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صـرية خلال العشر سـنوات الأخيرة وخاصة أقصـد بالسينـما الشابة السـينما ا
الأفلام التى ظـهرت مـع بدايـة القـرن ٢١ . واختـرت لهـا عنـوان "السـينـما الـشابة" لأن
معظم العـامل بـها من الفنـان والفنـي من الشبـاب الذين ظهرت أعـمالهم لأول مرة

رحلة بقدر لم يسبق له مثيل فى مراحل سابقة. فى هذه ا
ورغم مـا تعـرضت له هـذه الـسـينـمـا من هـجـوم شرس من بـعض الـنـقـاد ورغم ما
ـرحلـة بالـسطـحيـة إلا أن بـها قـدرا كافـيا من الأفلام اتـسم به الـكثـير من أفلام هـذه ا
يزها عما سبق الجيدة ما يستـحق التأمل والتقدير. ولـها من السمات الخاصة مـا 
وجة الجـديدة فى السـينما ـكن أن نطلق عـليه السـينمـا الشابـة أو ا ويـجعل منـها ما 

صرية. ا
والـهـدف من هـذه الـدراسـة هو رصـد مـا جـاءت بـه هذه الـسـيـنـمـا من تحـولات فى

القيم الفنية والثقافية.
وتـأتى الدراسـة على مـستويـات ثلاثة: الأول نـظرى يـطرح وجـهة نظـر خاصـة بهذه
ـاذج تطـبيقـية» من خلال مـحاولات نقـدية لمجـموعة الـسينـما والـثانى تطـبيـقى يقدم "
ـاذج للـمقـارنة ب أفلام مـثلة لـهذه الـسيـنمـا والثالث مـقارن من خلال  من الأفلام ا



∏

ة. حديثة وأخرى قد
ومـلـحق فى نـهايـة هـذه الـدراسة ورقـة إحـصـائيـة عن الـدمـاء الجديـدة من الـشـباب

صرية لأول مرة وأبرز أعمالهم ب ١٩٩٧ و ٢٠٠٥ . الذين يعملون فى السينما ا
لحق سبق نشـر الجزء النظرى فى مجلة "وجـهات نظر" والباقى نشر وفـيما عدا ا

فى شكل مقالات فى جريدة "الحياة اللندنية" وجريدة "القاهرة".
ـقـالات دون الإرتــبـاط بـتـواريخ نــشـرهـا وذلك وفــقـاً لخـطـة وقـد  إعـادة تـرتــيب ا

الكتاب التى كانت حاضرة فى الذهن من البداية.

هاشم النحاس   هاشم النحاس   
العجوزة. أكتوبر ٢٠٠٧العجوزة. أكتوبر ٢٠٠٧
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صرية أصبـحت على أبواب هذا القرن لست مبالـغا عندما أستـشعر أن السينـما ا
تـمـتـلك من عـنـاصـر الازدهـار مـا يـؤهـلـهـا لإنـتـاج طـفـرة قـد تـمـاثل مـا أنـتـجتـه بـوجود
اسـتديـو مصـر وقد قـامت الـطفـرة التى حـققـها اسـتـديو مـصر عـلى ساقـ أحدهـما
عـدات الـسيـنـمائـيـة وقتـهـا وثانـيهـمـا إرسال الـبـعثـات لـلخـارج لـتوفـير تـوفـير أحـدث ا
الكـوادر البـشـرية وضم من سـبق له الـدراسة فى الخـارج. وكذلك تـرجع الـطفـرة التى
: أولهـما الأخذ بـوسائل  الـتقـنية تحقـقهـا السيـنمـا الشـابة اليـوم إلى عامـل رئـيسيـ
سـتوى الحـديثـة التـى اجتـاحت العـالم وأصبـحت ميـسرة لـلـجمـيع وساهـمت فى رفع ا
ـونتاج الالكتـرونى "الكمبيـوتر". فضلا عن تقدم التـقنى للفيـلم وعلى الأخص معدات ا
امـكانيـات آلة التـصوير ومعـدات التحـكم فى حركتـها وارتفاع نـسبة حـساسيـة الفيلم

الخام.
أمـا الـعــامل الـثـانى فـهـو وفـرة الخــبـرة الـبـشـريـة بـفـعـل الـتـراكم مع تـوالى دفـعـات
خـريـجى معـهـد الـسـينـمـا وانـتشـار دورات الـتـدريب الـسيـنـمـائيـة فـضلا عن انـتـشار
ـطبـوعات أو شـبكة ـعلـومات الـتقـنية الحـديثـة عن طريق ا الـثقافـة السـينـمائـية ووفرة ا
ـعاصـرة. وشجع ذلك عـلـومات الـدوليـة "النت". وتـغلـغل ثـقافـة الصـورة فى الثـقـافة ا ا
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" العامل فى هذا الحقل. على وجود جيش من الشباب الجدد "الفنان والفني
عاصرة من تحولات فنية وثقافية وقبل أن ننتقل إلى ما جاءت به السينما الشابة ا

عاصرة نضع هذه الاحصائيات الدالة على بعض مظاهر هذه الطفرة ا
- مـجـمـوع الـشـاشـات الجـديـدة بـ ١٩٩٩ و ٢٠٠٤ بـلغ ١٥١ شـاشـة (بـعـد فـترة

انحسار سابقة).
- عـدد نسخ  الفـيلم الـواحد بلغ ٨٠ نـسخـة عام ٢٠٠٤  لفـيلم "عـوكل" (بينـما كان

فى السابق لا يتجاوز ١٠ نسخ).
ـتـردديـن عـام ١٩٩٧ بـلغ ١٠ مــلـيـون فــرد وارتـفع عـام ٢٠٠٤ لــيـبـلغ ١٥ - عـدد ا

مليون فرد.
- بـلـغت إيرادات الأفـلام ٢٣٠ ملـيـون جنـيه مـصرى فى عـام ٢٠٠٦ (وهـذا أقصى

صرى حتى تاريخه). إيراد بلغه الفيلم ا

تحولات فنيةتحولات فنية
سـتوى الـتقـنية ـرحلـة الارتفـاع  لامح الـعامـة التى تـميـز أعمـال هذه ا من أبـرز ا
عـامـة (الـكلام يـنصـب دائمـاً عـلى أفـضل الأفلام). ولا يـتـوقف ذلك عـلى نـقـاء الـصورة
ونتاج الـتى لم تكن متـاحة على نفس تد بـوجه خاص إلى الدقة فى عـمليـات ا ـا  وا
فيولا". وكان لذلك أهميته فى تحقيق مصداقية السرد. ة "ا ستوى بالوسائل القد ا
ـة مثلا تبدو فى مشـاهد هزيلة مثـيرة للضحك إلى جانب عارك فى الأفلام القد ا
عـارك فى الأفلام الحديثة التى تخلق واقعـا مقنعا على الشاشة مـثيلاتها من مشاهد ا
ـصـداقيـة "القـدرة على الاقـنـاع" حتى فى أشـد حالاته مـبـالغـة مثل تـصادم يكـتسب ا
ركـبـات أو تحطـيـمهـا أو الـعربـات الـطائـرة أو الـسـاقطـة من فـوق القـمم أو مـا شابه ا

طاردات أو الاشتباك الجسدى. ذلك. وكذلك الحال فى ا
وقـد أدت الــدقـة مـونـتــاجـيـا "بــالإضـافـة إلى الحــيل الـسـيــنـمـائــيـة" إلى عـودة أفلام

ة والحركة بعد أن أخذت فى التراجع فى العقود السابقة. الجر
عارك ونـتاجية إلى الإغراء باستخـدام مشاهد الحركة "ا كـما أدت هذه الإمكانية ا

طاردات" داخل معظم الأفلام. -ا
ـساعـدة على خـلق إيقاع ـونتـاج الحديث فى ا ويجب ألا نـنسى أهـمية إمـكانـيات ا
أسـرع فى الـسـرد يـتـنـاسب مع الـعـصـر والإيـقاع الـسـريع الـذى شـمل مـعـظم الأفلام

ثل ملمحا واضحا فى أفلام بداية هذا القرن يكاد يفصلها عما سبق.



±±

واختفت اللقطة الطويلة الثابتة التى يدور فيها الحوار ب اثن أو أكثر.
ـا سبـق حتى ـمـثـلـ الـذى يـبدو أكـثـر تـلـقـائـيـة  لاحظ الارتـفاع الـعـام لأداء ا وا
بالـنسبـة للممـثل الثـانوي ويـرجع ذلك إلى مرونة حركـة الكامـيرا أو تقدم امـكانيات
ـتطلـبات الـصورة الـسيـنمائـية. ومـراعاة المخـرج لها ـمثل  ـونتـاج فضلا عن تـفهم ا ا

مثل أو استخدام الكاميرا. عند توجيه ا
رحلة الـتى عادت إليـها بقـوة بعد أن كادت وتمثل الأغـنية أحـد معالم أفلام هـذه ا
رحلة تخبـو حيث لا يخلو منها فيلم من الأفلام أو يـكاد. وقد تحولت الأغنية فى هذه ا
إلـى نـوع الأغـنـيـة الـشــائع وهى أغـانى الـكـلـيـب الـتى تـتـمـيـز بــالإيـقـاع الـسـريع وثـراء
ـونتاج على نحو غير مـسبوق. وكثيرا ما يـتم استخدامها دراميا أو الصورة وحيوية ا
مصاحباً لـلحدث وبعض الأغانى تأتى من خـارج الشاشة ولم يعد للأغـنية الطويلة أو
غنى أغنية الطرب التى تقصد لذاتها - غالباً - مكان فى هذه الأفلام. ولم نعد نرى ا
الذى يـقف وحده أمـام الكـاميـرا معظـم الوقت. ولا شك أن الأغـنيـة الحديثـة فى الفـيلم

أصبحت أكثر سينمائية.
رحلـة فما لبثت وإذا كانت الأفلام الـكوميديـة قد اجتاحت السـينما مع بـداية هذه ا
صـرية مع بدايـة هذا القـرن أن استردت تـوازنها بـإنتاجات فـيلمـية مخـتلفة السيـنما ا
الأنواع فإلى جانب الأفلام الفكاهـية نجد أيضاً الأفلام الغنائية وأفلام الحركة فضلاً

عن الأفلام الواقعية.
وهـنـاك من الأفلام مــا يـتـداخل فـيه مــعـظم هـذه الأنـواع «غــاوى حب مـثلا«غــاوى حب مـثلاً». وهـذا
ثل ـراحل السـابقـة  ـا كان فى أفلام ا الـتداخل الـذى يبـدو وعلى نـحو اكـثر كـثـافة 

رحلة وما سبقها. لامح الفارقة ب أفلام هذه ا أحد ا
ـيل فى عدد غـير رحـلة ا ومن الـعـوامل التى أضـفت ثراء لـلصـورة فى أفلام هـذه ا
قليل منـها إلى التصوير فى أماكـن طبيعية وسيـاحية بعيدة عن القـاهرة ومنها ما هو

خارج مصر «حرامية فى تايلاند»«حرامية فى تايلاند» - «فول الص العظيم» «فول الص العظيم» - «أفريكانوأفريكانو».
ومن ملامـح التـحـولات أيـضـا انـتشـار الـفـكـاهـة فى الـغالـبـيـة الـسـاحقـة من الأفلام
بحيث يـندر أن نجد فيـلما دون مواقـف فكاهيـة وقد غلب فى كـثير منـها وخاصة «فى

الأفلام الكوميدية» القفشات اللفظية "الايفيهات" التى أثارت النقد ضدها.
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تحولات ثقافيةتحولات ثقافية
(١) المحرمات:(١) المحرمات:

ـتــكـررة لاقـتــحـام أو اخـتـراق ـرحــلـة هـو المحــاولـة ا ولـعل أهم ملامح أفـلام هـذه ا
المحـرمـات. الجـنس مـثلا فى «مـذكـرات مـراهـقـةمـذكـرات مـراهـقـة» وغـيـره. الـدين فى «بـحب الـسـيـمـابـحب الـسـيـمـا».

السياسة فى «عمارة يعقوبيانعمارة يعقوبيان». 
ولا يــقـتـصـر الأمـر عـلـى مـثل هـذه الأمـثـلــة الـتى تحـتل فـيـهــا المحـرمـات مـوضـوعـا
أساسيا فهناك العديد من الأفلام التى تخترق المحرمات بشكل جزئى أو على هامش
الأحداث. نذكر مثلاً تعليق كر عبد العزيزكر عبد العزيز فى دور لص السيارات بعد أن مر بنقطة
التفتـيش وقوله لشرطة النقطة وهو يدعى تحيـتهم "مصر أمانة فى ايديكم" بينما نراه

سروقة دون وعيهم فى فيلم «أبو علىأبو على». قد مر بسيارته ا
مـشاكل" نجـد سـخريـة لاذعـة من التـقـديس الأعمى لـلـوطن عنـدما وفى فـيلم "مـيدو مـشاكلمـيدو 
نرى أحـمـد حـلمىأحـمـد حـلمى وهـو يتـدرب عـلى عـمـلـية تـخـريب بـاسم الـوطن تـصـاحبـهـا أنـاشـيد

. وطنية بينما نعلم أنها على العكس ضد مصالح الوطن وأنه كان مخدوعاً
ـعـسـكر" سـخـريـة لاذعـة من الـتـمـسك الحـرفى ـعـسـكرعـسـكـر فى ا وكـذلك نجـد فى فـيـلم "عـسـكـر فى ا
بالنص الدينى عندما يأمر محمد هنيدىمحمد هنيدى صديقه بالتـمسك بالحديث النبوى الذى يأمر
بـطـاعـة الأم ونـحن نـعلـم أن أمه تحـرضه عـلى الـقـتل للأخـذ بـالـثأر ونـعـلم فى الـوقت

طلوب بالثأر. نفسه كما يعلم هنيدى فيما بعد أنه هو ا

(٢) صورة القبطى:(٢) صورة القبطى:
راحـل السـابقـة إسـناد بـعض الأدوار الـثانـوية ـصـرية طـوال ا عـهـدنا فى الأفلام ا
طـية تتـمثل فى المحاسب أو صـرى. وغالبـا ما يكـون شخصـية  لـشخصـية القـبطى ا
الصـراف الذى يتصف بـالأمانة والدقة فـى عمله وغالبـاً ما يكون طـيب الطباع. وكان
الـدافع إلى ذلك هـو - كـمـا يـبـدو - تحـاشى الخـوض فى حـيـاة الـشـخـصـيـة الـقـبـطـية

صرية رغم امتزاجها فى نسيج حياتنا الاجتماعية وذلك تجنبا لوهم إثارة الفتنة. ا
رحـلة هـو ظـهور عـدد غـير مـسـبوق من الأفلام تـتـجاوز فـيه هذا الجديـد فى هـذه ا
ـعـالجـة الـهـامـشـيـة. وتـدخل بـنـا إلى أعـمـاق هـذه الـشـخـصـية ـسـتـوى الـسـابق من ا ا
قـدسة ومعـرفة بعض والكـشف عن متـناقضـاتها. فـضلا عن دخول الأماكن الـقبطـية ا
ا لم يـسبق عرضه فى ما يجـرى بها من حـياة اجتـماعيـة إلى جانب دورها الـدينى 
ـصـرية. وفـى هذه الأفلام تـقـوم الـشـخصـيـة الـقـبـطيـة بـدور رئـيـسى وليس الـسـينـمـا ا
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ـسلم ثـانـويـاً كمـا سـبق. بـالإضـافـة إلى الاقـتراب من الـتـعـبـيـر الواقـعى لـلـعلاقـة بـ ا
ثالية. والقبطى وان شابه بعض ا

نشأت ٢٠٠٧ وإن جـاء محـافظا الرهـينةالرهـينة" إخراج سانـدرا نشأتسانـدرا  نـضرب مـثلاً لذلك فـيلم "
ـسلـم والقـبـطى فى مـصـر من خلال قـصة ودعـائيـا نـوعـا مـا فى تـناول الـعلاقـة بـ ا
تـطرف الإسلامي بـينما يتم قـبطى يتم اختـطافه وتجرى محاولـة إلصاق التهـمة با

انقاذه باعتباره شخصية مصرية واسقاط العامل الدينى على يد شخصية مسلم.
ويـتـناول "فـيـلم هـندىفـيـلم هـندى" علاقة صـداقـة "مثـالـيـة" ب مـسـلم وقبـطى يـتـنافـسـان حول
امتـلاك شقـة ينـتـهى بهـمـا الأمر إلى تـنـازل كل منـهـما لـلآخر عن الـشـقة. رغم أن ذلك
أدى إلى فــقـدان كل مـنـهـمــا لخـطـيـبــته. وفى الـفـيـلـم نـدخل الـكـنـيــسـة لأول مـرة لـنـرى

محاولات شاب قبطى يتقرب إلى فتاة قبطية.
ـشاهد وأعمقها تعبيرا عن العلاقة أما "فيلم ثقافىفيلم ثقافى" فيضم مشهد أراه من أجمل ا
ـسلم ـسلمـ والأقباط. حيث تـتسلل مـجموعة مـن الشباب ا الحمـيمة بـ الشباب ا
بسهولـة داخل الكنيـسة أثناء أداء طـقوس الوفاة لـوالد صديقـهم ليطلبـوا من صديقهم

مفتاح شقته حتى يتيسر لهم مشاهدة فيلم بورنو.
حـركـة الـشـبـان داخل الـكـنـيـسـة وتـقـاطـعـهـا مع إجـراءات الـطـقـوس وتـعـامـلـهم مع
صديـقـهم بـتـلقـائـيـة شـديدة تـكـشف عن ألـفـتهـم للـمـكـان وعـدم غرابـته عـنـهم. وحـسرة
ـفـتاح تـعـبر عن الـصديق عـلى عـدم مـشاركـتـهم الفـرجـة على الـشـريط وهـو يعـطـيهم ا

الواقع النفسى لهذه الشخصية دون تزييف مفتعل.
ويـبدو أن الـتناول الـواقعى الجـر الصـادق للـشخـصيـات والعلاقـات القـبطـية التى
ـشـاعر بـعض تـشـغل لأول مـرة أحـداث فـيلم "بـحب الـسـيـمابـحب الـسـيـما" كـانت صـدمـة بـالـنـسـبـة 
الأقبـاط الذين لم يعـتادوا رؤية أنفـسهم. ومنـها بعض تـناقضـاتهم على هـذا النحو من
الـوضـوح. رغم أن هــذا الـتـنــاول فى رأيى يـجـعـل الـشـخــصـيـة الـقــبـطـيــة بـواقـعــيـتـهـا
ـشـاهــدين. حـيث يـتــنـاول الـفـيـلم وتـنـاقــضـاتـهـا وجـوانب ضــعـفـهـا أقــرب إلى قـلـوب ا
شـخـصيـة قـبـطى يـؤدى تـزمته الـديـنى إلى إنـحـراف زوجـته وإن انـتهى الـفـيـلم بـإعادة
الـقـبـطى إلى تـوازنه الـنـفـسى وتـراجع الـزوجـة عن الانـحـراف بـفـضل الابن الـذى كان
يـحب الـسيـنـما. وشـارك الأب فى الـنـهايـة هـواية ابـنه فى حب الـسيـنـما والإقـبـال على
كن أن الحيـاة. فيـلم مـصرى وشـخصـيات مـصـرية ١٠٠% كـانت قبـطيـة فى الـفيـلم و
تـكون إسلامـية. ومن مـشاهد الـفيـلم التى أثـارت الجدل مشـهد شـاب يغـازل من نافذة

واجه. الكنيسة فتاته فى البيت ا
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وأحـدث هـذه الأفلام فى مجـموعـتنـا هو فـيلم "عمـارة يعـقوبـيانعمـارة يعـقوبـيان" ٢٠٠٦ الذى يـقدم
شخـصـية قـبطـية شـريرة يـدبـر مؤامـرة للاستـيلاء بدون وجه حـق على شـقة بـالعـمارة
الذى أثـار أيـضـاً بـعض الأقـبـاط رغم أن مـثل هـذه الأعـمـال الـشـريـرة لا تـعبـر إلا عن
ضـعف بـشرى لا عـلاقة لـه بالـهـويـة الـديـنـيـة ووجود مـثل هـذه الـشـخـصـيـة يجـعل من
صرية ويبعد عنها سمة الشخصية القبطية شخصية طبيعية ضمن إطار الشخصية ا
ـفتـعلـة التى كـانت تتـصف بـها فى الأفلام الـسابـقة لـكنـها من نـاحيـة أخرى ـثالـية ا ا

صرى. كانت تعزل الشخصية القبطية عن الواقع ا

(٣) إبداعات نسائية:(٣) إبداعات نسائية:
ـصـريـة وكان فى ـرأة قـامت بـدور فـعـال فى تـأسـيس الـسيـنـمـا ا لاحظ أن ا من ا
ـصـرية الـلائى ساهـمن فى الإخـراج والـتمـثـيل والانـتاج مـقدمـتـهم رائـدات السـيـنـما ا
اضى وهن عزيـزة أميرعزيـزة أمير وفاطـمة رشدىفاطـمة رشدى وبهـيجة حافظبهـيجة حافظ بـداية من عشـرينيـات القرن ا
وأمـينـة محـمدأمـينـة محـمد وآسيـا ومارىآسيـا ومارى كويـنى. غـير أن هـذا الدور أخـذ فى الانحـسار تـدريجـيا

اضى. حتى اختفى تقريبا فى العقود الأخيرة من القرن ا
رحلـة (موضـوع الدراسـة) عمـا سبـقها ولعل من أبـرز الظـواهر  الـتى تمـيز هـذه ا
رأة بأعـداد غير مسبوقة فى صرية هى ظاهـرة اقتحام ا من مراحل تاريخ السيـنما ا
العمل السينمائى الإبداعى (خارج التمثيل). حيث بلغ عدد المخرجات ست وجميعهن
ونتيرات من الشابات الجدد فيما عدا واحدة فقط هى إيناس الدغيدىإيناس الدغيدى. ووصل عدد ا
ـــرأة لأول مـــرة فى الـــتـــصـــويــر الجــدد إلـى ١٣ مــونـــتـــيـــرة. وذلك فـــضلاً عن عـــمل ا

السينمائى: نانسى عبد الفتاح فى فيلم "فى شقة مصر الجديدةفى شقة مصر الجديدة".
رأة فى أفلام: «مذكراتمذكرات واصلت إينـاس الدغـيدى مرافـعتهـا الدفـاعية عن حـقوق ا
مـــراهـــقــة»مـــراهـــقــة» ٢٠٠١- «الـــوردة الحـــمــراء »الـــوردة الحـــمــراء »٢٠٠٢ « مـــا تـــيـــجى نـــرقص»مـــا تـــيـــجى نـــرقص» ٢٠٠٦ . وفى

رأة فى الحرية الجسدية.  «الباحثات عن الحرية»الباحثات عن الحرية» ٢٠٠٥ طرحت مسألة حق ا
نـشأت فى مـقـدمـة المخـرجـات الـشابـات. قـدمـت ٦ أفلام مـتـنـوعة وتـعـتـبر سـانـدرا نـشأتسـانـدرا 
الإتجاهات وهى مـبروك وبـلبلمـبروك وبـلبل ٩٨ فيـلم إنسـانى بطـله شخـصيـة معـوقة ولـيه خلـتنىولـيه خلـتنى
أحبك أحبك ٢٠٠٠ من نـوع الأفلام العاطـفية و«حرامـية فى كى جى»و«حرامـية فى كى جى» ٢٠٠٢ و«حرامـية فىو«حرامـية فى
تـايلاند»تـايلاند» ٢٠٠٣ من نـوع أفلام الـكومـيـديـا الخـفـيـفـة أما «ملاكى اسـكـنـدريةملاكى اسـكـنـدرية «٢٠٠٥»
(سـنذكره تـفصيلا فيـما بعد) و«الرهـينة»و«الرهـينة» ٢٠٠٧ فـمن نوع أفلام الحـركة وفيهـما تصل

ساندرا إلى أعلى مستوياتها الحرفية.
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ـرحـلة «كـونشـرتـو فى درب سـعادةكـونشـرتـو فى درب سـعادة» ومـنهن أسمـاء الـبـكرىأسمـاء الـبـكرى الـتى قدمـت فى هذه ا
رحلـة السابقة «شحاذون ونبلاء»شحاذون ونبلاء» والفيـلمان يدوران فى أجواء ٢٠٠٠ ومن قبـله فى ا

شعبية وإن كانا مأخوذين عن روايت فرنسيت لألبير قصيرى.
خـلـيل فـقـدمت اثــنـ من أرقى وأرق أفلام هـذه المجـمـوعـة وهـمـا «أحـلىأحـلى أمـا هـالـة خـلـيلهـالـة 
الأوقات»الأوقات» ٢٠٠٤ عن علاقـة انـسـانـيـة حـمـيـمـة بـ ثلاثـة من الـصـديـقـات مع الـتـعـرض
شاكل حـياتهن الخاصة. و«قص ولزققص ولزق» ٢٠٠٧ عن حلم الهـجرة الذى يداعب الشباب

بسبب البطالة وضيق الحياة الاقتصادية.
ومنهن كامـلة أبو ذكرىكامـلة أبو ذكرى التى قدمت «سنة أولى نصبسنة أولى نصب» ٢٠٠٤ وكانت أكـثر نضجا
فى «ملك وكتابة»ملك وكتابة» ٢٠٠٦ وسخرت فيه من الجمود العاطفى أو اللامبالاة العاطفية لدى

الرجال.
أما منال الصيفىمنال الصيفى فقدمت فـيلما فريدا فى موضوعه حـيث تطرح فلسفة خاصة عن

وت فى "الحياة منتهى اللذةالحياة منتهى اللذة" ٢٠٠٥ . الحياة وا
لاحظ أنه فيما عـدا ساندرا وأسماء الـبكرى نجدأن بقـية المخرجات أسندن ومن ا
ـرأة وهـو ما يـعـنى أهـميـة خـاصة حـيث يـشـير إلى أدوار الـبـطولـة فى أفلامـهن إلى ا
رأة الإنسـانة. بعد أن كـان الرجال يحـتكرون هذه ـرأة الفنانـة فى التعبـير عن ا دور ا

همة. ا

أنواع فيلميةأنواع فيلمية
- الأفلام الكوميدية:- الأفلام الكوميدية:

ـرحلـة الأفلام الـكومـيديـة التى وفى مـقدمـة الأنواع الـفـيلـميـة التى عـالجـتهـا هذه ا
تدفقت وأثـارت موجة من النـقد نتيـجة لسطحـية عدد كبـير منهـا ولكثرة اعـتمادها على
الـقـفشـات الـلـفظـيـة "ايفـيـهـات". لكـنـهـا من ناحـيـة أخـرى تضـمـنت عددا غـيـر قـليل من
عـبرة عن زمنها وبأسـلوب سينمائى الأفلام التى مثلـت مرحلة جديدة فى الـكوميديا ا

ناظر. تميز عما سبق بسرعة الإيقاع وتنوع اللقطات وثراء ا
ومن خلال هذه النـوعية مـن الأفلام ظهر عـلى القمـة نجوم فكـاهة جدد من الـشبان
أمثال مـحمد هـنيدىمـحمد هـنيدى - علاء ولى الدين - مـحمـد سعدمـحمـد سعد - هانى رمزىهانى رمزى- أحمـد حلمىأحمـد حلمى
ـساعـدين وهى مـجـموعـة من الـنجـوم لم يـتوفـر مثـلـها فى أى إلى جانب آخـرين من ا
راحل السابـقة حيث كانت تـسود شخصيـة كوميدية واحـدة (تقريباً) فى مرحـلة من ا

كل مرحلة مثل نجيب الريحانىنجيب الريحانى - اسماعيل يساسماعيل يس - عادل إمامعادل إمام على التوالى.
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ومن أوائـل هذه الأفلام الـتى حـقـقت نجاحـا جـمـاهيـريـا كـان مفـاجـئا "إسـماعـيـلـيةإسـماعـيـلـية
رايح جاىرايح جاى" إخراج كر ضياء الدينكر ضياء الدين ١٩٩٧ . ومن الجديـر بالذكر أن ما حـققه الفيلم
من نجـاح مفاجئ كـان وراء السـبب فى تدفق الأفلام الـفكاهـية فـيما بـعد الـتى بالغت
ـواقف والأغانى والـكلـمات العـبثـية التى كـانت بدايـتهـا أغنيـة "كامـننا" فى اسـتخدام ا

فى فيلم "إسماعيلية رايح جاىإسماعيلية رايح جاى": (كاتش كادر فى الالولو كامننا).
ثل ولا يـخفى دلالة مـثل هذه الـتعـبيـرات العبـثيـة التى انـتشرت انـتشـارا كاسـحا 
عاصر. ومن ب هذه الأفلام اختص ـصرى ا انـعكاسا للعبثـية السائدة فى المجتمع ا
"اللـمبىاللـمبى" بأقـصى الهـجوم من الـنقـاد بيـنما قـوبل من الجـمهور بـإقبـال ساحق ووصل
صـرية. والحقـيقة فى إيـراده إلى أعلى إيراد حـققه فيـلم مصـرى فى تاريخ السـينـما ا
رأيى أن الـفيـلم تـضمن من الـتـلمـيـحات والـتـصريـحـات ما يـحـمل دلالات ثقـافـية هـامة
غـابت عن النقاد حـيث عبثا تحاول الـشخصية الـرئيسيـة فى الفيلم أن تجد لـها مكانا
أو مـصدرا لـلـرزق لـكن الظـروف تـكـون دائمـا غـيـر مواتـيـة وخـاصة تـكـرار مـطاردات
شاريعه الاقـتصادية البسـيطة. ولكن يبـدو أن استجابة الجـمهور كانت أكثر الشـرطة 
ــا انـتـهـى إلـيه وضع الإنـســان الـفـرد ــا تحـمـله دلالات الــفـيـلـم من نـقـد لاذع  وعــيـا 
قدسـات التى سخر منهـا الفيلم سخرياته صرى. ومن ضمن ا البسيط فى المجتـمع ا
بـأغــنــيـات أم كــلــثـومأم كــلــثـوم ســواء عن الـوطـن أو الحب وفى رأيى أن الــفــيـلم مـن الـنــاحــيـة
ـكن اعتـباره أول ولـد مخـرج جديـد للـكـوميـديا. وقـدم ما  السـينـمائـية كـان مبـشـرا 

صرية وهى أغنية "البسكلتةالبسكلتة". أغنية سينمائية كوميدية فى السينما ا
ويعـتبر مخـرج اللمبى "وائل إحسانوائل إحسان" أبرز المخـرج الشبان الـذين تخصصوا فى
إخراج الأفلام الـكوميدية «٦ أفلام حتى ٦٢٠٠٧ أفلام حتى ٢٠٠٧» فى مقدمـتها إلى جانب اللمبىاللمبى اللىاللى
شان ٢٠٠٥ ومـطـب صنـاعىومـطـب صنـاعى ٢٠٠٧ الأولان مـن تـمثـيل مـحـمـدمـحـمـد بـالى بـالكبـالى بـالك ٢٠٠٣ زكى شانزكى 

سعدسعد والأخيران أحمد حلمىأحمد حلمى.
" أم ن سـاهموا بأكـثر من فيـلم كوميدى "محمد أممحمد  ومن المخـرج الشبـان أيضاً 
ـتـمـيـزيـن رؤى فـكـريـة لـهـا أهـمـيـتـهـا الخـاصـة بـالـنـسـبة الـذى قـدم من خلال فـيـلـمـيه ا

صرى والعربى وهما «فيلم ثقافىفيلم ثقافى» ٢٠٠٠ « ليلةليلة سقوط بغداد»سقوط بغداد» ٢٠٠٥ . للمجتمع ا
إمام ادريس الـذى قـدم فـيلـمـ من بـطـولـة الـنجم الـكـومـيـدى الأشـهر عـادل إمامعـادل  وعلى ادريسوعلى 

اركية» ٢٠٠٢ «عريس من جهة أمنية»عريس من جهة أمنية» ٢٠٠٤ . اركيةالتجربة الدا وهما «التجربة الدا
حامد أكثـر المخرج إنتاجـا للأفلام الكوميدية ومن مخرجى الجيل السابق سعيد حامدسعيد 
ـرحـلــة (٩ أفلام مـا بــ ١٩٩٨ - ٢٠٠٥) أبـرزهـا صــعـيــدى فى الجــامـعـةصــعـيــدى فى الجــامـعـة فى هــذه ا
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ـرحـلـة الذى الأمـريـكـية»الأمـريـكـية» ١٩٩٨ ?الـذى قـدم بـنـجاح مـحـمـد هـنـيدىمـحـمـد هـنـيدى أحـد أبـرز نجـوم ا
واصل نجـاحه مع نــفس المخـرج فى فـيــلـمـ مـتـمــيـزين هـمـا «هـمـام فى امــسـتـردامهـمـام فى امــسـتـردام»

١٩٩٩- وجاءنا البيان التالى»وجاءنا البيان التالى» ٢٠٠١ .
ومن مخرجى الجيل السابق أيضاً شريف عرفةشريف عرفة الذى قدم "عبود على الحدودعبود على الحدود" أول
بـطولـة لـلـمـمـثل الـكـومـيدى علاء ولى الـدينعلاء ولى الـدين الـذى أصـبح نجـما ووصل إلـى الذروة فى

"الناظرالناظر" ٢٠٠٠ .
رحلة تقد رؤاه يهى فى بداية هـذه ا يهىرأفت ا ومن الجيل الأسبق يواصل المخرج رأفت ا
الكـوميـديـة الخيـالـية الـساخـرة الـتى ترتـفع إلى مـستـوى مـناقـشة الـقـضايـا الإنـسانـية
ـصرى "وسـت الـسـتاتوسـت الـسـتات" ٩٨ أشـرف عـبد ـصرىمـاجـد ا الـعـامـة كـما فى "تـفـاحةتـفـاحة" ٩٧بـطـولة مـاجـد ا

الباقى.
ومن الأفلام الـكـوميـدية الـتى تـستـحق الـذكر فـيلم «جواز بـقـرار جمـهورى»جواز بـقـرار جمـهورى» إخراج
خـالـد يـوسف و «مـحـامى خـلعمـحـامى خـلع» إخراج مـحـمـد يـاسمـحـمـد يـاس  «غـبى مـنه فـيهغـبى مـنه فـيه» إخراج رامىرامى
هارة الكوميدية للنجم هانى رمزىهانى رمزى الذى قام ببطولتها. إمامإمام وأبرزت الأفلام الثلاثة ا
سـيف وبـطـولـة أحـمـد زكىأحـمـد زكى ٢٠٠٢ إخـراج سـمـيـر سـيفسـمـيـر  ومــنـهـا أيـضـاً «مـعـالى الـوزيـر» مـعـالى الـوزيـر» 

و«السفارة فى العمارة»السفارة فى العمارة» إخراج عمرو عرفةعمرو عرفة وبطولة عادل إمامعادل إمام ٢٠٠٥ .

- الأفلام الغنائية:- الأفلام الغنائية:
ـرحلـة وأعنـى بهـا الأفلام التى كـمـا عادت الأفلام الـغـنائـية فى الـظـهور فى هـذه ا
يقـوم بـبـطـولـتـهـا أحـد نجـوم الـغـنـاء. وكـانت هـذه الأفلام قـد أخـذت فى الانـحسـار فى
العـقدين الأخـيرين من الـقرن الـعشـرين بعـد أن كانـت تحتل مـكان الـصدارة مـنذ أيام

نشأتها حتى الخمسينيات والستينيات.
وكانت الأغنـية فى بداية هذه الأفلام تمثل مركز الـثقل فى الفيلم أيام أن كان يقوم
بـبطـولة الأفـلام نجوم من مـقام محـمـد عبـد الـوهاب وأم كـلـثوممحـمـد عبـد الـوهاب وأم كـلـثوم وإن تـراجـعت الأغنـية
قليلا فـيما بعـد لتأخذ الـعناصـر السينـمائيـة الأخرى مكانـتها تدريـجيا إلى جـانبها مع
فوزى - فـريـد الأطـرشفـريـد الأطـرش - شـاديـةشـاديـة نجـوم الـغـنـاء فـيـمـا بـعـد مـثل لـيـلـى مرادلـيـلـى مراد- مـحـمـد فوزىمـحـمـد 

وصولا إلى عبد الحليم حافظعبد الحليم حافظ.
متعة التى أنعشت صـرية بالكثير من الأفلام الغنـائية ا وقـد امتلأ تاريخ السينما ا

صرية فى العالم العربى. مثل الشرعى للثقافة ا الوجدان العربى وكانت ا
ومـا زالت هـذه الأفلام تحتـفظ بـجاذبـيـتـها حـتى الآن مـثل «غزل الـبـنات» و«شاطئشاطئ
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الغرامالغرام» (ليلى مراد) و«ليلى بنت الشاطئليلى بنت الشاطئ» و«كل دقة فى قلبىكل دقة فى قلبى» (محمد فوزى) و«لحنلحن
الخـلودالخـلود» (فـريـد الأطرش) و«أيـامـنـا الحـلوةأيـامـنـا الحـلوة» و«يـوم مـن عـمرى»يـوم مـن عـمرى» و«أبى فـوق الـشـجرةأبى فـوق الـشـجرة»
(عـبد الحـلـيم حافظ) والـفـيـلمـان الأخـيران يـوم من عـمرى إخـراج عـاطف سالمإخـراج عـاطف سالم وأبىأبى
ـوذجا كـن اعتـباره  كمال قـدم فيـهـما المخـرجان مـا  فـوق الشـجرة»فـوق الشـجرة» إخراج حسـ كمالحسـ 
ا عرف فيـما بعد بـأغنيـة الفيديـو كليب الـتى سبق لنـا ذكر مواصفـاتها وقد مـتقدمـا 

أصبحت تسود بشكل مطلق فى أفلامنا الأخيرة.
ويـرجع الـفضـل فى عودة الأفلام الـغـنـائـية مـؤخـرا إلى مـجـموعـة جـديـدة من نجوم
الغنـاء الشبان أمثال محمد فؤادمحمد فؤاد ومن أفلامه «اسماعـيلية  رايح جاىاسماعـيلية  رايح جاى» «رحلة حبرحلة حب»
» وغـيـرهـا. قـمـر فى «أصـحـاب ولا بـيـزنس»«أصـحـاب ولا بـيـزنس» - «حـر كـر «غـاوى حبغـاوى حب». ومـصـطـفى قـمـرومـصـطـفى 
يوم سـبـايسى وخـالـد سلـيموخـالـد سلـيم فى كـان يومكـان  وتـامـر حسـنىوتـامـر حسـنى فى حـالـة حبحـالـة حب وحـكـيم فى عـلى سـبـايسىعـلى 

حبكحبك.
والجــديـد فـى بـعض هــذه الأفلام أنــهـا خــرجت - عـامــة - عن نــطـاق قــصـة الحب
راحل الـسابقـة بيـنمـا سار بـعضـها على عـهودة النـمطـية فى الأفلام الـغنـائيـة فى ا ا
ـغـنى الـشـاب الـفـقـيـر الـذى يـحـقق الـشـهـرة بعـد ذلك نـفس الـنـمط الـذى يـحـكى عن ا
ـكانـة الرفـيعـة ما ـرحلـة الحديـثة لم تحـقق من ا ن يـحب ولكن أفـلام هذه ا ويـتزوج 

ة. سبق أن حققته الأفلام الغنائية القد
ـا فـيـهـا الأفلام ويــعـتـبــر فـيـلم "مـفـيش غــيـر كـدهمـفـيش غــيـر كـده" حــالـة فـريـدة بـ هــذه الأفلام 
ية وسيـقية" مطـابقا للـمواصفات الـعا وذجـا لفيلم "الـكوميديـا ا ة حيث يـقدم  الـقد
غنية الجديدة التى لهذه النوعيـة فنجد حوارات مغناة والكل يرقص ومنهم «أروى»أروى» ا

صرية. قدمها الفيلم وهو ما يبشر باتجاه جديد للفيلم الغنائى فى السينما ا

- أفلام الحركة:- أفلام الحركة:
رحلـة بعد انحـسارها نوعا وتمثل أفلام الحـركة التى عادت هى الأخـرى فى هذه ا
فيمـا قبلها ملمحا جـديدا من ملامح أفلام الشباب. وقد كانت أفلام الحركة من أوائل
مصطفى" غير أن لاما ونيـازى مصطفىنيـازى  صرية إبراهيم لاماإبراهيم  أنواع الأفلام الـتى عرفتـها السـينمـا ا
ثل قفزة واسـعة من الناحية الحرفية إذا ما رحلة  ما تقـدمه أفلام الحركة فى هذه ا
ـراحل الـسـابـقـة ويـرجـع ذلك بـالـطـبع إلى الـتـقـدم قـارنـاه بـأفلام نـفس الـنــوعـيـة فى ا

تاح الآن على نحو ما سبق أن ذكرناه. التكنولوجى ا
عرفة ٢٠٠٢- «تيـتوتيـتو »إخراج عـاصرة: «مافـيامافـيا» إخراج شريـف عرفةشريـف  ومن هـذه الأفلام ا
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اطـاليا» إخراج أحمـد صالحأحمـد صالح ٢٠٠٥ومن أبرزها واحدواحد الـعريان ٢٠٠٤- «حرب اطـالياحرب  طارق الـعريانطارق 
مـشـروعة» خـالدخـالد جلال ٢٠٠٦ «الـرهـيـنة»الـرهـيـنة» سـاندرا ٢٠٠٧ - «خـيانـة مـشـروعةخـيانـة  من الـناسمن الـناس أحـمد جلالأحـمد 

يوسفيوسف ٢٠٠٧ .
وفى «مـلاكى إسكـنـدريةمـلاكى إسكـنـدرية» ٢٠٠٥ قدمت سـاندراسـاندرا شـكلا نـادرا من أشـكـال التـحـقيق
صـرية داخل هذه الـنوعيـة كمـا أن النهـاية الـتى فاجأتـنا بـتحطم الـيق فى أفلامنـا ا

ثل نهاية غير مسبوقة. شاهد ببراءة البطلة  الثابت لدى بطل الفيلم وا
ـسبـوق ارتـمت تمـاماً غـير أن هـذه الأفلام فى عـمومـهـا رغم تقـدمهـا الـتقـنى غـير ا
ا يصـيبهـا بالغـرابة والغـربة بالـنسبة فى أحضـان الشكل الـهوليـودى لهذه الـنوعيـة 

للمشاهد العربى.

تيار الواقعيةتيار الواقعية
كن ـجموعة من الأفلام التى  خارج الأنواع النمـطية السابقـة يسهم هذا الجيل 
ـصـرية - فى ـثل أهم تـيـارات الـسـيـنـمـا ا اعـتـبارهـا امـتـدادا لـتـيـار الـواقـعـية الـذى 
نـظـرى- . وقـد عهـدنـا فى هـذا الـتـيـار أن يـدور حـول مـحـور واحـد فى كل مـرحـلة من
ـراحل ففى مـرحلة الخـمسـينيـات وما بـعدها كـان المحور الأسـاسى هو إدانة الـعهد ا
ـرحـلة الـبـائـد ومـا بـعـد ٦٧ كان المحـور الأسـاسى الـتـنـديـد بـاسـتبـداد الـسـلـطـة فى ا
السـابقة وفى السبـعينيات كـان المحور الأساسى نقد الانـفتاح وفى الثمـانينيات كان
المحور الأساسى الـكشف عن أوجه الفسـاد المختلفة الـتى انتشرت فى المجتـمع نتيجة

رحلة فيتخذ تيار الواقعية ثلاثة محاور: لسوء النظام. أما فى هذه ا
ـرحـلـة المحـور الأول وهـو الأقل أفلامــا الـتى تـدور حـول الــفـسـاد امـتــدادا لمحـور ا
ـبدع الأساسي لهذه الأفلام ينتمون إلى مراحل سابقة. السابقة وليس غريبا أن ا
وكـاتب وهم المخـرج داود عــبـد الــســيـدداود عــبـد الــســيـد فى فــيـلم «مــواطن ومــخــبــر وحـرامىمــواطن ومــخــبــر وحـرامى »٢٠٠١ 
ـرحـلـة الأفلام الـثلاثـة الـتـالـيـة «مـعـالىمـعـالى الـسـيـنـاريـو وحـيـد حـامـدوحـيـد حـامـد الـذى قـدم فى هـذه ا
الوزير»الوزير» ٢٠٠٢- «ديل السمكةديل السمكة» ٢٠٠٣ - والفيلمان من إخراج سمير سيفسمير سيف و«عمارةعمارة

يعقوبيانيعقوبيان» ٢٠٠٦ إخراج مروان حامدمروان حامد.
أما المحور الـثانى فـقد جـاء على قدر من الـكثـافة العـددية غـير مسـبوقـة تدور حول
مشـاكل الـشبـاب. وكـانت البـدايـة الفـيـلم السـاخر "فـيـلم ثـقافىفـيـلم ثـقافى" ٢٠٠٠ إخراج مـحـمدمـحـمد
ـشـاهـدة شريط أمأم عن مشـكـلـة مـجـمـوعة من الـشـبـاب يـحـاولـون البـحث عن مـكـان 
فيديو "بورنو". ومن أحدثها "أوقات فراغأوقات فراغ" ٢٠٠٦ إخراج محمد مصطفىمحمد مصطفى الذى يصور
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ثلان مجمـوعة أخرى من الأبناء يعانى كل منهم مشكـلة خاصة مع الآباء. والفيلمان 
راحل السابقة إلا نادراً. اثله فى ا صرية لا نجد ما  نفسا جديدا فى السينما ا

وفـيمـا ب الـفيـلمـ نجد من أفـلام هذا المحور: «مـذكـرات مراهـقة»مـذكـرات مراهـقة» ٢٠٠١ إخراج
إيــنـاس الـدغـيـدىإيــنـاس الـدغـيـدى و«أسـرار الـبـنـاتأسـرار الـبـنـات» ٢٠٠١ إخـراج مــجـدى أحـمـد عـلىمــجـدى أحـمـد عـلى والــفـيـلـمـان
راهقة ومـا يتبـعه من مشاكل فى مـجتمعـنا الشرقى. و«سهـر الليالىسهـر الليالى» يـناقشـان حب ا
٢٠٠٣ إخراج هـانى خـليـفةهـانى خـليـفة الـذى يخـترق لأول مـرة قداسـة مـؤسسـة الزواج ويـضعـها
فى قـفص الإتـهـام. و«حب الـبـنـات»حب الـبـنـات» ٢٠٠٤ إخراج خـالـد الحـجـرخـالـد الحـجـر الــذى يـقـدم مـشـاكل
ــاذج من الأخــوات الـبــنـات. «وبــنـات وسـط الـبــلـدوبــنـات وسـط الـبــلـد» ٢٠٠٥ عن الحـب من خلال ثلاث 
ـعـاصـرة. وموقـفـهم من الـزواج وآخـرها "فـى شقـة مـصر"فـى شقـة مـصر علاقـة الـبنـات والـصـبيـان ا
خان. ومن الجديدة"الجديدة" ٢٠٠٧ الذى يطرح مـشكلة العـنوسة والفـيلمان من إخراج محمد خانمحمد 
ميـزة فى هذه المجمـوعة بروز الـبطولـة الجماعـية فى أغلب مـا ذكرناه من لاحظـات ا ا

أفلام.
ثـله مـجمـوعة من الأفلام الـتى نجح مـخرجـوهـا فى إضفـاء طابع المحور الـثـالث و
نحـها عمقا يـوسع من آفاق الفهم مـا يتجاوز تفـاصيلها يزها عن غـيرها و خـاص 
الجزئـيـة. وإن ظلت علاقـتـها مـتـصلـة بـالـواقع. ومن هذه الأفلام فـيـلمـا المخـرج الكـبـير
يوسف شاه «الآخرالآخر» ١٩٩٩ و«اسكـندريـة نيـويورك»اسكـندريـة نيـويورك» ٢٠٠٤ اللـذان ينـاقشـان علاقة
الشـرق بالـغرب وإن جـاء الثـانى استـكمالاً لـرباعـيته الـسيـنمـائيـة التى مـزج فيـها ب
صير» ١٩٩٧ وإن كان صيرا كن أن نضيف إليها فيلمه «ا سيرته الذاتية وسيرة الوطن. و
عاصر بطرح موضوع التطرف الدينى فى س الواقع ا يدور فى جو تاريخى إلا أنه 

العصور الوسطى.
» ٢٠٠٠ و«بـحـب الـســيـمـابـحـب الـســيـمـا» ٢٠٠٤ والــفـيـلــمـان يــضـعـان الـشـيـاطـ »جـنـة  ومـنــهـا «جـنـة الـشـيـاطـ
مـخرجـهما أسامـة فوزىأسامـة فوزى من ب أفـضل مخـرجينـا الشـبان لارتفـاع مستـواهمـا الفنى
ومـا تـمـيـزا به من جــرأة فى تـنـاول مـوضــوعـات تـشـتـبك مـع المحـرمـات فـالأول «جـنـة
» يصور عـبث مجموعة من الـشباب بجثـة أحدهم بينمـا أسرة صاحب الجثة الشـياط
ناسـبة بدعوى الحفاظ على كرامة الأسرة. والثانى تستغـرقها مناقشة طقوس الدفن ا

يتطرق إلى مشكلة الجمود الدينى لدى شخصية مسيحية. 
يوسف تـلمـيذ يـوسف شاه «الـعاصـفةالـعاصـفة» ٢٠٠١ الذى كان أول ومـنـها فـيلم خالـد يوسفخالـد 

أفلامه وناقش فيه حرب  الخليج الثانية.
ـتـمـيـزة داخل هـذه المجـمـوعة "الـرغـبـةالـرغـبـة" إخراج عـلـى بـدرخانعـلـى بـدرخان ٢٠٠٢ ومن الأفلام ا
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الذى يعالج صراعات نفسية اجتماعية حادة وفيه تقدم نادية الجندىنادية الجندى دورا متفردا ب
أدوارهـا الـسـينـمـائـيـة وإن كـان الـفـيـلم يـشـوبه قـدر من الـغـربة الـتى تـرجع إلـى أصله

الأجنبى.
ومن أفــضل أفلام هـذه المجـمــوعـة الأفلام الـثـلاثـة الـتـالــيـة الـتى تــمـزج بـ الـواقع
والأسـطـورة وتـخـلق جـوا من الـسـحـر يغـمـر أحـداث الـسـرد وهى بـتـرتـيـبـهـا الزمـنى
«القـبطانالقـبطان» إخراج سـيد سـعيدسـيد سـعيد ١٩٩٧ عن شخـصيـة شعبـية أسـطورية و«عرق الـبلحعرق الـبلح»
الـكـاشف ١٩٩٩ عن قـريـة صـعــيـديـة غـارقــة فى الأسـاطـيــر يـتـركـهـا إخـراج رضـوان الـكـاشفرضـوان 
رجالها بحثا عن الرزق خارجها و«أرض الخوفأرض الخوف» إخراج داود عبد السيدداود عبد السيد ٢٠٠٠ عن
ـكن أن نلـحق بـهذه شـخصـيـة فـقدت هـويـتهـا بـإرادتهـا وعـبثـا تحـاول اسـتردادهـا و
الأفلام الثلاثـة الأخيرة فيلم «الساحرالساحر» ٢٠٠٢ والذى يقـاربها فى جاذبـيتها الـسحرية.

راهقة. ويتناول مشكلة أب شعبى فى علاقته بابنته ا

الأمــــــلالأمــــــل
لـقد حـاولت فى هـذه الدراسـة أن أجمع أهم مـا جرى من تحـولات فنـية ومـا يتـعلق
ـصريـة فى الـعشـر سـنوات الأخـيرة. بهـا من تحـولات جمـالـية وثـقـافيـة فى الـسيـنمـا ا
واعتمـدت على أفلام بعـينهـا رأيتها تـستحق الـذكر دون غيرهـا وأسقطت الـعدد الأكثر
من الأفلام لـتدنى مـسـتويـاتهـا. ذلك أن الأفلام الجـيدة وحـدهـا هى التى تـصـنع تاريخ

الفن وتمنحه كرامته. 
وقد حاولت أن أضع هـذه التحولات فى نسق يحدد علاقاتها الـبينية والعلاقة بينها
وب مـا سبـقهـا من مراحل ويـكشف عـن قيـمتـها ومـكانـتهـا. ولعل مـا قدمـته عن هذه
ـصـرية التـحـولات وما تحـمـله من إيجـابـيات يـثـير قـدرا من الـثقـة بـحاضـر الـسيـنـما ا

السينما الشابة والأمل فى مستقبلها.

 

(¿) مـجـلـة «وجـهـاتوجـهـات» - الـعـدد ١٠٥- أكـتوبـر ٢٠٠٧ تحت عـنـوان «سـيـنـمـا شـابة أمس والـيـوم وبـيـنـهـمـا ١٠٠ عام»
(ص٦٦ - ٦٩)
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ـا يدور حولنا من أحداث يومية نعيشها ولا نتأملها أو لك الفيلم نظرة نقدية  أن 
نــسـتـسـلم لـهـا فـى اسـتـرخـاء بـلـيــد يـعـنى أن الـفـيـلـم يـسـلك الـطـريق الــصـحـيح لـلـفن
ـتــنـاثـرة عـلى لـسـان ـقـصـود أن يــقـدم الـفـيـلم بــعض الانـتـقـادات ا والإبــداع. ولـيس ا
مـشـخصـاتـيـة أو بعض الـقـفـشات الـسـاخرة بـ مـشـهد وآخـر كـمـا يحـدث فى أحـيان
قـصود أن يقدم ا ا تتالـية وإ كثيـرة حيث يتـحول الفيـلم إلى سلسلـة من الفقـرات ا
الفـيلم نظـرته من خلال بناء فـنى متكـامل تربطه وحـدة متمـاسكة تكـشف فيه الأحداث

لا الأقوال عن مضمونه وهذا ما نجده فى فيلم "أصحابأصحاب....".
عانى الرئيسية فى الفيلم بتركيز عنوان الفيلم "أصحاب ولا بيزنسأصحاب ولا بيزنس" يلخص أحد ا
بـلـيغ فــهـو يـعـنى كـمــا تـكـشف عـنه الأحـداث أن الــبـيـزنس عـنـدمــا يـتـحـكم وحـده فى
ـســتـوى الـفـردى "حـتى بـ الـعلاقــات بـ الـبـشـر فـهــو كـفـيل بـإفـســاد الحـيـاة عـلى ا
ــسـتــوى الــعــام "حـيث يــهــمل صــالح المجـتــمع لحــســاب صـاحب الأصــحـاب" وعــلى ا

البيزنس".
تـمثل الحـالة الأولـى ما يـجرى بـ كر وطـارق مقـدما بـرامج فى قنـاة تلـيفـزيونـية
ال يـدفع كلا منـهما إلى زيـد من الشهـرة وا تجاريـة. اشتـعال التـنافس بـينهـما عـلى ا
مـحاولـة إفسـاد برنـامج الآخـر وإفسـاد الصـداقة بـينـهمـا وتتـمثل الحـالة الـثانـية عـند
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عودة كـر من فلـسطـ بتـسجـيل عن عمـليـة استـشهاديـة بدلاً من تـسجـيل برنـامجه.
وكان مـدير الـقنـاة قـد كلـفه بتـصـوير بـرنامـجه فى فـلسـط لاسـتـغلال اهتـمام الـناس
ا يـجـذب الجـمهـور إلى قـنـاته. كان يـريـد اسـتغـلال الانتـفـاضة بـأحـداث الانتـفـاضـة 
كـمجـرد ديـكـور يـزين به بـرامـجه وإعلاناتـه لذلك رفـض بشـدة إذاعـة مـا عـاد به كر

بغض النظر عن أهميته الثقافية-القومية.
مثل ثلـيه وتوجيه حركتـهم بحيث يتم التـطابق ب ا وقد وفق المخرج فى اخـتيار 
صداقـية. وأول مظاهر هذا التـطابق تماثل عمر ا يـضفى عليه ا والدور الذى يؤديه 
ـمثل الحـقيـقى وهو مـا نفـتقـده فى كثـير من أفلامـنا الشـخصـية فى الـفيـلم مع عـمر ا

ة "رغم أهميتها" وبعض أفلامنا الحديثة للأسف "وإن كانت قليلة الأهمية". القد
سلامـة فى دور " مــقــدم بــرنـامج دولارات وهـانـى سلامـةوهـانـى  مــصــطــفى قــمـرمــصــطــفى قــمـر فـى دور "كـر
"طارق" مقدم بـرنامج مواهب. يقنعـنا كل منهما بـدوره وهو يقدم برنامـجه التليفزيونى
وعلى الـنـاجح. كـمـا يـقـنـعنـا كـل منـهـمـا بـتـحـولات مـشـاعـره مع تـطـور أحـداث الـفيـلم ,
تنـوعة ينتقل ـشاعر ا ـساحة أعرض من ا الأخص مصطـفى قمر الذى حظى دوره 

فيها "وينقلنا معه" من الغيبوبة إلى الوعى.
قـلب" الذى يدبره كل مـنهما لـلآخر فى بداية الأحـداث لا ينقصـه الذكاء أو خفة "ا
ـشـاهـدات تـنـتـقد بـرنـامج دولارات لإحـراج مـقـدمه عـلى الـهـواء ومغن الظـل إحدى ا
قلب جزءاً من شعبى مدسوس لإفسـاد برنامج مواهب. وينجح المخرج فى أن يجعل ا
الـعـرض الجذاب لـلـفيـلم خـاصة أنـنـا لا نعـرف حـقيـقـته فى الـبدايـة وفى نـفس الوقت

قلب جانباً من نقد الفيلم لواقعنا الثقافى. ثل ا
باشـرة عنـدما ذهب كر عـالجة الـفيـلميـة وابتـعادها عـن ا مثـال آخر عـلى ذكاء ا
إلى فـلـسـط وبـدأ فى تـصويـر بـرنـامجه الـذى يـبـدأ بهـتـاف "حلـوة الـدنـيا" ويـرد عـليه
ـوقع وكان من الحـاضـرون "حـلوة" وهـو هـتـاف لا يـخلـو من مـعـنى خـاصـة فى هـذا ا
الطبـيعى أن يـكتشف كـر سخـافة برنـامجه وغـباء أسئـلته وسط مـجموعـة من الناس
سـئول وت كل يـوم فـتوقف عن مـواصلـة تـصويـر الـبرنـامج لكن جـهـاد ا يواجـهـون ا
الـفلسطينى عن مرافقة فـريق التصوير يعتذر للـحاضرين نيابة عن كر بسبب إرهاق
السفـر ويقتـرح مواصلـة التصـوير للـحاضرين وهم يـقدمون أغـنية شـعبية تـتحول إلى
شـهـد عن بدايـة يقـظة رقصـة الدبـكة الـتى يـشتـرك فيـهـا الجمـيع وبذلك يـكـشف لنـا ا
وذجاً ـشابهـة وفى الوقت نـفسه يقـدم  الـوعى لدى كر كـما يدين بـعض برامـجنا ا

للبديل.
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وفيـمـا عدا الـشـخـصيـتـ الـرئيـسـيـت فى الـفـيـلم لم يـكن المخرج أقل تـوفـيـقاً فى
. ومـنهم طـارق عبـد الـعـزيزطـارق عبـد الـعـزيز فى دور عـبد الـفـتـاح معـد الـبـرنامج ـمـثلـ اخـتـيار بـقـية ا
الشاب الـفهلوى الذى يـقتنص الجزء الأكبر مـن جائزة الضيف لحـسابه وحساب مقدم
الـبرنـامج. ويـشغـله الاهـتـمام بـالـبيـزنس عن زيـارة والـديه وإخوته لـكـنه عـطوف عـلـيهم
شاعر الحـب رغم الصفـعات التى يـنالها مـنه. وفى النـهاية يجـد نفسه ويحـتفظ لأبيـه 
مـتورطاً فى عـمل وطنى لم يقـصده لكـنه لا يلبث أن يـشارك فيه وقـد أدى دوره بخفة

. شاهدين رغم نذالته أحياناً ظل تلقائية قربته إلى قلوب ا
ـوذجاً رفـيـعاً فى الـتعـبيـر بالأداء أما عمـرو واكدعمـرو واكد الذى قـام بـدور جهـاد فقـد قدم 
عبـرة له ولعـلها أهم لـقطات ـا ينـاسبه ومن أهم اللـقطـات ا الجـسدى عن كل موقف 
الفـيلم اللقطة الـقريبة لوجـهه بزاوية من أعلى قليلاً وهـو يلقى بنظـرة تحية صامتة عن
بـعـد لـكر وفـريـقه فى الـلـحـظة الأخـيـرة الحـاسـمة الـتى يـقـبل فـيـها عـلى الاسـتـشـهاد
بتـفـجيـر نفـسه وسط جنـود نـقطـة التـفتـيش الإسـرائيـليـة. فى هذه الـلـقطـة يصل عـمرو
واكـد إلى ذروة إبـداعه فى الـتـعبـيـر بـالـعـيـن والـشـفـتـ عن مـشاعـر الـقـوة والـتـحدى
وبـهجـة الاسـتشـهـاد يسـاعـده بالـطبـع فى الوصـول إلى هـذه الذروة وإبـرازهـا عنـاصر
العمل الـسينمائى الأخرى من تحـديد لحجم اللقـطة واختيار الـزاوية "إخراج وتصوير"

لقطة من فيلم «أصحاب ولا بيزنس»لقطة من فيلم «أصحاب ولا بيزنس»
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ـؤثـر لشـريط الـصوت وضـبط إيقـاعـهـا فى السـيـاق "مونـتـاج" إلى جانب الاسـتـخدام ا
وسيقى". "هندسة الصوت وا

قنع فى دور مخرجة برنامج ريح وا مثلات الشابات كان لـ نورنور حضورها ا ومن ا
دولارات كما كانت "موناليزاموناليزا" مقنـعة أيضاً وهى تعبر عن حـبها "الانتهازى" لكر أو
فى انقلابهـا عليه حـتى عم حسن الذى قـام بدور والد مـعد البـرنامج عبـد الفتاح ولم
يظهر فى أكثر من ثلاثة مشاهد قصيرة. فى كل مرة كان يفاجئنا بحركته التى تنتزع
وت حتى يضـطر ابنه عبد الفـتاح للحضور.. الضحك من جـمهور الفيلم حـيث يدعى ا
وما إن يقترب منه الابن باكياً حتى يفاجئه ويفاجئنا بصفعة قوية على خده مؤنباً إياه

على إهماله لهم.
صـطفى قـمر  إخـراجهـا على طـريقـة الفـيديـو كليب ويـتضـمن الفـيلم أربع أغـان 
ـا يتميز بـه هذا الفن "الفـيديو كليب" الأمـر الذى ألقى بظلاله عـلى الفيلـم كله وميزه 
من سرعة فى الإيقـاع بفعل اللقطـات السريعة وحركـة الكاميرا الدائـبة وتنوع زواياها
فاجئة أحياناً" فضلاً عن حركـة الشخصيات النشطة. كانية العديـدة "وا والانـتقالات ا
ساعـد عـلى ذلك فى الأصل تـدفق أحداث الـسيـنـاريو دون تـلكـؤ أو تـكرار. وقـد كشف
ـا أكسب الـفـيلم المخـرج عن قدرتـه على اسـتـيعـاب هـذا الأسلـوب وتـوظيـفه بـاقتـدار 
جاذبية الحداثـة دون الوقوع فى مثالب "الفـيديو كليب" من غمـوض أو حركات مجنونة

أحياناً.
صـريـة أن الـفـيـلم هو أول ـا تجـدر الإشـارة إلـيه ويـبعث الأمل فـى السـيـنـمـا ا و
مـحـمد عـلى كـما أنه إدريس ومديـر تـصـويره إيهـاب مـحـمدإيهـاب  عـمل روائـى طويـل لمخرجه على إدريسعلى 
ـثـلون الجـيل الجـديد من ـعظم الـعـاملـ فـيه الذين  ـثل واحـدا من الأعمـال الأولى 
وسيقى التـصويرية القادم حماد مبـدع ا الشـباب الواعد ونخص مـنهم بالذكر خالد حمادخالد 
ونتاج أمـا كاتب السيناريو مدحت العدلمدحت العدل فقد أثبت وجوده فى ومنهم منى ربيعمنى ربيع فى ا

أعمال سابقة ويعتبر هذا الفيلم واحداً من أفضلها.

جريدة القاهرة ١٨ سبتمبر ٢٠٠١ .جريدة القاهرة ١٨ سبتمبر ٢٠٠١ .
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ـا حـقق خـالد يـوسـف خـطوةيـوسـف خـطوة للأمـام بـفـيـلـمه "زواج بـقـرار جـمـهورىزواج بـقـرار جـمـهورى" بـالـنـسـبة ر
ـضحكة السائدة ـصرية فقد غلب على الأفلام ا للكوميديـا الشائعة الآن فى أفلامنا ا
فـى الأونـة الأخـيـرة ومـا قـبـلـهــا الـضـحك من خلال الـقـفـشــات والـنـكـات الـلـفـظـيـة أو
اسـتـغلال بـعض الـسـمـات الجسـمـيـة والحـركـات الجـسديـة لا بـأس فـالـضـحك مـطلب
إنـسانى فى حـد ذاته مـا دام بعـيداً عن الابـتـذال أو تسـريب قيم سـلـبيـة لكن مـطالب
ـهمـة. وهـو ما حـاوله خالـد يوسـف بفـيلـمه "زواج" حيث الفن الـطمـوح تـتجـاوز هذه ا
قدم لـنا بنـاءً درامياً سـينمـائياً تـتضمن مـواقفه من التـناقضـات ما يثـير الضـحك كما
ـسـئولـ بـتزيـ الحى الـشعـبى حـينـما ـبـالغ فيـه من قبل ا يتـبـ مثلاً فـى الاهتـمام ا
يـعلـمون بـقبول الـرئيس الـدعوة لحـضور حـفل زفاف شـاب من أهل الحى ومن خلال
ـرتبـطـة به من تنـاقـضات يـطلق ـواقف الفـرعـية ا ـوقف وغيـره من ا مـا يفـجـره هذا ا
سئول وبعض عيوبنا الاجتماعية والإدارية. وهو الفيلم العنان لسخرياته من بعض ا
عنى محـدوداً والتأثير ما يحقق قـيمة للـفيلم حيث يـجعل للضـحك معنى ولكن يـظل ا

ضمون. جزئياً لأسباب فى الشكل وأخرى فى ا
عـهودة فى إن الـفكـرة الأساسـية الـتى اعـتمـد علـيـها الـفيـلم تمـثل إحـدى الأفكـار ا
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الـكـومـيـديـا نـراهـا فى أكـثـر من عـمل درامى سـيـنـمـائى أو مـسـرحى. ولـعل من أقـدم
فـتش العام" لـلكاتب الـروسى الأكبر فـتش العاما وأشـهر الأعمـال التى اعتـمدت علـيها مـسرحية "ا
اكـر: ماذا يحدث لو جرى الإعلان عن جوجولجوجول.وتـقوم هذه الفكرة عـلى هذا التساؤل ا
هـمـلة "قـريـة مثلاً أو حى ـنـاطق النـائـيـة أو ا زيـارة شخـصـيـة رئاسـيـة مهـمـة لإحدى ا

شعبى" فى مجتمع تحكمه البيروقراطية ويسوده فساد السلطة?
من أفـضل الأفلام الـتـى شـاهـدتـهـا واعـتـمــدت عـلى نـفس الـفـكــرة الـفـيـلم الـعـربى
الجـزائـرى "الـطـاحـونـةالـطـاحـونـة" إخراج أحـمـد راشـدىأحـمـد راشـدى مـنـذ ربع قـرن. يـقـدم لـنـا هـذا الـفـيـلم
شاكل وضوعية تتسع ا وذجاً أكثر نضجاً فى استـخدام نفس الفكرة من الناحية ا
والـقـضـايـا التى يـتـنـاولـهـا الفـيـلم لـتـشـمل إلى جـانب الـنواحـى الإدارية والاجـتـمـاعـية
ـثالب الأخرى أما من الناحية الشكلية فقد اتخذ جوانب سياسية تكشف عن جذور ا
أساة الكـوميدية يعرض أحداثه باعتـبارها كما لو كانت قد حدثت من الـفيلم أسلوب ا
ـعـاش حيث تـبـتعـد الأحداث عن مـكن أن تحـدث فى الواقع الحـقـيقى ا قـبل أو من ا
ا يـضفى عليـها مصـداقية تجـعلها أقـوى تأثيـراً فى الجمهور من فتعـلة  ـبالغـات ا ا
ناحـيـة القـيـمة الـفـنـية والـفـكريـة مـعاً وأقـوى تحـريـضاً عـلى الـتغـيـيـر وهو مـا تجـنبه

صرى "زواج". وابتعد عنه الفيلم ا
تـفرج أنه أمـام مواقف غـير واقـعية وإن فى فيلم «زواج بـقرار جـمهورىزواج بـقرار جـمهورى» يـدرك ا
بـالغة فى الأداء أحالـتنـا إلى الواقع إلا أن بـينـها وب الـواقع مسـافة فـاصلـة بفـعل ا
التمـثيلى ورسم الشخصيات والتنفـيذ عامة "أسلوب الإخراج" والابتعاد عن الواقع لا
تـفرج عما يـراه ويعفيه من الانـدماج أو التوحد يـعيب الكومـيديا دائمـاً حيث يفصل ا
أساة" الذى يـعوق فعل الضحك ومن ثم يحرر الفنان طلوب فى ا مع الشخـصيات "ا
تفرج إلى الضحك دون حرج "وفقاً لنظرية الضحك من التحفظ فى سخرياته ويدفـع ا
التـقـلـيديـة" وهـناك من الأفلام الـكـوميـديـة الـعظـيـمة الـتى اتـخذت هـذا الأسـلوب وفى

يهى أيضاً. مقدمتها أفلام شارلىشارلى ولا ننسى أفلام رأفت ا
يهى - مع الاحتـفاظ بالفارق بينهما - تقوم أساساً غير أن أفلام شارلى وأفلام ا
عـلى أفكار خـيالـية شديـدة الغـرابة تـصل إلى حد العـبث أحيـاناً. ولـذلك يحلـو للـميهى
مسخرةمسخرة" وتقوم هـذه الأفكار عـلى أفكار إنـسانية أحـياناً أن يـطلق على أفلامـه لفظة "
عامـة لـهـا طابع فـلـسـفى يتـعـلق بـحال الإنـسـان الوجـوديـة بـاعتـبـاره إنسـانـا فى فـيلم
"الأزمنـة الحديثةالأزمنـة الحديثة" يـعبر شارلى عن رؤيـته لأزمة الإنسان الـوجودية فى زمن الآلة. وفى
ـيهى عن أزمة الإنـسان الـوجودية فـى عدم قدرته عـلى اختـيار آبائه "ميت فلميت فل" يعـبر ا
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ـنفـصـلـة عن الواقع هى مع مثل هـذه الأفـكـار تكـون الـكومـيـديـا الخيـالـية أو الـعـبـثيـة ا
عـالجتـها لأنـها بـبسـاطة تـتنـاول مشـاكل ناتجـة عن أوضـاع وجودية أنـسب الأشكـال 
ادى يستحـيل تغييـرها أو يكاد. ومن ثم لا يـصبح الهدف مـنها تغـيير محـدد للواقع ا
ـا إعادة الـنظـر فى الـعلاقة مع الـواقع ووضع مـفهـوم جديـد للـتـعامل مـعه حتى لا وإ
يــظل الإنـسـان عـبـداً لـلآلـة الـتـى تـسـيـطـر عـلـيه فى "الأزمــنـة الحـديـثـة" ولا يـظل عـبـداً
ـصـادفة بـيـولـوجيـة فـرضت عـليه كـمـا فى "مـيت فل". ومن ثم يـأتى التـغـيـير من داخل
الإنـسان نفـسه لا من خارجه حيث تـتغيـر مفاهيـمه فى تعامـله مع الآلة أو مع الوضع

البيولوجى ولكن دون أن يغير من واقع الآلة أو الوضع البيولوجى نفسه.
أمـا الأفكار الـتى تناولـها فيلم "زواج بقـرار جمهورىزواج بقـرار جمهورى" فهى ترتـبط بواقع محدد فى
فتـرض أن القصد من إثارة الضحك بـالسخرية من بعض أوضاع كان. وا الـزمان وا
هذا الواقع هو تغيير هذا الواقع وهو واقع قابل للتغيير يتمثل كما جاء فى الفيلم فى
ــعـالجـة بــعـيـدة عن بــعض مـظــاهـر الـفــسـاد الإدارى والأخلاقى ولــذلك كـلـمــا كـانت ا
الافتـعال وأقـرب إلى الـواقع بالـفعل كـان تأثـيـرها أقـوى كمـا هو مـتـمثل فى "مـفتش"
جوجـول و"طاحونة" راشـدى الفنان فى هـذه الحالة يتـبع أسلوباً آخـر لإثارة الضحك
أسـاة والكوميـديا "تراجـيكوميك" وهـو أسلوب أكـثر تعقـيداً يثـير الضحك يجـمع ب ا
والعـاطفة معا "عـلى خلاف ما تذهب إليه النـظرية التقـليدية للـضحك" وهو ما نراه فى

لقطة من فيلم «زواج بقرار جمهورى»لقطة من فيلم «زواج بقرار جمهورى»
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ا لها بعض أفلام الحرب الأمـريكية التى تثير عاطـفة الخوف والاشمئزاز من الحرب 
ـا تـفجـره من من مـعـالجـة واقـعـية خـشـنـة للأحـداث وتـكـون مـثـيـرة لـلـضـحك أيـضـاً 
ــاذج نـاجــحــة من هـذا تــنـاقــضــات سـاخــرة من الحــرب. ومن أفلامــنـا الــتى قــدمت 
واقف التى قـدمها نجـيب الريحـانى. فى هذه الأعمـال بقدر الأسـلوب بعض الأفـلام وا
وقف واقعيـا مأساوياً يبـدو مضحكاً أيـضاً كوميديـاً. وكان هذا الأسلوب - ما يـبدو ا
ـعـالجـة الأفـكــار الـواقـعـيـة لـفـيـلم "الـزواج" ولـكن لم يـحـدث فى رأيى - هـو الأنـسب 

ولذلك فقد الفيلم كثيراً من تأثيره وجاء نجاحه محدوداً.
ضمون فقد اقتصر الفيلم على السخرية هذا من الناحية الشكلية أما من ناحية ا
سئول والعامة من بعض جـوانب الفساد الإدارى والأخلاقى لدى بعض النـاس من ا
دون مـحاولـة الـتـطرق إلى الأسـبـاب الحقـيـقيـة وراء هـذا الفـسـاد إذا كان الـغـرض هو
معالجة وتغيير الواقع". ومن ثم لا نرى أى إشارة للفساد السياسى الكامن وراء هذه
ركـزية السلـطة بأن يجعل ـظاهر بل يسـهم الفيلم كـما يسهم غيـره فى دعم التوجه  ا
شـاكل من أصغرهـا إلى أعظـمها فى يـد الجالس على قـمتهـا بصرف الـنظر حل كل ا
عن شـخصـيته فهـو يبدو أنه الـطاهـر الوحيـد فى السلـطة والأب الحـنون يحـضر حفل
الزواج فى الحى الـشعبى ويتـسلم فى النهايـة شكاوى البـسطاء "وكلهـا شكاوى فردية
ـا يكـرس العلاقـة الأبويـة "القـبلـيـة" ب الحـاكم والمحكـوم "حاول الـرئيس أو جـزئيـة 
السـابق أنور الـسادات فرضـها" وهى علاقة سـياسيـة متخـلفة. والـفيلم إذ يـطرح مثل
نافق الذين سخر منهم هذه القـيم يضع مخرجه نفسه - فى النهاية - فى طـابور ا
الأمر الذى لم يقصـده المخرج بالطبع كمـا أن قدوم الرئيس فى النهـاية لا يقدم شيئاً
ا يضعف لـبناء الفيلم بل يأتى بسرده الـتقريرى مناقضا لسرده الـساخر ومثبتاً له 
من تأثـيـره ولا يـنفى مـا حـقـقه الفـيـلم من نجـاح فنى وتجـارى ولـكن فى حـدود نأمل
لمخرجه أن يـتجاوزها فى مـحاولاته التالـية. ولديه من الحرفـية ما يسـاعده على تحقيق

ذلك. ولكن ليس بالحرفية وحدها يصنع الفيلم العظيم.

جريدة القاهرة ١٥ يناير ٢٠٠٢ .جريدة القاهرة ١٥ يناير ٢٠٠٢ .
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فــيـلم داود عــبـد الــســيـدداود عــبـد الــســيـد الأخــيـر "مــواطن ومــخــبــر وحـرامىمــواطن ومــخــبــر وحـرامى" مــثل كل أفلام داود
نـاقشة والدراسة. وإذا كان هناك الـسابقة من أكثر أفلامنا إثـارة للجدل وأجدرها با
ـفكرين ن تصل قـامتهـما إلى مـستوى قـامة ا صريـة  اثنـان من مخـرجى السيـنمـا ا
فى مجـتـمعـنا فـداود واحد مـنهـمـا. كل فيـلم من أفلامه محـاولـة تجاوز مـتعـة التـرفيه.
دون اهـمالهـا. إلى متعـة الفـهم للحـياة والمجـتمع الذى نـعيـشه. شأنه فى ذلك شأن كل
ـفـكرين والـفنـان مـن أصحـاب الأقلام أو أصحـاب الأفلام فى الـعالم عـلى اختلاف ا

مستوياتهم.
ا وصل إليه مجتمعنا من ميوعة فى فيلم "مواطن" يقدم داود رؤيته الفنية الفكرية 
ــدعى وبـ ــثـقف وا ـغــنى والمخـبــر والـســيـاسى وا أذابت الحـواجــز بـ الــلص وا
الجـميـع ورجل الأعمـال. واخـتـلـطت الـقيم فـسـاد الـقـهر بـاسم الـدين وبـاسم الـعـدالة
صلحة العامة. واستسلم الجميع واستكانوا لتحقيق مصالح شخصية جزئية وباسم ا
هيـنـة. وراحوا يـحـلمـون أو يـعمـلون عـلى تحـقيق عـالم وهـمى كاذب مـن الوئـام ب كل
ـتـنـاقـضـات حـتى بـ الـفـئـران والـقـطـط الـذين لابـد أن يـنـتج عن تـزاوجـهم "فـئـران ا
ثل نهاية الصراع ولكن أى نهاية (!!) مقطقطة" كما تقول أغنية النهاية وهو كما 
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تفـرج غير اسـتخدام ولم يـكن هناك حـيلة فـنية أجـدى لتمـرير هذا الـكابوس عـلى ا
هذا الأسلوب الخـيالى الساخر. فـالفيلم سخريـة مريرة من وقائع نعيـشها بالفعل دون
أن يـتـدنى لـتـصـويـر هـذه الـوقـائع. وهـو نـقـد لاذع لجـذور الـفـلـسـفـة الـتى يـقـوم عـلـيـها
مـجتـمعنـا بداية من ثـورة يولـيو التى رفـعت شعـار ذوبان الفـوارق ب الطـبقات وذاب

كل شئ كما يذهب الفيلم.
وبـغض النظر عن اخـتلافنا أو اتفـاقنا مع هذه الـرؤية التى يقـدمها الفـيلم أو بهذا الربط -
من ناحيتى- ب الفيلم وهـذه الفلسفة الحياتيـة لمجتمعنا فالفيـلم يشير بقوة إلى ما انتهت إليه
صير المحتوم أن نغنى رارة "فنية". ويحـذرنا- إذا كنا نعى- با أحوالنا الـيوم ويسخر منها 

قطقطة" (!!) رح ونلهو وننعم بالحياة ولكن فى حدود "الفئران ا و
? ى أيضاً ـكن أن تمـتد هـذه النظـرة لتـشمل الـوضع العـا ـشئوم ألا  وبـعد ١١ سبـتمـبر ا
حيث يسود الـقهر الدولى وتهـتز قيم العدالة والحـرية والاستقلال والسلام وتـرتد الإنسانية إلى

. عصورها الظلامية. وفى هذه الحالة يكتسب الفيلم قيمة أوسع نطاقاً
ولا يسـمح المجال هـنا بـتقـد ما يـستـحقه الـفـيلم من تحـليل تـفصـيلى بـكشف عن
جـماليات بـنائه الفنى والـدرامى. وهو ما تسـتحقه كل أفلام داود الـسابقة. ولن يـكفينا
الآن الإشارة إلى جـمالـيات الـصورة الـتى تأخـذنا من أول لحـظة إلى الـنهـاية. وسـحر
ا يفاجـئنا به داود ب شخصياته والتفاصيل العديدة من الأحداث غرابة العلاقات 
ـشـحونـة بـالـدلالات والرمـوز لاحظ اسـتـخدامه لـلـجـنس مثلاً تـعـبـيراً عن والحـوارات ا
واطن ـثل السـلـطة  وزوجـته وتـعـبيـراً عن الـعقم مـرة بـ ا الـعـجز مـرة بـ المخبـر 

ثل طبقته المختلفة. والخادمة وكل منهما 
غـير أن الفـيلم - رغم تقـديرى له - لا يخـلو - فى نظـرى - من نقائض فـنية. ومن

هذه النقائض ما نجده متمثلاً فى أفلامه الأخرى.
وأبـرزها مسحة الـتعالى على الجمهـور. فكل أفلامه فيما عدا "الكيت كاتالكيت كات" لا يخلو
من هــذا الـعــيب الــذى يــصل إلـى ذروته فى واحــد من أهم أفلامه "الــبــحث عن ســيـدالــبــحث عن ســيـد

مرزوقمرزوق". ويتمثل هذا التعالى فى غموض الأفكار أو عدم وضوحها.
ا كـان الـسـبب فى الـغـمـوض هـو طـبـيـعـة الأفـكـار ذاتـهـا بـحـكم عـمـقـها.. ولـكن ر
السيـنمـا كفن أساسـاً وفن شعـبى كذلك تـفرض شروطـها الـتى تميـزها عن الـكتاب
والتى تتطلب التواصل مع الجماهـير العريضة. غير أن مشكلة التواصل لها وجه آخر
ـا تــرجع إلى قـصـور فى بـعض فى فـيـلـمه "مـواطنمـواطن" لا تـرجع إلـى عـمق الأفـكـار وإ

عالجة الفنية. جوانب ا
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ــعـالجــة الاسـتــطـراد فى تــقـد الـشــخـصــيـات وفـرش وأول مــا يـؤخـذ عــلى هـذه ا
ا عنى  وصل إلى ا تفرج بأول الخيط ا سك ا دة طويلة نسبـياً قبل أن  الأحداث 
تفـرج عن الفـهم ويفـقد الفـيلم تـواصله الـسريع مع مـشاهـده. يضاف إلى ذلك يعـوق ا
الأغانى الـتى قدمـها الـفيلم "وكـأنهـا مقـصودة لـذاتها" وكـانت من العـدد والطـول أكثر
ا يـؤدى إلى تباطؤ إيـقاع الفيلم ـا يحتمـله الفيلم خـاصة أنها تعـوق تدفق الحدث 

تفرج. ويثقل من وقعه على ا
ـعـانى والأداء الـغنـائى والأغـانى فى الـفـيـلم تـسـتحـق وقفـة خـاصـة فـالـكـلـمـات وا
ـغنـ الـشعـبـي ومع احـتـرامى لهم ـاثل أغانى شـعـبان عـبـد الـرحيمشـعـبان عـبـد الـرحيم وأمـثـاله من ا
جمـيعاً بـاعتبـارهم معبـرين عن فئـة معيـنة من الشـعب من حقـها أن تأخـذ نصيـبها فى
الـتــعــبـيــر عن نـفــســهـا إلا أن أغــانـيــهم - رغم مــا تحـمــله أحــيـانــا من بــعض الحـكم
والقـفشـات اللامعـة - تـظل محـدودة القـيمـة الـفنـية. وأعـتقـد أن سـياق الـفيـلم السـاخر
يشـمل بالـضرورة الـسخـرية من هذه الـنوعـية من الأغـانى باعـتبـارها إفـرازاً لواقع هو
ـها إخـراجـيا ـفروض أن يـكـون تقـد مـوضع الـسخـريـة فى الفـيـلم ومن ثم كـان من ا
ـصرية على شكل أخـر يخالف الـشكل الـتقلـيدى لتـقد الأغنـية الذى ورثـته السيـنما ا

منذ عهد كر فى أفلامه مع عبد الوهاب وحتى الآن.
ـا أراد المخـرج بعـرض الأغـانى علـى هذا الـنـحو اجـتـذاب جـمهـور شـعبـان عـبد ر

لقطة من فيلم «مواطن ومخبر وحرامى»لقطة من فيلم «مواطن ومخبر وحرامى»
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الـرحيم لـكن جمـهور نـوعيـة هذا الـفيـلم غيـر جمـهور شعـبان عـبد الـرحيم. ومن ثم لن
يـقـبل علـيه جـمـهور شـعـبـان. أما جـمـهور هـذه الـنـوعيـة من الأفلام فـلن يـستـسـيغ هذا
الأسـلـوب فى تـقـد الأغـانى الـذى يؤدى فـى النـهـايـة إلى ارتـبـاك الـفـهم لـعـدم تحـديد

ها أم هو هازل بها?. قصد المخرج. هل هو جاد فى تقد
تفرج ا يوقع ا موقف أخر لا يعبـر فيه الفيلم بـوضوح كاف عن جديته أو هـزله 
واطن عن الثقافة والفن فى اللبس وعدم الفهم يتـمثل فى حوار الحرامى التائب مع ا
والأخلاق والـدين. حـيث إن أقوالـه - وبدعم من المخـبر - قـد تـبدو لـبـعض الجمـهور -
ـواعظ أو الـرسـالـة الـتى يـحـمــلـهـا الـفـيـلم بـيـنـمـا عــلى الأقل- بـاعـتـبـارهـا من قـبـيـل ا
ـقصـود هو الـعكس تـمامـاً بالـسخـرية مـنهـا ضمن مـا يسـخر به الـفيـلم من أحوالـنا ا
ساندة وهو ما نجح الفيلـم فى تحقيقه فى معظم مشـاهده واستحق عليه الـتقدير وا
ـسكـوت عـنه فى حيـاتنـا ولنـظرته الـشمـوليـة للأمور خـاصة لـشجـاعته عـلى اقتـحام ا

فضلاً عما يحققه من متعة فنية.

جريدة «القاهرة» ١٥ فبراير ٢٠٠٢ .جريدة «القاهرة» ١٥ فبراير ٢٠٠٢ .
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ا الـدغـيدى. و عـبر صلاح أبـو سيفصلاح أبـو سيف. يـومـاً. عن إعـجـابه بـأعمـال تـلـمـيذته إينـاس الـدغـيدىإينـاس 
سألـته عن السبب أجاب بـأنها "قالت مـا لم يستطع أن يـقوله الرجال". وعـندما تأملت
وقـتها أفلام إينـاس السابقـة وجدت نفسى أشـارك فى الرأى مخرجـنا الكبـير أستاذنا
صلاح أبو سيف. وإن كنت أرى ما يشوب بعض أفلامها من ضعف فى الحرفية يقلل
ـوضوعات الحساسة التى تعالجها. لكن كثيراً أو قـليلاً من قيمة شجاعتها فى تناول ا
إيناس فى فيـلمها الأخير "مذكرات مراهقةمذكرات مراهقة" تبـرهن على أنها تمـلك من الشجاعة بحق
نحها القـدرة على طرح الأسئلة الحرجة بحـرفية سينمائيـة عالية بقدر ما تبرهن ما 

على إخلاصها لأستاذها صلاح أبو سيف.
نديل أبيض ملطخ بالدماء تصاحبه زغاريد فى فيلم "مذكرات مراهقةمذكرات مراهقة" نرى لقطة 
عـاز دليلاً الفـرح وهو يـتطـاير مـن أعلى الـشرفـة "بالحـركة الـبـطيـئة" عـلى رؤوس ا
عـلى بـكارة الـعروس. لـقـطة بـلـيغـة فى سخـريـتهـا لأنـنا نـعلـم - مسـبقـاً - أنـها بـكارة
مـصـطنـعة ومـنهـا نـستـنتج أن هـؤلاء الـناس "الـذين هم نـحن" يقـيمـون سـعادتـهم على
ـكن افـتعـالـها ويـفـتقـدون الـصدق وشـجـاعة أوهام ويـتـمسـكـون بـقيم شـكـليـة واهـية 
كن لغومـة والسؤال الأسـاسى هو: هل  واجهـة ومن ثم تطرح إيـناس أسئـلتهـا ا ا

لهؤلاء الناس أن يعيشوا سعادة حقيقية?
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لعل هذه الـلقطة - من القصة الفرعيـة فى الفيلم - جاءت قصداً أو عن غير قصد
ـوقف فى قـصـة فـرعيـة أيـضاً من تحيـة للأسـتـاذ صلاح أبو سـيف الـذى عـالج نفس ا
فيلم "هذا هو الحبهذا هو الحب" ١٩٥٨وإن جاء تـسلسل الأحداث فى فيـلم الأستاذ على عكس ما
لـطخ بـالدمـاء - فى فـيلم الأسـتـاذ- نراه فـى البـداية ـنـديل ا جـاء فى فيـلم إيـنـاس فا
دلـيلاً على بـكارة حـقيقـية حـافظت عـليهـا العـروس القـروية حتى لحـظتـها لـكنه لم يكن

دليلاً على احتفاظها بنقائها فيما بعد.
أسئـلة أخـرى تطـرحهـا إينـاس عـلى نفس الـقدر من الجـرأة والحرج والخـطورة من
ـراهـقـة الــرئـيـسـيــة الـتى تـكـتب ــراهـقـات الـتى تــعـرضـهـا إلى جــانب ا ـاذج ا خلال 
مذكراتها. تحلم بأنطونيو فارس أحلامها وتتخيل نفسها كليوباترا. وتجد أنطونيو فى
وذج الـواقع وتـقع فى حـبه وتـسـتـسـلم له إلى جـانـب هذا الـنـمـوذج الحـالـم يـوجـد 
ـراهـقة من الـصـعـيـد يـعتـصـرهـا الـواقع الذى يـفـرض عـلـيهـا الـنـقـاب ويفـرض عـلـيـها
ـوذج آخــر لـفـتـاة فــقـدت عـذريـتــهـا قـبل الـزواج الـزواج مـن رجل فى عـمـر أبــيـهـا و
ـدرسة لـفتـاة جاءت إلى والنـموذج الأخـير  من صـديقـات الشـخصـيـة الرئـيسـية فى ا
ا يفسد الحياة عن طريق علاقة غير شرعية لا يعترف بها الأب ولا يرحمها المجتمع 

حياة الفتاة ويعقدها ويغرس فى نفسها نوازع الشر.
كنـنا أن نستـنتج نوع الأسئلـة التى يطرحهـا الفيلم: ماذا من خلال هذه الـنماذج 
نفعل إزاء فـتاة تستـسلم لحبـيبها فى لحـظة ضعف? وهل اسـتسلامهـا دليل قاطع على
سقـوطها? مـا هى الخطوط الـفاصلـة ب الانـحلال والتحـرر? وإذا لم يعد الحـفاظ على
ـكن اصـطـنـاعه - كـمـا يـعلم غشـاء الـبـكـارة الـدلـيل الـقـاطع عـلى طـهر الـفـتـاة حـيث 
الجـميع - فـمـا هـو الـدليل إذن? مـا مـعـنى الـطهـر أو الـبـراءة أصلاً? وعـلى أى أساس
كن أن تقوم علاقة بـ الفتى والفتاة? وكـيف تكون هذه العلاقة ضـماناً للسعادة فى

ستقبل? ا
والـفـيـلم لا يـجـيب عـلى كل هـذه الأسـئـلـة ولـكن يـكـفى مـا طـرحه مـنـهـا. وقـد جاءت
النـهايـة مـفتـوحة تحـتـمل أكثـر من إجابـة. فـرحيل الأب بـابنـته مع الأسـرة إلى حيث لا
كـن اعتبـاره عقـاباً لـلشـاب ورفضـاً له على فـعلـته بحرمـانه من الزواج يـعلم الـشاب 
من الـفتـاة التى أحـبهـا. وهى إجابـة قـد ترضى أصـحاب الأخلاق الـتقـليـدية. لـكن هذه
النهاية تـدين الأب أيضاً الذى قبل طلب الـشاب ليد ابنـته "رغم غضبه عليه" ثم لا يفى

بوعده.
ومن ناحـية أخـرى تثيـر التـعاطف مع الـشاب الـذى كان صـادقاً فى مـشاعـره نحو
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حــبـيـبــته ولم يـتــخل عـنــهـا وعــاد  إلـيـهــا رغم الأحـداث الــتى أعـاقــته ومـنــهـا مـوت أمه
عانى التى تحـتملها النهاية فهى فى "الأجنبـية" فى الخارج. ولكن رغم اختلاف هذه ا
مجـملها تـمثل ذروة الفيـلم التى تصب فيـها كل خيوطه وتجـمع - معاً - على إدانة كل
ه لهـذه الـعلاقة ـشـاهد "فى مـجـتمـعـنا" إلـى إعادة الـنـظر فى تـقـو الأطـراف. وتـدعو ا

." " والآباء "كباراً راهق "صغاراً رأة من ا الإنسانية الأبدية ب الرجل وا
ـراهقـة فى وقد نجـح الفـيـلم - إلـى حد كـبـيـر - فى أن يـعـايـشـنـا أحـداث الـفـتـاة ا
ة ـة ثم معانـاة مؤ تـعددة من أحلام فـانتازيـة مبهـجة ورقة رومـانسـية حا مواقفـها ا
وهـى تـــواجه الـــواقـع وفى بـــطـــنــــهـــا جـــنـــ غـــيــــر شـــرعى وعـــذابــــهـــا وهى تـــقـــاوم
ـصـداقـيـة الحـدث وتـأكـيداً لـلـتـنـاقض ـشـاهـد الجـنـسـيـة تحـقـيـقـاً  الاغـتـصـاب.وتـأتى ا

قارنة ب متعة الحب وعذاب الاغتصاب. وا
ويـرجع ما حـقـقه الـفيـلم من نجـاح إلى ما حـقـقته المخـرجـة إينـاس من مـهـارة فنـية
سـتوى الفـنى الرفيع لإدارة واضحـة ساعد عـلى إبرازها عـاملان رئيسـيان أولهـما ا
التصوير من إبداع ماهرإبداع ماهر راضى حيث الإضـاءة وحركات الكاميـرا وزواياها واختيار
ـناسب لـكل موقف. أحجـام الـلقـطات.. تـتكـامل مـعا لـتحـقق بـأستـاذية مـتـمكـنة الجـو ا
شاهـد الرومانـسية وإضـاءة مشهد الاغـتصاب. وهـناك ما هو قارن مثلاً بـ إضاءة ا
أكثـر رقة ونـعومـة فى التـفرقـة بـ الأجواء الأخـرى للأحداث الـتى تجرى فى الـبيت أو

لقطة من فيلم «مذكرات مراهقة»لقطة من فيلم «مذكرات مراهقة»
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ا يـحسب له الـزوايا الجـديدة التى سـتشفـى أو تعبـيراً عن الأحلام الـفانـتازيـة... و ا
يـتم من خلالهـا تـصويـر مشـاهد مـعـروفة من قـبل فى أفلام كـثيـرة مثل الـلـقطـة العـامة
التى نراها لصـعود الطائرة لاحظ اختيـار الزاوية واختيار الـتوقيت "الإضاءة" ليجعل

. منها صورة جديدة فى أفلامنا رغم أنها لقطة ثانوية جداً
ــراهق الحــبــيب فــهـو عـز فى دور ا ــمـثـل الــشـاب أحــمــد عـزأحــمــد  يــضــاف إلى ذلـك أداء ا
ـمثـلة الـشابـة التـونسـية هـند صـبرىهـند صـبرى اكتـشاف جـديد وجـميل يـحسب لـلمـخرجـة. أما ا

قنع. فهى تواصل فى هذا الفيلم تأكيد أدائها ا
طـيـة كل من شخـصـية الـشـابة الـشـريرة والـشاب ولـكنـنـا نأخـذ عـلى السـيـناريـو 
الـشريـر فـضلاً عن تـزاحم الأحـداث رغم أن كـاتبه الـسـيـنـاريست الـكـبـير عـبد الحىعـبد الحى
راهـقـات الأربع التى سـبق ذكـرها هـنـاك أيضـاً قصص أديبأديب. فإلى جـانب قـصص ا
الآباء الـفرعيـة وإن جاءت جمـيعاً لـها علاقة وطيـدة بالقـصة الرئـيسيـة - وفقاً لأصول
عالجة الصنعة - إلا أنه كان من الأفـضل التركيز منـعاً للتشتيت وحـرصاً على عمق ا
عـايشـة أقوى تأثـيراً للـموضوع الـرئيسـى. وكان من عوامل الـتشتـيت أيضاً وتحقيـقاً 
أساة التى مكن حذفه دون أن يـقلل من ا مشهد الاغـتصاب فى الجزء الأخيـر. ومن ا
شـهـد إلى ميـلودرامـا وإن جاء تـبـريراً لـلنـهايـة الهـروبـية الـتى اختـارها حولـها هـذا ا
" من تحديد إجابة لا يرضى كاتب السـيناريو للأب ودشنتها المخرجـة هروباً "أو مكراً

عنها أحد الأطراف.

جريدة «القاهرة» ١٩ فبراير ٢٠٠٢ .جريدة «القاهرة» ١٩ فبراير ٢٠٠٢ .
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درسة قد يـبدو لـلوهـلة الأولى أن "السـاحرالسـاحر" إخراج رضوان الـكاشفرضوان الـكاشف هـو امتـداد 
ـصريـة وهى مدرسة أصـيلـة جديرة بـالاحتـرام فى أفلامها الـعظـيمة لـكبار الواقـعية ا
مخـرجيـهـا وقد يـكـون الفـيـلم كذلك بـالـفعل لـكـنه ليس من الـواقـعيـة فى نـفس الوقت..
لامح الواضـحة ما يفـصله عنـها وقد يـقيم القـطيعـة بينـهما وفى ذلك ما وهنـاك من ا
ثل ارهـاصا لإضافـة جديدة يشـارك بها الـفيلم مع غـيره فى خلق تـيار جديد فى قد 

صرية. السينما ا
يجـمع بـ الفـيلم والـواقعـيـة وجود الحـارة التـقلـيـدية ونـاسهـا من أصحـاب الحرف
تـواضـعة الـسـاحر الـشـعبى والـعـربجى و"الحـفـافة" ومـا يـحيـطـهم من شـخصـيات ا
شعبـية غير أنـهم جميعـا بلا استثـناء - خلاف الواقع والـواقعية - نـاس طيبون رغم
ما قـد يبـدو عليـهم أحيـانا من مـظاهر الـشرور الـصغيـرة أو الكـبيـرة وإلى جانب هذا
سـتوى الأسـطورى العـالم الأسطـورى لحارة يـوجد عـالم الأغنـياء نـراهم على نـفس ا
الـذى يداعب خيال الـفقراء..مليـونير عجوز جميل راتبجميل راتب فاقـد الذاكرة يعـاقر الخمر ليل

. ينا ويساراً نهار وابن أخيه يلهو ويغنى فى الكباريهات وكلاهما يبعثر الأموال 
ا كن أن يـكون هـذا العـالم بـشقـيه الفـقيـر والغـنى - كـما عـرضه الفـيلم - عـا لا 
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صرى صرى أو غير ا واقعيا إنه عالم أسطورى خيـالى لا علاقة له بحقيقة الواقع ا
رغم كل مـا يحمله من ملامح مصـرية ظاهرية من ملابس وديكـور وحوار وشخصيات
ـا نجـدله مـثـيلاً فى الـواقـع سـواء كان كل حـدث- عـلى حـدة - من أحـداث الـفـيـلم ر
حدثا تقليدياً مثل: الشاب الذى يختلس القبلات من بنت الجيران فى الحارة أو حدثا
ـصريـة مثل تحفـيف "الحفـافة" لشـعر الفـتيات جديدا لم يـسبق ظـهوره على الـشاشة ا
عن النظـر فى مجمل الأحداث الزائـد فى الجسم باستـخدام "الحلاوة" ولكنـنا عندمـا 
نـطق العـقل أو الواقع أو حـتى الدرامـا التـقلـيديـة نضرب نجدهـا أحداثـا لا تخـضع 
مثلا على ذلك الأحداث التى تحكى عملية النصب الكبيرة التى يقوم بها الساحر حيث
يـعمـل بالـتـعاون مع أهل الحـارة الـطـيبـ عـلى تحويـل حصـان جـر عربـات الـكارو إلى
ـبلغ عـشرين ألف جـنيـه!!.. يدفـعهـا لتـغطـية حـصان عـربى(!!) يـبيـعه للـعجـوز الثـرى 
ـكن أن يـتم ذلك عـلى هـذا الـنـحو من ـطلـوبـة لابن جـارته!! هل  تـكـالـيف العـمـلـيـة ا

البساطة فى الحياة?!!.
ـعـقـوليـة يـبـقى لـلـفيـلم سـحـره الخـاص الذى ولكن رغـم هذا الخـروج عن الـواقع وا
ـناقشة ويرجـع ذلك فى رأيى إلى ثلاثة عوامل أولها نحه جـاذبيته ويجـعله جديرا با
نـظومة القيم الـتى يطرحها وثـالثها - ولعله نـطق الفيلم والثـانى يتعلق  مـا يتعلق 

أهمها - ما يتعلق بشخصياته.
نطق ا يـحدث فى الواقع أو الخـضوع  لـيس عيبـا أن يتحـرر الفيلم من الارتـباط 
ـطلـوب غـالبـاً إن لم يكن دائـمـاً تحت ضغط الحـاجة إلى تـسـلسـله ولعل الـعـكس هو ا

التكثيف والترميز ومتطلبات البناء الفنى الأخرى.
ولـكـن سـواء ارتـبط الـفــيـلم بـالـواقع - عــلى نـحـو مـا- أو لم يــرتـبط وسـواء الـتـزم
ـنـطق العـقـلى فى سـرد الأحداث أو لم يـلـتزم بـه لابد وأن يـكـون له منـطـقه الخاص ا
ـنـطق السـرد الخـاص بـها وعـلى قـدر اتسـاق أحـداث الـفـيلم مـع بعـضـهـا بالالـتـزام 

تكون قيمة الفيلم وكان لفيلم «الساحر» منطقه الخاص فى سرد أحداثه.
لقد اعتمد الفيلم منـطقا لا تحكمه قوان الواقع العقلية التى تربط بحدة ب الفعل
ا هو مـنطق الأحلام حـيث تسـير الأحـداث وفق اللاشعـور وفى غياب ورد الفـعل وإ
سيـطرة العقل الـصارمة ومن ثم يـصبح محرك الأحـداث هو ما يعـتمل فى النفس من
ـنطـقيـة العـقليـة ب الـسبب والـنتـيجة رغـبات ومخـاوف مكـبوتـة بعـيدا عن الـصرامة ا
ولهذا قد نجد قفزا فى تحول شخصية الساحر من مشاعر العداء نحو جارته الحفافة
ـراهقـة إلى العكس والخـوف الشـديد من التـأثيـر السيئ لـوجودها عـلى سلـوك ابنته ا
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تماما حتى إنه يحتال فى الحصول على مبلغ كبير لعلاج طفلها وقد نجد افتعالا "من
ـنطـق العـقلى والـواقـعيـة" فى حبـكـة أحداث عـمـليـة النـصب الـتى قام بـها وجهـة نـظر ا

الساحر ولكن كم كانت طريفة وجذابة ومثيرة للخيال.
وبـغض الـنــظـر عن اعـتـقــاد الـسـاحـر وأهل الحــارة بـصـدق مـحـاولــتـهم فى تحـويل
الحصان أو أنـهم يدعون ذلك بـإدخال بعض التـعديلات علـيه فالمحاولـة تعبـر على نحو
ـسـتـويات المخـتـلـفـة وانظـر كـيف كـانوا مـا عن حلـم شعـبى إلى تجـاوز الـفـوارق ب ا
يحاولون ذلك بـوسائل بدائية بسيطة لها دلالـتها أيضاً فى الحلم الشعبى وهو الغذاء
نـاسبة حـيث يضعـون الحصان فى ظـهر وتـوفير الـبيئـة ا الجيـد والنـظافة والـعنايـة با

حظيرة للخيول العربية حتى يتطبع بها!!.
تبدو هذه الأحـداث غير معقولة لكنها من وجهـة نظر منطق الحلم الذى يسير وفقاً
ـنـطق الخاص ـتطـلـبـات اللاشعـور تـكتـسب هـذه الأحـداث تبـريـرها ومـن خلال هذا ا
تعة شاهـديه ا شاهـدين يحقق الفـيلم  ثيـر للخيـال والقابل لـلتجاوب مع لا شـعور ا ا
ـا بل يكـاد الأمـر أن يكـون كذلك هل هو نـوع من الـرغبـة فى الـهروب من الـواقع?. ر

رغبة فى الهروب من واقع أليم مشوه لاإنسانى.
والهروب من الواقع فى فيلم "الساحرالساحر" هروب إلى عالم مثالى "حلم" يضم مجموعة
من الـقيم حـيث يسـود فيه قبـول الآخر واسـتبعـاد المخاوف  من الـغير وهـو ما يـنطبق

لقطة من فيلم «الساحر»لقطة من فيلم «الساحر»
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لـيونير رغم الحـواجز التى كـانت مفروضة أو على علاقة الـساحر بالحـفافة وعلاقـته با
مـفـتـرضة وهـوعـالم يـسود فـيه الـتـآخى والتـعـاون كـما هـو حـادث بـ أهل الحارة فى
ـشاعر الأسرية الحميـمة كما تتمثل ب عملية تحويل الحـصان وغيرها عالم تسوده ا
ـلـيــونـيـر وابن أخــيه الـذى لا يـرد لـه طـلـبـا الأم وطــفـلـهـا الــذى تـسـعى فـى علاجه وا
والعربجى الذى يتنازل عن حصانه لعلاج ابنه فى النهاية وكان قد تركه مع أمه التى
طلـقهـا ليـتزوج أخـرى أصغـر وقبل كل شئ علاقـة السـاحر بـابنـته التى يـخاف عـليـها
ثل هـذا الخـوف عقـدة الأحداث وهـو عالم يـنمـو فـيه الحب كمـا حدث بـ السـاحر و
والجـارة وفيه أيضـا ينـطلق الحب مـحطـما الـقيود كـما يـتمـثل فى علاقة ابـنة الـساحر
مع ابن الحارة ثم بالشاب الثرى وهو أيضاً عالم يسوده التسامح فابن الحارة يتقبل
الـزواج من بـنت الـساحـر الـتى أحـبـهـا رغم أنه ضـبـطهـا فى أحـضـان الـشـاب الـثرى
فـتقدة ه والـفيـلم إذ يطرح هـذه القـيم يتـجاوب مع أحلام جـمهـوره ا الذى بـهرهـا عا
ثل قيما جديدة على مجتمعنا كما نجده فيما تطرحه قصة ابنة الساحر. ومنها ما 
ولعل شـخـصيـة ابـنـة السـاحـر من أكـثر الـشـخصـيـات جـاذبيـة فى فـيلـم يعـتـمد فى
جــانب أســاسى من جــاذبــيــته عــلى مــا قــدمه من شــخـصــيــات ســاعــد المخــرج عـلى
تجـسيدها - فـضلا عن السيناريـو - الأداء البارع للـممثل وفى مـقدمتهم الـشخصية
راهقة التى جسدها محمود عبد الـعزيز عن الساحر الشعبى الذى يخاف على ابنته ا
من الحب لكن الحب يفرض نفـسه عليه كما يفـرض نفسه عليهـا ويخضع فى النهاية
إلى قبول زواج ابـنته من ابن الحـارة الذى أحبـها وكان هـو يرفـضه ويضيف مـحمود
وذجـاً جديـداً من الشخـصيـات الشعـبيـة التى برع فى عـبد العـزيز بـهذه الشـخصـية 
صـرى وأعنى بـالتـحديد تجسـيدها وسـتبـقى حيـة فى الذهن وفى تـاريخ فن الفـيلم ا
كات وإن كـان دوره فى كل من هـذين الـفيـلـم دوره فى كل من «الـقـبـطانالـقـبـطان» والـكـيت كاتوالـكـيت 

أكثر عمقا واتساعاً.
ـمثـلة الـشابة مـنة شـلبىمـنة شـلبى ـهارة ا كـما أن شـخصـية إبـنة الـساحـر التى جـسدتـها 
ـوذجـا جـديـداً لـبـنت الـبـلـد الـشـعـبـيـة.. مـراهـقـة لا تـخـجل من أنـوثـتـهـا كـانت أيـضـاً 
ـمتـلئ تختـلس القـبلات والأحضان تـفجرة تـعبـر بوضـوح عن سعادتـها بـصدرها ا ا
مع من تحب تـقع تحت إغـراء بـريق الحيـاة اللامـعـة لـلـشـاب الثـرى لـكـنـهـا تـعود إلى

رشدها بعودتها لحبيبها الأول ابن حارتها والزواج منه.
وكـانت الـشـخصـيـة الـشـعـبـيـة الجـديـدة الـثالـثـة الـتى قـدمـهـا الـفـيـلم هى شـخـصـية
ـصريـة وإن كـانت هذه "الحفـافـة" التى تـمـارس مهـنـة شعـبـية جـديدة عـلى الـشـاشة ا
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هنة فى الـواقع الآن تنقرض أو تكاد وقد أضفى أداء سلوى خطابسلوى خطاب على الشخصية ا
مكن أن جاذبـية خاصـة أداء منـضبط بعـيد عن الافتـعال أو الابـتذال الذى كـان من ا

ثله أخرى لهذا الدور أو يتغاضى عنه مخرج آخر. يغرى 
ـعـتـادة: الـثـرى ورغم أن بـقــيـة شـخـصـيـات الـفـيـلم كـانت مـن نـوع الـشـخـصـيـات ا
ــزواج أو فـتـى الحـارة وغــيــرهم من ــدلل أو الــعــربــجى ا المخــمــور أو ابن أخــيه ا
شخصيات ثانويـة إلا أن هذه الشخصيات جـميعا حظيت بقدر من الـعناية فى بنائها
ــا حـافظ عـلـى جـاذبـيـتــهـا ولا شك أن جــاذبـيـة هـذه وقــدر من الـبـراعــة فى أدائـهـا 
ـشـاهدين الـشخـصـيـات "الـرئـيـسـية والـثـانـويـة" الـتى كـان طريـقـهـا سـهلا إلى قـلـوب ا

ساعدت الفيلم على تمرير وتبرير أحداثه.

جريدة «القاهرة» ١٩ مارس ٢٠٠٢ .جريدة «القاهرة» ١٩ مارس ٢٠٠٢ .
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التنـاقض الحاد بـ الهـجوم الشـرس لكـثير من نـقاد الـسينـما عـلى فيلم "اللـمبىاللـمبى"
والإقـبـال الـكـاسح لـلـجـمـهـور عـلى الـفيـلم يـثـيـر بـقـوة إشـكـالـيـة الـعلاقـة بـ الأطراف
الثلاثـة: الفيـلم والجمـهور والـنقاد. وإذا كـان الجمـهور لا يخـدع نفـسه فهـو الذى يدفع
الثـمن فأسبـاب الخداع لدى النـقاد كثـيرة وبعـيداً عن الأسبـاب الشخـصية نجد من
أسـباب الخـداع جمـود الارتبـاط بقـواعد وأحـكـام جاهـزة مسـبقـاً ما يـؤدى الى ضيق

الرؤية وسوء الفهم.
ـكن أن نركـن - بسـهولـة - الى اتـهام الـنـقاد بـتـدنى ذوق الجمـهـور فكم من ولا 
الأفلام التى أدرك الجمهـور بفطرته التلقائية قيمـتها قبل أن يدركها النقاد فأقبل على
مشاهـدتها بـغض النظـر عن اعتراض النـقاد علـيها أو إهمـالهم لهـا. أضرب مثلاً على
ى - أفلام هـتـشـكوكهـتـشـكوك التى أدرك الجـمـهور قـيـمتـهـا قبل أن ـستـوى الـعا ذلك - عـلى ا
ة بـهـجوم الـنـقاد فى يـدركهـا الـنـقاد. وكم قـوبـلت أفلامنـا الـغـنائـيـة والكـومـيديـة الـقـد
مـراحل سـابـقـة والآن يـتـحــسـرون عـلـيـهـا. وفـيـلم "خـلـلى بـالك من زوزوخـلـلى بـالك من زوزو" الـذى حـظى
بــإقـبـال الجـمــهـور مـا زالت اصــداء الـهـجـوم عــلـيه وعـلى أفلام حــسن الإمـامحــسن الإمـام عـامـة
حاضرة فى الـذهن واليوم يحاول الـنقاد تقد مـا يشبه الاعتذار عن آرائـهم السابقة
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فيـهـا مـتوحـدين مع ذوق الجـمـهور الـذى سـبق وأدانـوه. والسـؤال الآن: هل هـنـاك ما
يحـول بيـننا وبـ افتـراض ان فيلم "اللـمبىاللـمبى" يـكرر الـظاهـرة نفـسها - فـى شكل ما -

ويضع النقاد فى الحرج نفسه?
ـا يتـهـمون به الجـمـهور لـقد شـهـادة لابد من الاعـتـراف بهـا وإن اتـهمـنى الـنقـاد 
أضحـكنـى فيـلم "اللـمـبى" كمـا أضـحك الجمـهـور ومن حق الجمـهـور أن يضـحك حتى
عـنى (كما ادعى النقاد) عـنى لكننى وجدت الفـيلم لا يخلو من ا وإن خلا الفيلم من ا
. ومن ـاضى والحاضر معاً عنى جـارحاً أحياناً وغاضـباً فى عمومه على ا وإن جاء ا
اضى فى غـضب (عـلى رغم قـدسيـته لـدى الـبعض) وأن حق الـشـباب أن يـنـظر إلـى ا
يـنظـر إلى الحاضر أيـضاً فى غضب (عـلى رغم خوف الـبعض من اهتـزاز الصورة أو

اهتزاز الكراسى).
يبدأ الفـيلم بشاب له مظهر شعبى يحـاول أن يتماسك فى مشيته فى الطريق العام
ليـلاً يردد بصـعوبة وبـلكنـة شعبـية غلـيظة كـلمـت من مطـلع أنشودة وطـنية مـشهورة.
ـشى بــهـا أو يـنـطق بـهـا الــكـلـمـات تـوحى بـأنه مــسـطـول لـكـنه لـيس الــطـريـقـة الـتى 
ا هذه هى حالـة كما يتب لنا فى مـا بعد فالحياة التى يعـيشها كفيلة سطول وإ
بـأن تـفـعـل به مـا تـفـعـله المخــدرات. الـكـلـمـتـان الــلـتـان بـتـغـنى بــهـمـا دون مـقـدرة عـلى
استـكـمـال الـعبـارة تـاركـاً لـلمـشـاهـد اسـتكـمـالـهـا همـا "وقف الخـلق..." بـدايـة مـطلع
قـصـيدة حـافـظ ابراهـيمحـافـظ ابراهـيم التـى تحمل عـنـوان "مـصـر تـتـحـدث عن نـفسـهـا" وتـغـنـيـها أمأم
: "وقف الخـلق ينـظرون جمـيعا جدهـا على الأ كلـثومكلـثوم وفى مـطلـعها تـتفـاخر مصـر 
كـيـف أبـنى قـواعـد المجـد وحــدى" ولا تـخـفى الـدلالـة الجــارحـة بـقـسـوة الــتى يـفـجـرهـا
ـظهـر الخـارجى لـهذا الـشـاب وقصـور قـدرته الـعقـلـية من التـنـاقض الحاد بـ تـدنى ا
ناحـية وما يـتغـنى به عن الأمجـاد الوطـنية مـن ناحيـة أخرى وإن كـان الاقتـصار على

كلمت أو كلمة لا يفصح بوضوح فج عن هذه الدلالة.
وعـنـدما يـعـتـرض ضـابط الـشـرطـة بـكامل "أنـاقـته" هـذا الـشـاب (الـنـقـيض) يـسأله
لك بطـاقة ودلالة افتقاده لبطاقة الهوية بعنف عن بطـاقته الشخصية نعلم منه أنه لا 
ـسـتـوى ـكـن أن تـمـتـد إلى ا ـا  لا تـعــبـر فـقط عن ضـيـاعه الــواقـعى فى المجـتـمع وإ
الرمـزى مشـيراً إلى افـتقاد الـذات بافـتقـاد الهويـة وعنـدما يـسأله الـضابط عن سبب
عدم امـتلاكه بطاقـة هوية يـرد عليه بـإجابة بعـيدة عن منـطق العلاقة الـعليـة ب السبب
والـنتيـجة فـيرجع الـسبب الى عدم وجـود جيب خـلفى فى سـرواله وهى إجابـة تكشف
عن عبثيـة رؤيته التى تؤكدهـا عبثية العـالم الذى يسير من حـوله. ولذلك هو لا يعترض
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رور فى هذا الطـريق لكنه يتساءل ببراءة عـلى الضابط عندما يأمره بـالابتعاد وعدم ا
إن كـــان الــشـــارع قــد ألــغـى فــكل شـئ جــائـــز من دون ســبـب حــقـــيــقى فـى الحــيــاة

العشوائية.
ـشحون بـالدلالات يبـدأ الفيـلم مساره ويـواصل التقـدم على منواله شهد ا بهـذا ا
بـعـد أن قـدم لـنـا الـشـخصـيـة الـرئـيـسـيـة وحـدد ملامـحـهـا الظـاهـرة وطـريـقـة تـفـكـيـرها
توارثة (الأغنية). والعلاقة بينها وبـ السلطة (الضابط) والعلاقـة بينها وب الثقـافة ا
ـهـارة وإحـكام فى الأداء وكل ذلك يـعـرض بـصورة سـاخـرة تـثيـر الـضـحك وتـتحـقق 
وطـريـقــة الإخـراج حـيث تـبـدو إثــارة الـضـحك وكـأنـهــا مـقـصـودة لـذاتــهـا فـهى تـغـلف
ن الدلالات بـغـطاء كـثـيف حتى لا تـعوق الـضـحك من دون أن تفـقـد الدلالات وجـودها 

يريد أن يستخلصها.

أغنية للسخرية:أغنية للسخرية:
وإذا كـان الفـيلم بـدأ باسـتخدام أغـنيـة لأم كلـثوم فـهو ينـتهى بـأغنـية أخـرى لها فى
دعـوون أغنية "حب إيهحب إيه" واللمبى مشـهد الفرح حـيث يغنى الـعريس لنفـسه ويشاركه ا
ه الذى كان يـنافـسه فى طلب الزواج من يـغنى هذه الأغـنيـة بقصـد السخـرية من غـر
ـال وتـأتى الأغـنـيـة تـتـويـجـاً لانـتـصـار نـوسـة مـعـتـمـداً عـلى رشـوة أبـيــهـا الـنـهم إلى ا

لقطة من فيلم «اللمبى»لقطة من فيلم «اللمبى»
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ـتـاجـرة بـالحب وتـزداد الـقـيـمـة الـتـعـبـيـريـة أصـحـاب الحب الحـقـيـقى عـلى أصـحـاب ا
ها بطـريقة مختـلفة (فى اللحن والأداء) وجودة فى الأصل" بتقـد السـاخرة للأغنيـة "ا
ـعروضـة وتمـثل الثـقافـة الغـنائـية الـسائدة لتـتفق مع الـبيـئة الاجـتمـاعيـة - الدرامـية ا
الـيـوم. وفى كـلـتـا الحـالــتـ فى أول الـفـيـلم وآخـره يـلـقى الـعـرض - الأداء الـسـاخـر
- بظلالـه على كـلتـا الـثقـافـت الـسابـقـة والحالـية مـعـاً ما يـثـير الـضحك من للأغـنـيتـ

ناحية كما يثير البحث عن مخرج لثقافة جديدة مغايرة من ناحية أخرى.
ـة وأخرى أعدت وب أغـنيتى الـبداية والـنهايـة تناثـرت بعض مقـاطع من أغان قد
للـفـيلم حـافـظت جـميـعـاً عـلى روح السـخـرية الـتى قـصـدها الـفـيـلم ويصل اسـتـخدام
الأغنـية إلى ذروته الفنـية فى الأغنيـة الفكاهـية التى يؤديـها اللمبى (محـمد سعدمحـمد سعد) وأمه
(عـبـلـة كامل) مـع المجمـوعـة بـالدراجـات فى شـرم الـشـيخ تعـبـيـراً عن الـفرحـة بـإقـبال
السيـاح على تأجيـر الدراجات مـنهما وتـكشف هذه الأغنـية عن حرفيـة عالية لـلمخرج
ـمثل إحسان فى تـقطـيع اللـقطـات واختـيـار الزوايـا وأماكن الـتصـوير وتـوجيه ا وائل إحسانوائل 
ـصور مـحـسن نـصرمـحـسن نـصر. كـما ـونتـيـر المخـضرم عـادل مـنـيرعـادل مـنـير وا يـعـاونه فى ذلك بـالـطـبع ا
تكـشف مشـاهد هذه الأغـنيـة عن مهارة مـحمـد سعدمـحمـد سعد فى الـتعـبير الـكومـيدى مسـتعـيناً
رونـة جسـدية مـلحـوظة مـا دعم تأثـير مـشاهـد هذه الأغنـية وإذا كـانت كل الأغانى
صـرية - تـقـريبـاً - تعـتمـد فى تأثـيرهـا على الـكلـمات وأداء الكـوميـدية فى الـسيـنمـا ا
تعددة فى هذه الأغنية (الصورة الإيقاع مثل أساساً فالقيم السيـنمائية الحيوية ا ا
ـا تجـعل مـنـهـا أول أغـنـيـة كـومـيـديـة سـيـنـمائـيـة بـحـق فى الـسـيـنـما الحـركـة...الخ) ر

صرية. ا
ولا يـعـيب الـفـيـلم أن أحــداثه لا تـأخـذ خـطـاً درامـيـاً صــاعـداً كـمـا أراد له الـنـقـاد.
فـالـفـيــلم يـأخـذ شـكلاً أخـر من أشـكـال الـبـنـاء الــفـنى أقـرب إلى الـلـوحـة تـتـراكم فـيه
الأحداث كـما تـتجـاور الألوان والخـطوط حـتى تكـتمل الـصورة أو تـكاد. والـصورة فى
ـثابـة "بورتريه" لـشاب مصـرى معـاصر نتـب ملامـحه وملامح عصره من الـفيلم هى 
خلال تراكم أحـداث الحيـاة اليومـية. ومن خلال هـذه الأحداث يتـب مـا يعانـيه الشاب
ـتـكـرر الـذى يـرجع إلى قــصـور ذاتى (الـغـفـلـة والجـهل من إحـبــاطـات نـتـيـجـة فـشـلـه ا
قدار ما يـرجع لعوامل خارجيـة هو غير قادر على اسـتيعابها ـهارة...الخ)  وافتقاد ا
(مـطـاردات الشـرطـة) وحال الـشـاب على هـذا الـنحـو تـمثل - بـنـسب مخـتـلفـة - حال

قطاع كبير من شباب اليوم.
وإذا ربـطنا ب أغنـية البداية الـتى أشرنا إليها "مصـر تتحدث عن نـفسهامصـر تتحدث عن نـفسها" وعبارة
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ـة الأم وهـى تحـيى ابـنــهـا فى الـفــرح فى الـنــهـايـة بـقــولـهـا "الــلـمـبـى هـو مـصــر الـقـد
عنى الرمـزى لفيلم ليكون معبراً عن حال مكن توسيع ا والشرابيـة...الخ" يصبح من ا
بـالغـة التى تفـرضها مصـر اليوم وهى قـراءة محـتملـة للـفيلم وإن كـانت لا تخـلو من ا

الكوميديا كما تفرضها الصورة الكاريكاتيرية اللاذعة.

مصر واللمبى:مصر واللمبى:
ومـا يؤكـد هـذا التـقـارب المحتـمل مـصـر واللـمـبى تورط الـلـمبى فى الحـصـول على
ـهـدد بـالانـهـيـار بيـنـمـا لا تـسـمح قـرض ضـخم "عـشـرين ألف جـنـيـه" لتـنـكـيـس بـيـته ا
ـتـكرر من ـا يـوقـعه تحت ضـغط الـتـهـديـد ا ـبـلغ  إمكـانـاته الـظـاهـرة بـتـسـديـد هذا ا

ه للمحاكمة. بلغ بتقد صاحب ا
ـفـهـوم تـكـتـسب مـشـاهد الـفـيـلم دلالات تـتـجـاوز الحـدود الحـرفـية ومن خلال هـذا ا
شروع السياحى والحلم بالحصول الضيـقة للأحداث. نضرب مثلاً على ذلك مشاهـد ا
عـلى الــعـمـلـة الــصـعـبـة مـن الـدولارات بـتـأجــيـر الـدراجـات لــلـسـيـاح فـى شـرم الـشـيخ
ـشـروع ومـشـروع إحيـاء عـربـة بـيع الـكـبـدة التـى ورثهـا عن أبـيه. ويـلـحق الـفـشل بـا
شـروع وتقـضى على ما بـسبب الغـفلـة عن إدراك الواقع والـتورط فى أخـطاء تودى بـا

يتعلق به من أحلام وتصبح الشخصية وأفعالها موضعاً للسخرية وإثارة الضحك.
شـاهـد السـاخرة من الانـفصـام الثـقافى الـذى تـعانى مـنه حيـاتنـا الثـقافـية ومن ا
ـشهـد الذى يـتقـبل فيه الـلمـبى دعوة "بـاخ" (حسن حـسنى) للاسـتمـاع الى موسـيقى ا
كلاسيـكية يـعزفـها له عـلى الكـمان فى بيـته. وما أن يـبدأ "بـاخ" فى العـزف حتى يدرك
الـلمـبى انه أخطأ فى قـبول الـدعوة فتـبدو عـليه علامات الامـتعـاض لكن "باخ" يـنهمك
فى الـعزف بـنـشـوة فتـزداد تـعـاسة الـلـمبـى الذى يـجـلس إلى جـانبه ويـحـاول إيـقافه
ويـحتـد الصـراع ب الـلـمبى وقـوس الكـمان الـذى ينـغرس فى أجـزاء مخـتلـفة من وجه
اللمبى وصدره خلال حـركته البندولـية وفى مرة ينغـرس رأس القوس فى فمه فيعض
ــشـهـد دوراً ـونــتـاج فى هـذا ا عــلـيه بـأســنـانه أملاً فـى إيـقـافـه دون جـدوى ويـلــعب ا
ـطـلوب. ويـقـترب أسـاسيـاً الى جـانب الـتمـثـيل فى الحصـول عـلى الـتأثـيـر الكـومـيدى ا
شـهد كثـيراً من الروح "الـشبلـينية" فـالعلاقة "الـصراع" ب الـلمبى والـكمان فى هذا ا
ماثلة ب شابلنشابلن وآلة تـناول الطعام عندمـا يصيبها الجنون شـهد تذكرنا بالـعلاقة ا ا

فى فيلمه العبقرى "العصر الحديثالعصر الحديث".
وفى مـشهد العزاء بوالد "باخ" نـفاجأ بخلو الصوان الـكبير من أى شخص للعزاء
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وعنـدمـا يقـبل أحـد الـرجال بـطـريق الخـطأ يـتـمـسك "باخ" بـه ويعـاونه فى ذلك الـلـمبى
ـشـهـد سـخـرية الـذى يـرفع مـطـواة فى وجه الـرجل لـيـجـبـره علـى البـقـاء بـالـقـوة. فى ا
واضـحة علـى أكثر من مـستوى (نـفسى واجتـماعى) ويـعبر بـسخريـة ايضاً عن طـريقة
اللـمبى الخـاصة فى الـتـعبـير عن تـضامـنه مع صـاحبه ويـعتـبر الادعـاء الكـاذب وسوء
بالغة فى ردود الفعل من التقدير الذى اتسمت به تصرفات الشخصيات الى جانب ا
شـهد كما فى غيره العوامل الأسـاسية فى تفجيـر السخرية وإثـارة الضحك فى هذا ا

من مشاهد.
لـوء بالقفـشات اللفـظية ولكن هـذه القفشـات - التى تضاعف صحيح أن الفـيلم 
من جـرعـة الـضـحك - تـأتى ضـمن مـواقف درامـيـة نـفـذت عـلى قـدر كـبـيـر من الاتـقان

صرية. السينمائى فى حدود ما تعارفنا عليه فى السينما ا
طاردة الكوميدية لـ"اللمبى" وأمه فى واقف إضافة إلى ما سبق ا نذكر من هذه ا
ـشاهد الغـرامية بـ اللمبى وحـبيبـته. وكلها مـشاهد مـبتكرة تـفرضها شـرم الشيخ وا
واقف المختلفة عـما سبق ومنها امتحـان محو الأمية الذى يدخله طبيعة الشخـصية وا
اللـمبى ومـشهـد الـلقـاء التـليـفزيـونى مع الـلمـبى أمام مـشـروعه الجديـد "عربـة الكـبدة".
وعلى رغم أن فـكرة الـسـخريـة من اللـقـاءات التـليـفزيـونـية لـيست جـديدة إلا أن الأداء
شهد بـنائياً فى النسيج شهد طابعه الخـاص كما جاء ا والتنفـيذ عامة أضفيا عـلى ا
الفـنى الـسـاخـر لـلـفـيـلم إذ يـكـشف عن تـنـاقض مـوقف الـدولـة فـهى إذا كـانت تـشجع
شـهد تـطـارده وتقـضى علـيه فى مـشهـد آخـر واللـمبى فى مشـروع الـلمـبى فى هـذا ا
ـشـاهد. فـالحـكـومة فى كـلتـا الحـالـ يُسـتـغل لأسـبـاب لا يدركـهـا ولـكن قـد يدركـهـا ا
الحـال الأولى تـدعى تـشـجــيع الـشـبـاب وفى الحـال الـثـانــيـة تـدعى الحـفـاظ عـلى الأمن

والنظام.
ا كان ذلك وراء فزع قد تـبدو الصورة الـتى يقدمهـا الفيلم عن المجـتمع قاتمـة. ور
كن الـنظـر إلى الفـيلم بـاعتـباره تـرويجـاً لقـيم متـدنيـة كما الـنقـاد والرقـابة ولـكن لا 
يتهمه النقاد لأن الأسلوب السـاخر الذى يعرضها به يحدد موقفه منها بالرفض كما
أن فكرة التماهى ب شخصية بطل الفيلم والشباب التى يخشاها النقاد لا محل لها

على الإطلاق.

جريدة «الحياة »٦ سبتمبر ٢٠٠٢ .جريدة «الحياة »٦ سبتمبر ٢٠٠٢ .
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يقف وحيـد حامدوحيـد حامد اليوم فى مـقدمـة كتاب الـسينـاريو أسـتاذاً فى صنـعته برع فى
كــــتـــــابــــة أكـــــثـــــر من نـــــوع من أنـــــواع الــــفـــــيـــــلم: الاجـــــتــــمـــــاعى والـــــســــيـــــاسى
و"الأكـشن"...والكـوميدى كـذلك. وهو صـاحب رؤية واضـحة للـقيم الاجـتماعـية تـنعكس
فى مـا يـكـتـبه سـواء كـان جداً أم هـزلاً. انه يـدين الاسـتـبـداد والـتـسـلط الـبـوليـسى فى
تاجرة بالدين فى "طيور الظلامطيور الظلام" " و"ملف فى الآدابملف فى الآداب" ويفضح ا التخشيبةالتخشيبة" و "البرالبر "
ويسـخر من بـعض أوضـاعنـا الاجتـماعـية فى "ذيل الـسمـكةذيل الـسمـكة" ولـكن ماذا يـقدم لـنا فى

عروض حالياً فى القاهرة "محامى خمحامى خُلعلع"? فيلمه ا
بـعيداً من القـضايا الاجتـماعية الكـبيرة التى يـعالجها فى عـدد غير قليل من أفلامه
-يـقدم لنا وحيد حامـد هذا الفيلم ليشارك بـه فى موجة أفلام الضحك السائدة. ولأنه
ضحكة من خلال قـصة سينمائية بسيطة واقف ا كاتب متمـرس استطاع أن يقدم ا
عن سيـدة أعمال شابـة جميلـة تريد الخُلع من زوجـها لأنه يُشخـر أثناء النوم وإلى أن
يـنـجح المحــامى الـشـاب فى خـلــعـهـا من الــزوج يـكـون كـيـوبــيـد - رمـز الحب- أصـاب
قلبيهما بسهامه. ويدفع المحامى الثمن بالوقوع فى ورطات عدة يسعفه ذكاؤه أحياناً

بالخروج منها وتغلب عليه شهامته فى إحداها فيكون نصيبه تلقى علقة ساخنة.
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ـزمع بيـنهمـا لا يتم ولأن وحيـد حامـد صاحب رؤيـة اجتـماعـية واضـحة فـالزواج ا
ـديـنـة بـسـبب الــفـارق الـثـقــافى الـشـاسع بــ الـشـاب -ابن الـريـف- والـفـتـاة -بــنت ا
ـتــفـرنجـة- عـلى رغم أنـهــمـا عـلى مـسـتــوى مـتـمـاثل من الــثـراء. هـو ابن عـمـدة وهى ا

صاحبة أعمال.

لضم التناقضات:لضم التناقضات:
يعـبر وحيـد عن هذا الـفارق الـثقافى بـينـهمـا بحادثـة بسـيطة أيـضاً لـكنهـا ملـغومة
بالـتـنـاقضـات الـتى يبـرع فى تـفـجيـرهـا عنـدمـا تذهب الـفـتـاة لزيـارة عـائلـة الـشاب فى
الـقرية. وتـصل هذه التـناقضـات إلى ذروتها عـندما تحـاول الفتـاة مقاومـة حرارة الجو
. وفى لحظة ـايوه من قطعـت ياه عن طريـق السباحـة فى النيل  بترطـيب جسدها بـا
يـتجمع كل خـلق الله من أهل الـقرية رجـالاً ونسـاء كباراً وصـغاراً لـلفرجـة على هذا
شـهد الـعجـيب الغـريب عـليـهم. والنـهايـة. التى اخـتارهـا وحـيد لـلفـيلم لـيست مـجرد ا
عتاد بـعد أن اكتشف الشاب الهوة نهاية غير تقـليدية إذ لا تنتهى بزواج الحـبيب كا
ة. ا هى نـهايـة ذات معـنى غفـلت عنه أفلامـنا الـقد (الثـقافـية) الـسحـيقة بـينـهمـا وإ
وتأكـيداً لـهذه الـنهـايـة غيـر التـقلـيديـة لم يـتزوج الـشاب من زمـيلـته الـتى أحبـته والتى
ـشـاهـد أن يـعـود إلـيـهـا بـعـد اكـتشـافـه عدم وفـاقـه مع الأخـرى لأن الزواج أو تـوقع ا
ا كـان ب الفتى وأى الحب - فى رأى وحـيد عن حق - مسـألة أعمق وأعـقد كثـيراً 
ـبتذلة. . وبـهذه النهـاية أنقـذ وحيد فيـلمه من سطحـية النهـايات التقـليدية ا من الـفتات
وأعطى لـكل من الحب والزواج قدره مـن الاحترام الـذى نفـتقده فى كـثيـر من أفلامنا

خصوصاً الكوميدية منها.
وعــلى رغم فــارق الخـبــرة الــكـبــيــر - لـكل فـى مـجــاله - بــ وحـيــد حــامـد كــاتــبـاً
للـسيناريـو ومحمـد ياس مـخرجاً إذ يـأتى هذا الفـيلم بعد عـشرات من الأفلام التى
ثل الفيلم أول أعمال مخرجه - إلا أن سلسلات - بينما  كتبها وحيد حامد - غـير ا
ا يـؤكد لدينا الأمل فى مستـوى الإخراج لم يكن أقل مهارة حـرفية عن  السـيناريو 
ناسب . فقد حافظ محمد ياس على الإيقاع ا شباب السينما والمخرجـ خصوصاً
لـلفيـلم من بدايته حـتى نهايته. واسـتطاع أن يـسرد القـصة فى سلاسة آسرة من دون
مطـبات ما يـكشف عن مهـارة فى تقـطيع اللـقطات واخـتيار الـزوايا... وذلك فضلاً عن
ـمـثل الواضـحـة خـصـوصاً مع هـانى رمزىهـانى رمزى الذى يـقـوم بـالدور مـقدرتـه على تـوجـيه ا
ا اءاته أكـثر اقتـصاداً وأصـدق تعبـيراً  الـرئيـسى فى الفيـلم فقـد كانت حركـاته وإ
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. كانت عليه فى فيلمه "صعيدى رايح جاىصعيدى رايح جاى"....مثلاً
مثل الكوميدى الشاب الذى يعتبر - هو وبعض زملائه ولابد من كلمة تقدير لهذا ا
ـضحكـ الجدد - مكـسباً حـقيقيـاً للسـينمـا العربـية على رغم ما يـوجه إليهم من من ا
ة فى الـغالب خلقتها ثقافـة العنف السائدة. وهانى رمزى شاب انـتقادات هجومية ظا
وسـيم على خلاف معظم المختصـ بالتمثيل الكومـيدى - فى مصر والعالم-. ونجاح
ــوقف - من دون ابــتـذال الــعـيـوب هـانى فى تحــقـيـق الـتـأثــيـر الــكـومــيـدى من خلال ا
ـثل مـتـمــكن. وكـانت بـراعـة أدائه من أبـرز الجـسـديـة لإضـحـاك الـنــاس - يـعـنى أنه 
واقف ـساعدة عـلى تفـجير الـشحنـة الفكـاهية الـتى يحـملهـا كل موقف من ا العوامل ا
مثل التى كـتبـها وحـيد حامـد. ونجح المخرج فى تـفجـيرها مـستـعيـناً إلى جـانب أداء ا
ـونتـير الـشاب ـونتـاج الذى قـام به ا بإمـكانـات سيـنـمائـية أخـرى كـان فى مقـدمهـا ا

خالد مرعىخالد مرعى.
ـعـركـة الـتى دارت فى مـكتب ـونـتـاج الـعالـيـة مـشـهد ا ومن الأمـثـال عـلى حـرفـية ا
المحامـاة وتعرض فيـها للضرب "مـحامى الخُلع" من الزوج الـرياضى قوى البـنية. فقد
شاهد بصدق ما يراه من شهد على قدر دقيق من الصنعة التى توهم ا جاء مونتاج ا
. ومـنه تـطايـر جـسم المحامى ضـربات وتـطايـر الأجـسام عـلى رغم أنه مـصـطنع تـمـاماً
نفسه الذى تسمعه يعلق على ذلك بقوله أنه كان فى حاجة إلى تعلم الطيران من قبل.

لقطة من فيلم «محامى خلقطة من فيلم «محامى خُلع»لع»
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ـتـاحـة الـيـوم تـسـاعـد عـلى تحـقيـق هذه ولا شك فى أن الامـكـانـات الـتـكـنـولـوجيـة ا
ـثل الجانب ـة. ولـكن الأهم من ذلك - وهـو مـا  ـهـارة التى تـفـتـقـدها أفلامـنـا الـقد ا
ـؤثـرات ـهـارة الحـرفـيـة فى إيـجـاد ا ـونـتـيـر فى اسـتـثـمــار هـذه ا الإبـداعى - نجـاح ا

شهد خصوصيته. الكوميدية التى تتفق وطبيعة الفيلم وتمنح ا
ويكـشف مشـهد الـذروة عن مهـارة المخرج فى اسـتخـدام كل عنـاصره الـسيـنمـائية
ـونتاج الـتمـثيل تحـريك المجامـيع). وهو مـشهد مـا قبل الـنهـاية عـندما (الـتصـوير ا
يـفاجأ الجمـيع من أهل القريـة بخطيـبة ابن العمـدة تسبح فى النـيل عارية إلا من ورقة
وقف من تـداعيات ب كل الأطراف التوت الـتى نسميهـا "مايوه بكيـنى" وما تلا هذا ا
ـشهد من أهل القـرية والـعمـدة وابنه وخطـيبـته ما يـستـدعى مهارة فى إحـكام بـناء ا

وقد استطاع مخرج الفيلم أن يحققها.
ـتـقـنـة - مع عـدم الانـزلاق نـحو تـرويج قـيم ـسـتـوى من الحـرفـيـة ا وبـفـضل هـذا  ا
وذجـاً لفيـلم كوميدى مـتخلـفة - استـطاع الفيـلم أن يحقق نجـاحاً جمـاهيرياً ويـقدم 
مصـرى جيد الـصنع يـسعد الـناس ويضـحكهـم بعض الوقت. وهـو فى حد ذاته هدف
نـبيل ولـكن ماذا بـعد الإضـحاك? ألـيس من حـقنـا الطـموح فى تحـقيق فـيلم لا يـتوقف
ـا يـتجـاوزه إلى الـكشـف عمـا يعـمق فـهـمنـا لـلحـياة عـند مـسـتوى الإضـحـاك فقط. وإ
ولأنـفسنـا? هذا مـا كنا نـتوقـعه من كاتب كـبير مـثل وحيـد حامـد. وما زلنـا ننـتظره فى

قبلة. أعمال الشباب ا

جريدة «الحياة» ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٢ .جريدة «الحياة» ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٢ .
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لعله من الحمـاقة "وأرجو أن يكون من الـشجاعة" أن أخاطـر بنشر أراء ثم أتراجع
ا لـيست كذلك" عـنهـا فى نشر آراء مـغايـرة فى نفس الـوقت. لكنـها تجـربة فريـدة "ور
ـضـمون الـفـيلم مرت بـى وأنا أقـرأ فـيلم "مـعـالى الـوزيرمـعـالى الـوزير". توصـلت فى الـقراءة الأولى 
ـقال لـلنـشر أعـدت قراءة الـفيـلم فتـوصلت إلى آراء دونـتهـا فى مقـال. وقبل أن أسـلم ا
قـال يدهـشنى هذا إلى آراء أخرى دونـتهـا فى مقال آخـر. وعنـدما أعود إلى قـراءة ا
اليق فى كل منهمـا رغم اختلافهما ورغم أنهما صدرا عن نفس الشخص ولعل فى

راوغ. ذلك ما يفيد القار فى الكشف عن مأزق النقد أمام الفن ا

قالة الأولى قالة الأولىا ا
رغم تمـيز فـيلـم "معـالى الوزيـر" الذى دفع كـثـيراً من الـنقـاد إلى الإشادة به ورغم
ـرموقـة الـتى يحـتلـها كل من وحـيد حـامدوحـيد حـامد كـاتب سيـناريـو الفـيلم كـانـة السـينـمائـية ا ا
ـا بسبب هـذا التـميـز للـفيلم مـثل الأول فيه ور زكى ا سيف مخرجه وأحمد زكىوأحمد  وسمـير سيفوسمـير 
وأصحابه تخـفى علينا حقيـقة ما يتضمنه الـفيلم من أفكار وهو ما يـجعلها تحتاج -

راجعة. فى نظرى - إلى ا
الفكـرة الأساسية الـتى يقدمـها الفيـلم أن هناك وزيـراً فاسداً يـعانى من كوابيس
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ـساعـدة سـكـرتـيـره الخـاص يـقع فى وهـو إذ يحـاول الـتـخـلص مـن هـذه الـكوابـيـس 
كوابيس أخرى تؤدى فى النهاية إلى قتل سكرتيره.

ــوعـظـة ومن خلال الـتـفـاصــيل مـتـقـنـة الـصـنع ـا يـشـبه ا فـكـرة سـاخـرة تــنـتـهى 
اسـتـطـاع الـفـيـلم بـسـخـريـة من الـوزيـر وسـكـرتـيـره أن يـطـلق شـحـنـات من الـضـحك
والانـفـراج لـدى الجـمـهور أمـا عن علاقـة الـفـيـلم بـالـواقع وإدعـاء قـدرته عـلى الـنـقد أو
الـتعرية لـلواقع وإيقاظ الـوعى بآلية الفـساد فقد كـان الفيلم أبـعد ما يكون عن ذلك بل

أدّعى أنه كان على النقيض منه.
ـثل تـعـريـة لـلـواقع بـالـنـسـبـة لجـمـهور ـعـرفـة بـفـسـاد وزيـر أمـراً جـديـداً  لم تـعـد ا
ا يقـدمه الفيلم ليس صري الذين يـعرفون عن الفسـاد أكثر جداً  شاهـدين من ا ا
ا من خلال سلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية وإ فقط من خلال الصحف وا
" فى حياتهم اليومية ولم يعد الجمهور فى سئول "الـصغار والكبار معاً احتكاكهم با

زيد. حاجة إلى ا
ــصـادفـة نــتـيـجــة تـشـابه فى والــفـيـلم إذ يــجـعل قـدوم هــذا الـوزيـر إلـى الـوزارة بـا
الأسـمـاء يجـعل مـنه حالـة اسـتثـنـائيـة وهو مـا يـؤكد طـهـارة البـاقى من الـوزراء الذين
جاءوا عن اخـتـيار حـقـيـقى لا وهمى عن طـريق مـصـادفة يـصـعب تكـرارهـا حتى وإن

سبق أن حدثت مرة فى الواقع.
ـصادفة التـى جاءت بالوزيـر لا تكشف عن آليـة الفساد فى المجـتمع لأنها وهذه ا
ستـبقى مصادفة غـير قابلة لـلتكرار وهو ما يـتناقض مع الآلية الـتى تفرض حالة من

التكرار أو النظام الذى يفرز الفساد بصفة تلقائية.
ولم يذكر لنا الـفيلم السبب فى فـساد هذا الوزير قبل أن يـتولى الوزارة حتى نفهم
آلــيـة تــولـيــد الـفــســاد فى هـذا المجــتـمـع نـحن نــرى هـذا الــوزيـر عــقب حــلف الـيــمـ
الدستـورية يقسم عـلى الفور بـينه وب نـفسه على اسـتغلال هذه الـفرصة إلى أقصى
اذا هـو كذلك?. مـا هى العـوامل الثـقافـية "الاجـتمـاعية ـصلـحته الـشخـصيـة  الحدود 

النفسية" التى جعلته يحسم أمره على هذا النحو وبهذه السرعة?.
الإجـابة عن هذا السؤال ضرورية لبـناء الشخصية الدرامـية حتى لا تبدو شخصية
كارتونيـة إذا أردنا أن نفهـم آلية الفـساد فى مجتـمع مع فى مرحـلة معيـنة وهو ما

تجنبه الفيلم  قارن «الرجل الذى فقد ظلهالرجل الذى فقد ظله» أو «اللص والكلاباللص والكلاب».
طـعم لنعلم أنه كان يكتب عنها - وهى صادفة فى ا ولقاؤه مع زوجـته السابقة با
فى عصـمته - الـتقـارير الـسرية للأمـن هذا اللـقاء يـكشف عن نـذالته ولا يـكشف عن
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الآلية التى تفرز مثل هذه النذالة فى المجتمع.
كمـا تجـنب الـفـيـلم الإجـابـة عن سـؤال: كـيف واصل فـسـاده فى الـوزارة ولا أعنى
كيـف ارتكب جرائـمه ولكن كيف سـمحت له بارتـكابهـا آلية الـعمل فى البـيئة المحـيطة

وكيف مهدت له الطريق إليها.
كن أن يـكون فـسـاد الأخرين فى الـبـيئـة المحيـطـة "كالـنفـاق الاجـتمـاعى مثلا" ولا 
إجابة عـلى هذا السـؤال أو تبريـراً لفسـاد الوزير وإن كـان عاملاً مسـاعداً وإلا كان
الفـسـاد قدراً مـحتـوماً عـلى كل إنـسان يـجد نـفـسه محـاطاً به. الأمـر الـذى يتـنافى مع
الواقع بـوجود الشـرفاء رغم كل مظاهـر الفسـاد المحيطة. ويـتنافى مع الواقع أو الأمل

صلح وإصلاح الفساد. فى وجود ا
أعـلم أن الإجابة عـما طرحته من أسـئلة يـصعب التصـريح بها رغم أن وحـيد حامد
ـستور" مثلاً: ـستوركشف ا " و"كشف ا البرالبر قد اقـترب منـها فى أفلام أخـرى أكثر جـرأة كما فى "
" عن آلـيـة إفــسـاد قـروى بـسـيط بـتـحــويـله إلى وحش مـفـتـرس يـكـشف لــنـا فى "الـبـر
ـعـتـقــلـ الـسـيـاســيـ ويـقـتل أحـدهـم بـدم بـارد دون تـأنـيب ــارس بـفـخـر تـعــذيب ا
ـستـور" يـكشف لـنـا عن آلـية تجـنـيد الـنـساء واسـتـغلالهن من للـضـمـير وفى "كـشف ا

جانب الجهاز البوليسى والفيلمان من إخراج عاطف الطيبعاطف الطيب.
وأعلم أن سمـير سيفسمـير سيف يـرى أن ما أطـالب به فيـلم آخر وليـس هذا الفـيلم وسـمير

لقطة من فيلم «معالى الوزير»لقطة من فيلم «معالى الوزير»
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ستوى دون أن يدعى تمكن من حرفـته يرضى بهذا الفيـلم على هذا ا سـيف المخرج ا
ـعـلن ووجـهـة نظـره فى الـسـيـنـمـا التى أنه يـحـمل أفـكـاراً كبـيـرة. وهـذا هـو اخـتيـاره ا
يـصنـعهـا ومن حقه أن يـختـار خـاصة إذا كـان هو مـدركاً لأبـعاد اخـتيـاره وليس فى
ذلك ما يـؤخـذ علـيه بل نـشـكره عـلى مـا قـدمه بإتـقـان واضح ومـهارة مـتـميـزة. ولـكنى
أردت أن أسـتبعد بعض الأوهام التى علـقت بالفيلم لتضفى عـليه قيمة ليست من حقه.
وحتى لا نخلط ب الفيلم الذى يساعدنا على الفهم والفيلم الذى يرفه عنا ويفضفض

عن نفوسنا ويسلينا فقط حتى ولو تجرأ بالسخرية من شخصية بدرجة وزير.

قالة الثانية قالة الثانية ا  ا
عندما تجـرأ وحيد حامد وقـال رأيه بصراحة فى أكثـر من فيلم كان يضع رأيه أو
صـادرة عانى ذلك مع أفلام مثل نفسه فى كل مـرة تحت مقـصلة الـتهديـد بالبـتر أو ا
ـغامرة وقال ما يريد ستور" غيـر أن وحيد حامد لم يتراجع عن ا ستوركشف ا " و"كشف ا "البرالبر
بـأكثر جـرأة وأكثر عـمقاً فى "معـالى الوزيرمعـالى الوزير" ولـكن بعد أن وعى الدرس قـال ما يريد
اهر ـبضع الجـراح ا ـباشـر واستـطاع أن ينـفذ  على مـستوى رفـيع من الفن غـير ا

راقبة. ريض أو تلمحه الع ا إلى الأعماق دون أن يشعر به الجسم ا
بـاشرة فى التـعبيـر لجأ وحيـد حامد إلى خـلط الأحداث وإعادة وإلى جـانب عدم ا
سردهـا دون الارتـبـاط بـتسـلـسل زمـنى واضح. ومن مـشـاهد الأحـداث الحـاضـرة ما
ـشاهـد الفـطن أن يعـيد يحـيلـنـا إلى أحداث مـاضيـة دون أن يعـرضهـا الفـيـلم. وعلى ا

باشر. باشر من غير ا ترتيب الأحداث ويربط بينها وينقب فيما وراء ا
عبد باشـر فى الفيلم هـو السخريـة من وزير فاسد أحمد زكىأحمد زكى وسكرتيره هشام عبدهشام  ا
ـقـتـرحـات التى الحـمـيدالحـمـيد. الـسخـريـة من خلال الـكـوابـيس الـتى يعـانى مـنـهـا الـوزير وا
يـقدمها السكرتيـر لعلاج كوابيس وزيره فتورطه فى مآزق يـنتهى آخرها بإقدام الوزير

على قتل سكرتيره.
ـبـاشـر وهـو الأهم والأخـطـر فـتـوحى به الأحـداث ولا تـصـرح ومـا نراه أمـا غـيـر ا
ا هـو ظاهر منها خذ مـثلاً حادثة تولى الوزير تحت سطح الأحداث قد يكـون نقيضاً 
ثل عـنى الظاهر لـلحدث أن هـذا الوزير  صادفـة نتيـجة تشابه الأسـماء ا للوزارة بـا
حالـة استـثنائـية ومن ثم إذا كان فـاسداً فهـو حالة فـردية لا تمـثل فساداً عـاماً ولكن
صـادفة "الخـطيرة" ثل هـذه ا إذا تسـاءلنـا: أى نظـام "سيـاسى" هذا الـذى يسـتسـلم 
ا كـانت قائمة لك آليـة فرزها واسـتبعـادها إلا إذا كانت آلـيته تسـمح بذلك ور ولا 
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ـصادفـة". وهو ما يـسم هذا الـنظـام من البـداية بـالفـساد أو على الأقل علـيهـا "على ا
عنى يحول سخريته بأنه يسمح بتسرب الفساد داخله والفيلم إذ يصل بنا إلى هذا ا

من الوزير الذى يبدو على السطح إلى النظام نفسه الذى يحتضنه.
نصبه رغم وتتأكد لنا السخرية من الـنظام عندما نعلم باحتفاظ الوزير "الفاسد" 
زكى ورئـيس الوزراء تـغيـيـر الـوزارة وذلك من خلال مـشهـد الـلـقاء بـ الـوزير أحـمد زكىأحـمد 
شهد بالوفاق بينهما - رغم السابق عمر الحريرىعمر الحريرى الذى قبله فى وزارته. وإذ ينتـهى ا
ـجالسه ز الـوزير "الدائم"  تـنافرهـما - على أن يـكف رئيس الوزراء الـسابق - عن 
ـح إليه الوزيـر من تربح رئـيس الوزراء الـسابق من مـنصـبه - وهو مـا يعنى يـؤكد ما 
أن الـوزيـر لم يـكن الـفاسـد الـوحـيـد والـفسـاد يـفـرز آلـيـة الحمـايـة لأصـحـابه بـعـضهم

البعض وهكذا نفهم كيف يسرى الفساد فى المجتمع.
ـطعم ويتـأخر مـشـهد الـلقـاء ب الـوزيـر وزوجته الـسابـقة يـسرايـسرا الـذى يـجرى فى ا
صادفـة ليكشف لنا عن جـذور الفساد السابـقة على مستوى الـفرد وعلى مستوى با
ـباشـر" نعـلم مـدى نذالـة الوزيـر الذى ـسـتوى ا ـستـوى الأول "وهو ا المجـتـمع على ا
يـشى بزوجـته ويزج بـها إلى الاعـتقـال بتـقاريـره السـرية ولـكن إذا سألـنا أنـفسـنا عن
طـبـيـعـة المجـتـمع الـذى تجـرى فـيه مـثل هــذه الـعلاقـات نـدرك عـلى الـفـور أنه مـجـتـمع
ـعارض ويـعلم تحـكمه عـقـليـة بولـيسـية مـتسـلطـة تكـبت الحـريات ولا تـسمح بـالرأى ا
ـثل الـقـار مـا يـنـتج عن ذلك من تـداعـيـات الـفـسـاد فى مـثل هـذا المجـتـمع وهـو ما 
ـباشر لـلمشـهد حيث لا كـلمة فـيه عن السيـاسة أو الحريات أو سـتوى الثـانى غير ا ا

الفساد العام.
شـهد مشهـد أخر يأتى بعـده أو قبله - لا يهم - تـرى فيه الوزير ويـفسر لنـا هذا ا
ثقـف والقـيادات والجمـيع يؤيدون وهـو يلقى كـلمة مـليـئة بالـشعارات فى تجـمع من ا

دون مناقشة "فهو مجتمع الخوف".
ويـأتى مـشــهـد حـديث الــوزيـر فى الـتــلـيـفــزيـون لـيـســخـر من الـوزيــر الـذى يـصـاب
ذيعة بعـدد من الألقاب التى تمنحه الأهمية بـاحتباس للصوت يفاجـئه بعد أن تقدمه ا
من نـاحـيـة وعـدم قــدرته عـلى الـكلام من نـاحـيــة أخـرى ولـكن الأهم من ذلك وهـو مـا
رئى هو الـسخريـة الباطـنة من جهـاز التلـيفزيون شهـد ا كـن أن ندركه فيمـا وراء ا
نـفسه الـذى يضاعـف من أهميـة وسطـوة مثل هذه الـشخـصيات الـفاسـدة الأمر الذى
ـثل أحــد الأعـمــدة الأسـاسـيــة فى دعم الـفــسـاد وهـو مــا يـتم تــلـقـائــيـاً بـحــكم عـمل

التليفزيون التابع للدولة فى تقد رجال الدولة.
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ويصل وحـيد حامـد "بالـتضـامن مع سمـير سيف" إلـى ذروة الشجـاعة فى الـتعـبير
شهد النهائى للـفيلم.نرى الوزير بعد أن تـخلص من سكرتيره خوفاً من عن رأيه فـى ا
ـا يجب نـراه عـلى رأس مائـدة اجـتمـاعات إفشـائه لأسـراره التى عـرف مـنهـا أكثـر 
كـبيـرة تـضم قـيادات الـوزارة يـلقى عـلـيهـم كلـمـة عزاء لـسـكرتـيـره وهو إذ يـؤكـد على
فارقة ب اخلاص إخلاص سكرتـيره فى كلمته يـطلق أكثر من معـنى منها سخـرية ا
ـفـارقة بـ عـزاء الـوزيـر لسـكـرتـيره بـيـنـمـا هو قـاتـله وهـو ما الـسكـرتـيـر ونهـايـته وا

يضيف تأكيدا لنذالة الوزير ويدين الإخلاص فى غير موضعه.
ــشـــهـــد أن تـــتـــحــول وجـــوه كل ولـــكن لـــعل الأهم مـن هــذا كـــله فـى نـــفس هـــذا ا
الـشـخصـيـات الـقـياديـة فى الـوزارة الـتى تـسـتمـع بانـصـات إلى كـلـمة الـوزيـر تـتـحول
ـراوغة" دون جـمـيعـاً إلى وجه واحـد هـو وجه السـكـرتـير لـيـوحى الفـيـلم بـالصـورة "ا
كـلــمـة صــريـحـة بــأن هـنــاك سـيــداً واحـداً فـقـط له حق الـكلام والــبـاقى لــيس لـهم إلا
ـشهد الختامى الخـضوع كما فـعل سكرتيـره وأن تهددهم نهايـته. ولعلم الفـيلم بهذا ا
- عـلى هـذا النـحـو - يكـشف لـنـا عن العـلـة الأساسـيـة الأولى وراء كل مـظاهـر فـساد

الناس والمجتمع.
فـتاح" للـفيلم لـندرك أهـمية الـفيلم شاهـد الأساسيـة "ا ويكـفيـنا تحلـيل مثل  هـذه ا
فى مـســاعـدتـنـا عـلى الـفـهـم "لا الـضـحك فـقط" وجـرأته فـى تـشـريح الـفـسـاد وعـوامل
شاهد عـند القراءة الأولى ويـتطلب قدراً وجوده فى المجـتمع وهو مـا قد يخفى عـلى ا
من الـتأمل. وما كان للفيلم أن يـحقق غايته دون حفاظه على مـستوى رفيع من التنفيذ

على كل مستوياته وهو ما يجعل منه فيلماً يستحق أن يبقى.

جريدة «القاهرة» ٤ فبراير٢٠٠٣ .جريدة «القاهرة» ٤ فبراير٢٠٠٣ .



∂≥

åq UA  ËbO ò

Æ ¢v³LK «¢ l‡‡‡‡Ð«uð  ‰Ë√

كنهم متابعة مباراة الكرة التى قهى فى انتظار تركيب "الدش" حتى  كان رواد ا
ـشـروب. لكـن ميـدو الذى دفعـوا ثـمن مـشاهـدتهـا عـلى شـاشة الـتلـيـفزيـون فـوق ثمن ا
باراة يوجـهه إلى قناة تعرض يقوم بـتركيب "الدش" بدلاً من تـوجيه الجهاز إلى قـناة ا
ـقهى: مـنـهم من يفـضل مـواصلـة الفـرجة مشـاهد فـاضـحة فـيدب الخلاف بـ رواد ا
ـعركة ب الـفريق ويرفع بـاراة. وتشتعل ا شاهد ومـنهم من يريد مـشاهدة ا عـلى ا
ـشـهـد الافــتـتـاحى قـبل كـل مـنـهـمـا الــكـراسى عـلى الآخـر ويــتـحـطم كل شئ. بــهـذا ا
مـشـاكل" أن يـنـتـزع ضـحـكـات ـهــارة اسـتـطـاع فـيـلم "مـيـدو مـشـاكلمـيـدو  الـعــنـاوين والـذى نـفـذ 
جمـهوره ويهـيئ مشاعره لاسـتقبـال فيلم كومـيدى مثـير للضـحك وفيه من السـخرية ما
صرى (السـطحية التشرذم يعبر عن بـعض السمات الثقـافية الشائعـة فى الشارع ا
الانفـعال الأهـوج). غيـر أن الفيـلم لم يـكن على مـستـوى ما أثاره مـن توقعـات وانزلق

فى أخطاء فادحة أحياناً على رغم ما تميز به من جاذبية فى بعض النواحى.
لـعل من أكثـر ما أضـفى علـى الفيـلم جـاذبيتـه ما تـميز بـه حضور أحـمد حـلمىأحـمد حـلمى من
قـبول فـضلاً عن مـهارتـه فى الأداء الذى يـبـدو تلـقـائيـاً من دون افـتـعال سـاعـده على
ـواقف الـتى وضـعـهـا الـسـينـاريـو و تـنـفـيـذها بـحـرفـيـة جـيـدة كـما فى ذلك بـعض ا
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مـشهـد تدريـبه على ضـبط مشـاعره أمام اسـتعـراض حى من الإثارة الجـنسـية ما إن
يبدأ الاسـتعراض حتى ننـتقل إلى ردود أفعال ميـدو (أحمد حلمى) الـذى ينسى نفسه
ويندفع فى النهاية نحو مـدربه الأصلع الذى يجلس إلى جانبه ليحتضنه بعنف محاولاً

أن يقبله.
وكان هذا الـتدريب ضمن تدريبات أعدتها عصـابة أرادت أن تجند ميدو لحسابها

همة وطنية. صرية وأنها اختارته للقيام  بعد أن أوهمته أنها من الاستخبارات ا
وتـعتبر حكـاية العصابـة هذه من أكثر نقـاط الفيلم جاذبـية وتتمتع بـأهمية خاصة
ـا جـرى من أحـداث فى فـيـلم سـابق ما زال فـهى من نـاحـيـة تـمـثل مـناقـضـة سـاخـرة 
ـشـاعر ـتـقنـة واسـتـثمـاره ا ـا حـقـقه من نجـاح واسع (بـصنـعـته ا عـالـقـاً فى الأذهان 
الـوطنـية) هـو فيلم "مافـيامافـيا" الذى يـقوم عـلى أساس تجـنيـد الاستـخبـارات أحد الـشبان
ـهمة وطـنية. كـما أن هذه الحـكاية - من نـاحية أخـرى - أكثر أهـمية وأعمق للـقيام 
ـمـنـوعـات بـروح فـكـاهـيـة سـاخـرة وهو تـقـديس اسم أثراً تجـرأت عـلى تـنـاول أحـد ا
شـاعر الوطنيـة واستخدام اسم مـصر فى شكل مطـلق فالفيـلم يسخر مـن استغلال ا
مـصر والـشـعـارات الـقـوميـة حـ يـرددهـا على لـسـان الـعـصـابة أو لـسـان مـيـدو الذى
يـتغنى بـها بحـماسة زائـدة ونحن نعـلم مدى تنـاقضهـا مع ما تقـدم عليه الـعصابة من
أفعـال (مفـارقة دراميـة) ولعل مـا قدمه الـفيلم من هـذه النـاحيـة غير مـسبـوق. غير أن
الـفـيلم لـم يتـوسع فى اسـتـثـمـار هـذه الحـكـاية كـمـا يـجب إذ شـغـلت الـثـلث الأخـير من
الـفيلم فقط بينما ظل يسـير على غير هدى فى ثلثيـه السابق وكان عبارة عن فقرات
مـتـتالـية (اسـكـتشـات) لا يـربط بيـنهـا خط درامى واضح وإن نجح بـعـضهـا فى إثارة
الـضحـك لكـنه ضـحك مـجـانى لا مـعـنى له فى مـعـظم الأحيـان مـثل انـتـقـام مـيدو من

زميلته التى لا تعاونه فى الامتحان فيفجر الكومبيوتر الخاص بها فى وجهها.

أين العلاقة?أين العلاقة?
ـشـهـد مـا يبـرره بـارتـبـاطه بشـخـصـيـة مـيدو الـذى يـقـدمه لـنا ثل هـذا ا وإذا كـان 
ـرة بـشـخـصـيـة مـيـدو أو بـتـسـلـسل ـشـاهـد مـا لـيس له علاقـة بـا الـفـيـلم فـهـنـاك من ا
الأحـداث مثـل مشـهد لـقاء أخت مـيدو الـضعـيفـة البـصر (نـشـوى مصـطفىنـشـوى مصـطفى) خـطـيبـها
ـدرس الخصـوصى الذى يـنشغل الغـريب الأطوار (وهـو مشهـد مسـتهـلك) أو مشـهد ا
بـقراءة الصحيفة بـعد أن جعل الأطفال يقفـون ووجوهم إلى الخلف رافع أيديهم إلى

أعلى.
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غيـر أن أخطر مـا انزلق إليه أصـحاب الفـيلم (كاتب الـسينـاريو والمخرج بـخاصة)
أنهم يـحاولون استـجداء الضحك بأى ثـمن فى مشهد الأغـنية الأخيرة الـتى نرى فيها
وجهى بـطلى الـفيـلم ملطـخ بـدهان أسـود لإضفاء طـابع أفريـقى على الأغـنيـة ما قد
يــثـيـر الــضـحك لــكـنه ضــحك فى غـيــر مـوضـعه لأنـه فى هـذه الحـال يــحـمل تــوجـهـات

عنصرية غير مرغوب فيها بل ومدانة.
ومن الواضح أن كـاتب الفيلم أحمد عبد اللهأحمد عبد الله ما زال أسـير نشوة النـجاح القياسى
الـذى فـاق كل توقع لـفـيـلـمه الـسابق "الـلـمبىالـلـمبى" فـأراد أن يكـرره بـشـكل آخـر فى "مـيدو
مشـاكل" وكان من حـقه أن يكـرر ولكـن مع وضع الشـخصـية فى مـواقف جديـدة تعـبر
عن جانب آخر من جوانب حياتنا أو قـضايانا (على غرار شخصية الصعلوك مثلاً فى
أفلام شارلى شابلنشارلى شابلن مع الفارق) لكن يبدو أنه خـشى ما وقع لفيلمه السابق من هجوم
شرس من الـنقـاد فتـنازل عن شـخصـية الـلمـبى العـميق الجـذور فى المجتـمع (ابن قاع
لامح من شـباب الطـبقة ديـنة الفـقيـر العاطل المحـبط) واستـبدله بشـخصـية مائـعة ا ا

لقطة من فيلم «ميدو مشاكل»لقطة من فيلم «ميدو مشاكل»
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توسـطة عدا كونه شـاباً مشـاكساً (روش) خفـيف الظل. وكلـها صفـات شبه ذاتية لا ا
علاقـة لـهـا بـالمجتـمـع ولكـن يبـقـى أن الفـيـلـمـ قـائـمـان عـلى تـقـد شـخـصـيـة مـثـيرة
للـضـحك وإن كان الـضحك فى الـفـيلم  الأول بـسبب مـشكـلات تقع عـلى رأس اللـمبى

شكلات فى الفيلم الثانى يخلقها ميدو نفسه. بينما ا
كـما يبدو التشابه أوضح ب الفيـلم فى اعتماد كل منهما عـلى القفشات اللفظية
والبـناء الـفسيـفسـائى للأحداث الـلذين يجـمعـان ب عـدد من الفقـرات أو الاسكـتشات
يـربــطـهـا خـيط رفـيع جـداً نـفـتـقـده فى "مـيـدو" حـتى مـا قـبل الـنـهـايـة غـيـر أن مـعـظم
عنى مـا يلـقى بظلال نـقدية عـلى بعض أوضـاعنا اسكـتشـات "اللمـبى" كان فـيها مـن ا
عنى فى مـعظم مـا جاء من أحداث الاجتمـاعيـة والثقـافيـة أما فى "ميـدو" فافتـقدنـا ا
ـشــاهـد الـتى أخــذهـا عن فـيــلم "الـلـمـبـى" بـعـد أن اعـاد صــوغـهـا مــثل مـشـهـد حـتى ا
الامتحـان لم ينجح كاتب السيـناريو فى إضفاء مـعنى جديد له وبدا مـجرد مشاكسة
بـتفـجيـر ميـدو جهـاز الكـومبـيوتـر فى وجه زميـلته بـينـما كـانت النـصائح الـغريبـة التى
ـكـبــر لـلـصـوت تـضـمـنــتـهـا أقــوال الأم لابـنـهـا الــلـمـبى قــبل الامـتـحــان والاسـتـعــانـة 
(ميـجـافـون) من خارج الـلـجـنة لـتـوجيـه اللـمـبى داخلـهـا مـا يثـيـر السـخـريـة من وقائع
حـدثت ومـا زالت تحـدث بــالـفـعل وتــشـيـر إلى مـا وصل إلــيه المجـتـمع مـن سـلـوكـيـات

متدنية.
شهـد الكومـيدى الفـذ الذى يجمع ـوسيقى الـغربيـة فى ا أما الـعلاقة ب الـلمبى وا
بـيـنه وبـ جاره (حـسـن حسـنىحـسـن حسـنى) وهـو يـعـزف عـلى الـكـمـان فـتـقـابلـه فى فـيـلم "مـيدو"
العلاقة ب الغناء الاوبرالى و"مـعاز الفرح" فى مشهد عرس أخت ميدو. ولكن بينما
ــوسـيـقى الـكلاســيـكـيـة مــبـررة وذات مـعـنى ـتــنـافـرة بـ الــلـمـبى وا تـبــدو الـعلاقـة ا
ويفـرضهـا علـيه صاحـبه رغمـاً عنه تـكون الـسخـرية فى "مـيدو" من الـعرض الأوبرالى

غنى وزميلته على رغم أدائهما الجيد. نفسه بطرد ا
وكـمـا انـتهـى فيـلم "الـلـمـبى" بـأغنـيـة "حب إيه" الـتى أثـارت جـدلاً على رغـم قيـمـتـها
التعبيرية يـنتهى فيلم "ميدو" بالأغنـية الأفريقية التى سبق أن أبديـنا فيها رأينا وكما
توجـد أغـنيـة تجـرى أحـداثهـا عـلى جـانب من شـواطئـنـا الـسيـاحـيـة فى منـتـصف فـيلم
اثلـة فى منتصف فـيلم "ميـدو" تقريبـاً وتجرى أحداثها "اللمـبى" تقريبـاً توجد أغنـية 
على أحـد شواطـئـنا أيـضاً. غـيـر أن الأغنـية فـى فيـلم  "اللـمـبى" بإخـراجهـا الـكومـيدى
الفـريد تبدو ملتـحمة بنسيج الـفيلم بينـما كانت الأغنية فى "مـيدو" التى أثارت إعجاب
ناقـد كبـيـر بتـماثـلـها فى الإخـراج مع أغـنيـة عبـد الحـليم الـعاطـفـية فى فـيلم "أبى فوقأبى فوق
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الشجرةالشجرة" فـقد كانت لهذا السبب نفـسه غير ملتحمة مع نـسيج فيلم "ميدو مشاكل" ذى
بى آخر كـما لم يستطع الطابع الـكوميدى ومن ثم فشـلت محاولة الكـاتب فى تقد 
ـثــيـرة ــشـاهــد ا المخـرج تحــقـيق الــوحــدة فى اسـلــوبه وإن نجح فى تــنـفــيـذ بــعض ا

عروضة الآن فى القاهرة. للضحك ما جعل فيلمه الأكثر رواجاً ب الأفلام ا

جريدة «الحياة »١٤ مارس٢٠٠٣ .جريدة «الحياة »١٤ مارس٢٠٠٣ .
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وسم الـصـيفى لانـشغـالى بـأمور أخـرى وعنـدما فاتـتـنى متـابعـة أفلام بـداية هـذا ا
بالغة فى تـقدير فيلم شـاهدتها ثم قرأت مـا جمعته عـنها من كتابـات نقدية راعتـنى ا
"سـهـر اللـيالىسـهـر اللـيالى" بقـدر مـا راعنى الـهجـوم الشـرس على أفـلام الشـباب الـسابـقة إضـافة
إلى فيلم "اللمبىاللمبى" الجديد "اللى بالى بالكاللى بالى بالك" أو إهماله على رغم أنه فى نظرى محاولة

تستحق التقدير إلى جانب "سهر الليالى" من ب ما شاهدته من أفلام.

كلم ماماكلم ماما
ماما" غيـر اشفاقى على ـا قيل عن "هيـافة" فيلم "كلم ماماكلم  لست فى حاجـة إلى إضافة 
ـمثـلـة القـديرة عـبلـة كاملعـبلـة كامل لا بسـبب قـبولـهـا دورها فى هـذا الفـيـلم ولكـن بسـبب ما ا
انـهال علـيهـا من انتـقادات - جارحـة أحيـاناً- من كل من "هب ودب" وكـأنهـا ارتكبت

ة لا تغتفر الجميع أصبحوا عليها أوصياء يقدمون لها النصائح! جر
ثلـة محترفة وإذا لم توفق فى اختيارها أو حتى فى أدائها فى عمل وعبلة كامل 
مـا (والأسبـاب كثـيرة) فـهذا لا يـلـغى مكـانتـها الـرفيـعة الـتى رسخـتهـا عبـر العـديد من
أدوارها التى سـتظل حية فى عقول الناس وقلـوبهم. وفى أدوار آتية تستطيع أن تؤكد
كن أن تـفقدها بـسهولـة لمجرد قيـامها فى هذا الـفيلم بـدور أم لفتاة مكـانتهـا التى لا 
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ـنـافس لـهــا فى الحـارة ومـحـاولـة اسـتـجـداء الــضـحك من خلال الـقـفـشـات تحب ابن ا
واقف الهزلية الهزيلة. ة أحياناً والاشتباكات اللفظية العديدة وبعض ا القد

عايز حقىعايز حقى
وإذا كان فيلم "عايز حقىعايز حقى" قدم لـنا مخرجـاً جديداً هو أحمد جلالأحمد جلال ابن سلالة فنية
عـريـقة أبـاً عن جـد وجـدة اسـتـطـاع أن يـثـبت قـدرته الحرفـيـة إلا أن سـيـنـاريـو الـفـيلم
ـبتـكرة الـتى وضعـها الـكاتب الـساخـر الراحل الضـعيف لم يـسـتطع اسـتثـمار فـكرته ا

يوسف عوفيوسف عوف.
ـطـحــونـ وجـود نص فى ـواطـنــ ا تــقـوم الـفــكـرة عـلى أســاس اكـتـشــاف أحـد ا
الـدستور يـشير إلى ملـكية الشـعب لأصول الدولـة ومواردها ومن ثم يفـكر فى بيع هذه
الية وتوزيع البقية على أبناء المجتمع الأصول للحصول على حقه منها لحل مشكلاته ا
ـطحـونـ من أمـثـاله لـلـمـطـالـبـة بـهذا الحق بـالـتـسـاوى ويـنـجح فى أن يـجـمع حـوله  ا

وإقامة مزاد لبيع البلد.
ـواقف الكوميديـة الساخرة بـقدر ما هى قادرة على فكرة خيـالية قابلـة لتفجيـر العديد من ا
إثارة قـضايـا جادة وساخـنة حـول الانتمـاء وعلاقة الـفرد بـالمجتمع وعـلاقة الشـعب بالحـكومة

ومفهوم الدولة غير أن السيناريو أفسد الفكرة فى البداية والنهاية.

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «عايز حقى»عايز حقى»
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واطن هانى رمزىهانى رمزى الذى يعمل سائقاً بداية مترهلـة من الأحداث لتقد شخصية ا
ـرور وصـاحب الـتـاكـسى بـالـتـنـاوب عـلى سـيـارة تـاكـسى ومـشـكلاته مع الـركـاب وا
وعـلاقته بـزمـيله عصـام كـاريـكاعصـام كـاريـكا ومـشكـلـته مع خـطيـبـته وابيـهـا بـسبب عـدم قـدرته على

توفير الشقة.
ـة - والجديـدة أيضـاً - التى كـما جـاءت النـهايـة مـبتـسرة عـلى غرار أفلامـنا الـقد
تـلـجـأ إلى أذان الـصلاة مـثـلاً أو نـصـيـحـة صـديق لـيـتـوب المجـرم فـجـأة ولا يـقـدم عـلى
ـنــعم مــدبـولى الـذى ـنــعم مــدبـولىعـبــد ا ـتـه وكـذلك كــان مــواطن "عـايــز حـقـى" إذ يـظــهـر له عـبــد ا جــر
ـواطن اسـتــشـهـد ابـنه فى حــرب ١٩٧٣ رافـضـاً بـيع الـبــلـد وتـوقظ كـلـمــاته ضـمـيـر ا
ــزاد عـلى رغم اعــتــراض أتـبــاعه خـصــوصـا أن فــيـرفض هــو الآخــر الـبــيع ويـلــغى ا
واطن وعيه فجأة من شترى غامـض الهوية (إشارة إلى اسرائـيل). وهكذا يستـرد ا ا
ا يفقد النـهاية تأثيرها  الـذى لا يتجاوز تأثير دون مقدمات ومن دون أدنى مناقـشة 
ا قدمه من بعض عنوية المحتملـة مكتفياً  الشعارات ويفقد الـفيلم الكثير من قيمـته ا
واقف الفكاهيـة وبعض القفشات الـلفظية التى حـاول من خلالها هانى رمزى تحقيق ا

قدر من الجاذبية للفيلم.

لقطة من فيلم «فيلم هندى»لقطة من فيلم «فيلم هندى»
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فيلم هندىفيلم هندى
هـنـدى" إخـراج مـنـيـر راضىمـنـيـر راضى الخـطــأ الـدرامى نـفـسـه الـذى يـفـقـده ويـرتـكب "فـيـلم هـنـدىفـيـلم 
مــصـداقــيـته بـالــلـجــوء إلى الـنـصــيـحــة لحل عـقــدة الأحـداث عـلى رغـم طـرافـة الــفـكـرة
ـصـرية عن الأسـاسـيـة للـفـيـلم وتطـرقـهـا إلى موضـوع مـا زال طـازجاً فى الـسـيـنمـا ا

علاقة الصداقة ب مسلم (أحمد آدمأحمد آدم) وقبطى (صلاح عبد اللهصلاح عبد الله).
ـن أحبـها عـلى توفـير الـشقـة ويحـدث أن يعـثر كل من الـصديـق يـتوقف زواجه 
سلـم وبينما تتمـسك كل من الخطيبت القـبطى على الشقة نـفسها التى عثـر عليها ا

سلم لنصيحة قريبه منة شلبىمنة شلبى والوجه الجديد رشا مهدىرشا مهدى بحقها فى الشقـة يستمع ا
الديـنية "حب لأخيك ما تحب لـنفسك" فيـتنازل عن الشقـة لصديقه لكن صـديقه القبطى
الذى يـشـعـر بأولـويـة حق صـديقـه فى الشـقـة اضـافة عـلى ضـيـقه بـتسـلط خـطـيـبته ثم
صـدمته بـرغبـتهـا فى كـتابـة عقـد الشـقة بـاسمـها يـدفـعه الى التـراجع فى آخر لحـظة
زق العقد بعد أن وقعه ويفقد كل منهما الشقة والزوجة معاً وتبقى لهما الصداقة. و
ـشاهـد داخل الكـنيـسة جـديدة قد يـبدو تحـول القـبطى مـبرراً درامـياً كـمـا كانت ا
وطريفة أداها صلاح  عبد الله بخفة ظل تلقائية وهو يعترف لـ "الأب" بذنوبه التافهة
أو يلاحق فـتاته أثـناء الصلاة غـير أن اعتـماد الفـيلم على الـنصيـحة باعـتبارهـا العامل
الحــاسم فى تحــول الـشـخــصـيــة وبـنــاء الأحـداث عــلـيــهـا يــصـيب مــصـداقــيـة الـفــيـلم
. عـيب قد فى بـالاهتـزاز ويؤكـد اهتـزازها فـارق السن الـكبـير الـواضح ب الـبطـل

ة افلتت منه السينما الشبابية الجديدة. صرية القد السينما ا

سهر الليالىسهر الليالى
بالـغات التى تـعتبره ويأتى "سهسهـر الليالىر الليالى" ليـحظى بالـتقديـر الذى يسـتحقه لـو حذفنـا ا
صـرية"(!!) وفـيما عـداه مجـرد سيـنما نـقذ لـلسـينمـا ا "الـفيـلم الوحـيد الجديـر بالـتقـدير وا
"الحـواوشى" - عـلى حد تـعـبيـر النـاقد رؤوف ترؤوف تـوفيقوفيق - أى سـيـنمـا لا قيـمـة لهـا إن لم تكن
مـلوء ببـقايـا اللحـوم من جلود ودهـون مخـلوطة بـالتوابل ضـارة مثل رغـيف "الحواوشى" ا
وهو مـا يبدو فى نـظرى ظـلمـاً لعدد غـير ضـئيل من أفلام الـشبـاب الجادة الـتى ظهرت فى
الأعــوام الأخـيــرة وتــســتـحق الإشــادة بــهــا مـثل "فــــيــــلم ثلم ثــــقـافىافى" و"شــــورت وفورت وفـانانــــلــــة وكة وكـاباب"
و"افريكانوافريكانو" و "مافيامافيا" و "أصحاب ولا بيزنسأصحاب ولا بيزنس" و "حرامية فى كى جى توحرامية فى كى جى تو" و "صعيدى فىصعيدى فى
النالنـاظراظر..." وأخص مـنها الجالجـامعامعـة الأمة الأمـريكريكـيةية" و"هـمـام فى أمسام فى أمسـتردامتردام" و"مـحـامى خلعامى خلع" و "

بالذكر "اللمبىاللمبى" الذى نال القسط الأوفر من الهجوم والسخرية.
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وفى اعتقادى أنه لـولا وجود هذه الأفلام وغيرهـا التى قضت على احتـكار النجوم
الـقدامـى وقـدمت جـيـشـاً من الـنـجـوم الـشبـاب وطـرحـت أسمـاء شـابـة جـديـدة فى كل
المجـالات الفـنـيـة الـسـيـنـمـائيـة وحـقـقت تـقـدمـاً تـقـنيـاً مـلـحـوظـاً فى الـصـورة والـصوت
ـصـريـة بـاسـترداد ـونـتـاج وكـان لـهـا الـفـضل فى حل أزمـة الـسـيـنـمـا ا وسـيـقى وا وا
وجـة من "الأفلام جـمـهـورها ومـا يـزيـد عـلـيه بـعـد أن كادت تـفـقـده أقـول لـولا هـذه ا
ـستوى الفنى والتقنى ولا الشبابية" مـا كان لفيلم "سهر الـليالى" أن يوجد على هذا ا
د له جذوراً تدعمه وتدعم الأمل فى مستقبل السينما ا  يقل ذلك من قيمة الفيلم وإ

صرية (التى يتعجل الكثيرون كتابة نعيها). ا
شهد عنى ا زدوج ا يبلغ الفيلم "سهر الليالىسهر الليالى" ذروته الدرامية فى مشهد النهاية ا
فى الـظاهر حـفلة زواج مـبهـجة لكن تـناقضـات الواقع الألـيم ما زالت قائـمة تطل فى
تـلمـيـحـات ذكـية فـعـيـون الزوج - زيـر الـنـسـاء- تتـحـول عن زوجـته الى امـرأة أخرى
ـتـعـطـشـة لحب تـلف حـول رقـبـتـهـا هـديـة الـشـاب الـذى يـطـاردهـا والـزوجة والزوجـة ا
ـتـعـاليـة عـلى زوجـهـا تـعدل ربـاط عـنق خـطـيبـهـا الـسـابق الأعـلى درجة طـبـقـيـة حتى ا
العـروس التى تـزف الى فتـاها بـعد عـشـرة طويـلة من الحب دعت إلى عـرسهـا صاحب

لقطة من فيلم «سهر الليالى»لقطة من فيلم «سهر الليالى»
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الأمـوال الـذى يـراودهـا عـن نـفـسـهـا مـقـابل دفع الـثــمن بـيـنـمـا نـرى كل زوج يـراقص
زوجته وهى تراقصه.

هل هى دعـوة إلـى الاسـتـسلام والـرضــا بـالـواقع أم صـرخـة لإعــادة الـنـظـر فى مـا
يجرى بيننا حتى نفهمه على أمل تغييره? أجمل ما فى الفيلم أنه يثير الأسئلة عن كل
هذه العلاقات التى طرحها ولا يقـدم إجابة ويكفيه انه طرحها بجرأة وحساسية فنية
ـباشـرة أو بلـبلة الـغمـوض أو النـصائح ـصداقـية بـعيـداً من فجـاجة ا عـاليـة تمـنحه ا
ـبتذلة أو الإدانـة السهلـة. حتى الحب الكامل قـبل الزواج ب الفـتى والفتاة الـتربوية ا
طـلقة يـعرضه بحـيادية ومن دون إدانـة وهو ما يـجعل طرح هـذه العلاقة وغـيرها من ا
ـثل اضـافـة حقـيـقـية العلاقـات الـتى تـنـاولهـا الـفـيـلم عـلى هذا الـنـحـو طـرحاً جـديـداً 

للسينما العربية.

اللمبى فى "اللمبى فى "اللى بالى بالكاللى بالى بالك"
أما فيـلم اللمبى الجديد "اللى بالى بالكاللى بالى بالك" فقـد أقبلت على مـشاهدته وأنا اخشى أن
يخـيب ظنى إذ وقـفت الى جانـبه فى الفـيلم الأول محـترمـاً رأى الجمـهور وحاولت أن
أستـخرج ما فـيه من قيم معنـوية وسيـنمائيـة أنكرها عـليه معـظم النقاد الـذين هاجموه
صادرته باعـتباره الـفيلم الذى سـيقضى على طالبـة  إلى حد إلاهانـة والاستهانـة وا

صرية (وعلى سمعة مصر)!! السينما ا

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «اللى بالى بالكاللى بالى بالك»
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وحـدث أن الـتـقـيت الــنـاقـد صـاحب الـعــبـارات الـشـاعـريـة الــرقـيـقـة الـدكـتـور رفـيقرفـيق
اللمبىاللمبى" الـذى لم يعجـبه وكان من الشـجاعة (لأنه الصبانالصبان وأعـدت معه مـناقشـة فيلم "
أستاذ) ان يذكر لى - فى ما بعد - أنه يعـيد النظر فى الفيلم وعندما التقيته بعد أن
مـثل بخاصة شاهد الـفيلم الثـانى "اللى بالى بـالك" بادرنى بإعلان إعـجابه بالفـيلم وا

قبل. وقال أنه سيكتب عن ذلك فى مقاله ا
وفى اعـتقادى أن أهم مـا يقدمه الـفيلم الجـديد والـسابق علـيه هو شخـصية الـلمبى
دينة تمثل فـئة واسعة من المجتمع من حـقها أن تعبر عن قبلة من أعمـاق ا نفسهـا ا
ـكن أن تـكــون مـنـفــذاً لـلـتـعــبـيـر عن المجــتـمع كـكل ومـن حق مـبـدع هـذه نـفـســهـا و
ـا أنه فى كل مـرة يـضـعـها فى ـهـا فى أفلام أخرى طـا الـشـخـصـية أن يـواصل تـقـد
مواقف جديدة يعبر من خلالها عن قضايا تهمنا هكذا فعل أساط الكوميديا (نذكر
ى ونجـيب الــريــحـانىونجـيب الــريــحـانى ـســتـوى الــعـا شـابـلن وشـخــصـيــة الـصــعـلــوك عـلـى ا شـارلـى شـابـلنشـارلـى 

ستوى العربى). وظف البسيط على ا وشخصية ا
ـصرى ـتشـرد ا ـنع أن يـكون الـلـمـبى شـخصـيـة الـصعـلـوك أو ا ولـيس هـناك مـا 
ـضــروب" الـذى يــحـاول أن يــحـسن وضــعه بـأى وســيـلــة لـكــنه يـفــشل فى كل مـرة "ا
ـطروح والحـكـومة تـنـاصـبه العـداء دائـماً كـمـا فى الـفيـلم الأول أو يـتـمرد عـلى الحل ا
عـليه فى الفيلم الثانى بأن يتخـلى عن شخصية اللمبى ويستـبدلها بشخصية الضابط
عانى الكبيرة التى يحملها "اللى نفلوطى...أليس هذا الطرح يشير على أن ا رياض ا
بـالى بالك" واعـنى مشـكلـة التـمسك بـالهـوية الـتى تعـصف بـها الأحداث (عـلى مـستوى

الفرد وعلى مستوى المجتمع).
يتـمثل قلـب الفيـلم وفكـرته الاساسـية فى أن الـلمـبى الهـارب من السـجن والضابط
ـستـشفى عـلى أثـر اصابـتهـما وتـنجح مديـر السـجن الذى كـان يطـارده يـنقلان إلى ا
ـيت مـنـهـمـا إلى رأس الآخـر ونـظـراً لـشـدة الـدكـتـورة فى انـقـاذ احـدهـمـا بـنـقل مـخ ا
سـعد) يـرى الـضابط تـطابق الـشـبه ب الـشـخصـيـت (الـلـت يـقـوم بأدائـهـما محـمـد سـعدمحـمـد 
ـرتشى (حـسن حـسنىحـسن حـسنى) من مـصـلـحته اقـنـاع صـاحب الشـخـصـية الـتى أنـقـذت بأنه ا
ـنفـلـوطى مديـر الـسجن عـلى رغم أنه يـفـكر بـطـريقـة الـلمـبى ويـقبل الضـابط ريـاض ا
ثيرة للضحك واقف ا ـعدل أن يقوم بالدور الذى يعرضه بالطـبع للعديد من ا اللمبى ا

عانى سواء فى تعامله فى السجن أو مع زوجته. والقابلة لتحمل ا
ـنفـلـوطى الفـظة يتـراوح تعـامـله فى السـجن بـ محـاولة تـقـليـد تصـرفـات رياض ا
ـسـاجـ حتى انه الـقاسـيـة وطـبـيعـته (الـشـعـبيـة) الـتى تـدفـعه إلى الـتعـامل بـود مع ا
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يسمح لأحدهم بحضور حفلة زواج ابنه ولا يكتفى بحضوره هو أيضاً بل ويشارك -
وهو مدير السجن- فى الرقص والغناء.

ـيل الـيهـا وتـبـدو معـامـلته وفى الـبـيت يخـشى الاقـتـراب من الزوجـة بـينـمـا قـلبه 
الـرقـيقـة معـهـا ومع طفـلـتهـا مـثيـرة لدهـشـتهـا ومـثيـرة لـلضـحك ومـثيـرة للـمـعنى. ومن
ـشاهـد الطـريفـة محـاولته الـتعـبيـر عن مـشاعـره العـاطفـية نـحوهـا بنـاء على نـصيـحة ا
مسـاعده بتمـثيل دور روميـو مع جوليـيت وهو مشـهد يتـكرر أكثر مـن مرة فى أفلامنا
وليلىوليلى ـشهـد الذى لا يـنسى فى "غـزل البـناتغـزل البـنات" ب نجـيب الريـحانىنجـيب الريـحانى  ـصريـة ومنـها ا ا
مرادمراد لكنه يأتى هنا مختلفاً وبسيطاً فاللمبى يصعد الشجرة حتى يصل الى الشرفة
لـيقـول للـزوجة "أنـا روميـو" ولكن مـا إن يصل الى أعـلى حتى يـسقط من الـكادر ونرى
شهد الـضحك باصرار اللمبى وجهه فى اللقـطة التالية يـصطدم بقوة بالأرض ويـثير ا
ـمثل ـطـلـوب أداء ا الـعـنيـد عـلى تـكـرار المحـاولة الـفـاشـلـة مرات عـدة ويـدعم الـتـأثـير ا
تلك محمد سعد مرونة جسدية فائقة وبخاصة فى حركات الوجه وتركيب اللقطات. و
ـواقف المخـتلـفـة فى الفـيـلم (من خوف وحب ـا يسـاعـده فى التـعـبيـر عن ا والـعـينـ 

ثيرة دائماً للضحك فى كل حالة. ودهشة وبلطجة) ولكن بطريقته الخاصة ا
غير أن اللمبى لا يحتمل فى النهاية مواصلة الاستمرار فى أداء دور مدير السجن
لـيـتمـرد عـلـيه فـيخـلع ثـيـاب الـضابـط وينـطـلق الى الـشـارع يصـرخ بـأنه الـلـمـبى وليس
ـنفـلوطى وكـنت أفضـل أن ينـتهى الـفيـلم بهـذه اللـقطـة التى يـصرخ الضـابط رياض ا
عـنى بالـنهايـة التـالية الـتى تبدو فـيها رافـضاً التـخلى عن هـويته حتـى لا نفقـد هذا  ا
شبه نكتة حيث تصدمه سيارة ونرى وجهه ملفوفاً بضمادات رغم أنه أجريت له عملية

 فيها وضع مخ سائح أجنبى فى رأسه.
ـا كان هذا الـفيلم أقل إضـحاكاً من الـفيلم الـسابق لكنـه أقل فظاظة فى الأداء ر
ـرهـفـة وتـبدو ـا قـد يـرضـى عنـه أصـحـاب الأذواق ا واسـتـخـدام الألفـاظ الحـوشـيـة 
مثل محمد قدمة مهـارة ا الحدوتـة هنا أكثر تمـاسكاً منهـا فى سابقه لكن تبـقى فى ا
سعد فى الحـصول على الـتأثيـرات الكومـيدية الـتى يؤكدهـا عمل المخرج وائل إحسانوائل إحسان
ـوهـوب خـالـد حـمـادخـالـد حـمـاد وكـاتـبى ـوسـيـقى ا ـونـتـيـر مـعـتـز الـكـاتبمـعـتـز الـكـاتب ولا نـنــسى مـؤلف ا وا
السيناريو نادر صلاح وسامح سر الختمصلاح وسامح سر الختم ومهندس الـصوت (الذى لا يُذكر اسمه فى

الاعلانات الصحافية).

جريدة «الحياة» ٨ أغسطس٢٠٠٣ .جريدة «الحياة» ٨ أغسطس٢٠٠٣ .
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بـعض الـنـقـاد الـذين هـاجـموا "الـلـمـبىالـلـمـبى" فى نـسـخـته الأولى بـدأوا يـتـراجـعـون أمام
نسـخته الـثانـية "اللى بـالى بالكاللى بـالى بالك" لكـنهم يـصرون بـعـناد. دون مـبرر فـنى واضح. على
قـارنـة بـ الـفـيـلـمـ هل يـرجع ذلك لـتـغـطـية صب لـعـنـاتـهم عـلى الـفـيـلم الأول عـنـد ا
ستوى ب تراجعهم "مع أن الاعتراف بالحق فضـيلة" أم أن هناك خلافاً حقيقياً فى ا

الفيلم يستدعى كل هذه الحدة فى التفرقة بينهما?
أما الجمهـور فلم يغير رأيه فقد أقبل على الفيـلم الثانى كما أقبل على الأول بنسبة
عالية تـصل إلى مستويـات استثنـائية كما تـدل عليه احصـائيات شبـاك التذاكر ولعل
فى هـذا مـا يدل عـلى أن الجـمـهور وجـد فى الـفـيلم الـثـانى مـا كان يـتـوقـعه من عوامل
ـشـتـركـة فى الجـاذبـيــة الـتى وجـدهـا فى الـفـيـلم  الأول... فـمــا هى عـوامل الجـاذبـيـة ا
ـاذا غفلـوا عنها الفـيلمـ التى أدركهـا الجمهور وغـفل عنهـا النقـاد فى الفيلم الأول? و
رغم عـقولهم الـراجحة بـينـما سبـقهم الجمـهور إلى اكـتشافـها بإحـساس تـلقائى بـعيداً
كن أن نستخلصه من تأمل هذه التجربة فى تحديد عن أى تنظير? ومن ثم ما الذى 

العلاقة ب النقاد والجمهور والفيلم?
قـايـيس"!! يشـيـدون بتـمـثيل من النـقـاد من يرى فى الـفـيلـم الثـانى مـفاجـأة "بـكل ا
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مكن محـمد سعدمحـمد سعد فـيه كما يشـيدون بإخراج وائل إحسانوائل إحسان الذى أصـبح واعداً ومن ا
مثل أو المخرج من فـيلم إلى آخر ولكن ألـيس من مهمة بالـطبع أن يختـلف مستـوى ا
واهب مثل أو المخرج فى أعماله الأولى ليقف إلى جانب ا الناقد أن يكتشف قدرات ا
الجديدة أو على الأقل إلـى جانب السمات الإيجابية منها لـتدعيمها بدلاً من تحطيمها?
ـثـله لـولا احـتـضـان ـمـكن أن يـحـدث لـكل من مـخـرج "الـلـمـبىالـلـمـبى" و وهـو مـا كـان مـن ا
الجمـهـور لهـمـا وانقـاذهمـا من الـتأثـيـر السـلـبى لمخالب الـنـقاد بـالإقبـال عـلى فيـلـمهـما

الأول.
وعـندما وجـد النـقاد أن الجـمهور لا يـخضع لـتوجـيهـاتهم رموه بـالجهل والـسطـحية
وفـسـاد الـذوق وهى اتـهــامـات سـهـلـة لا تـخـتـلف كـثـيــراً عن اتـهـامـات دعـاة الـتـكـفـيـر
ليحـتفظوا لأنفسـهم بالتميـز مع نفى الآخر بدلاً من بذل الجـهد فى البحث عن أسباب
الظـاهرة وتـوصيـفها الـتوصـيف الدقـيق الذى يـسمـح لنا بـفهم أعـمق لـهذه العـلاقة ب
الجـمهـور والـفـيـلم وفى اعتـقـادى أن أى فـعل اجـتمـاعى - ومـنه مـشـاهدة الأفلام - لا
ارسته دون أن يكون لهذا الفعل دلالة اجتماعية كن أن يستمر ويقبل النـاس على 
فـضلاً عن أهـمـية وظـيـفـية تـتـمـثل فى إشـباع حـاجـات معـيـنـة ولكـن هذا الإشـبـاع قد
طلوبة للعمل" فهل كان الإشباع واصفات القياسية ا يكون وهمياً مخادعاً "لا يحقق ا

فى الفيلم الأول وهمياً ثم أصبح حقيقياً "مطابقاً للمواصفات" فى الفيلم الثانى?.
ا كانت مـهارة محمد سعد فى الفيـلم الثانى أكثر وضوحاً بأداء دورين معاً فى ر
ـنفـلوطى وقت واحد دور شـخصـيـة اللـمبـى ودور شخـصيـة مـأمور الـسجن ريـاض ا
وهو ما مـنحه فـرصة أوسع لإبراز قـدرته على التـلوين فى الأداء غـير أن كل ما تـميز
به من قـدرة إبداعية فى الأداء التمثـيلى فى الفيلم الثانى كـانت تتمثل فى فيلمه الأول
بوضوح رغم إنكـار النقاد لهـا ولن يقلل من قيمة أدائـه القول بأن طريقـته فى التعبير
يزه الجسدى لم تختلف فقد وفق محمد سعد فى أن يكون له أسلوبه الخاص الذى 
مـن أول أفلامه وحــافـظ عــلــيه فـى فــيــلــمه الـــثــانى والاخــتـلاف فى الأداء يــرجع إلى
ثل دور الضـابط يختلف وقف لا اختلاف فى الأسـلوب فتعـبيره وهـو  اختـلاف فى ا
ـثل دور اللـمبى فى نـفس الفـيلم ولـكن يبـقى الأسـلوب واحداً يـحمل عن تعـبيـره وهو 
نـفس طـابع أسـلـوب الأداء لـشـخـصـيـة الـلـمـبى فى الـفـيـلم الأول تـذكـر مـثلاً مـشـاهده
العـاطـفـية مع زوجـة الـضـابط الـذى حل محـله فى الـفـيـلم الثـانى لا تـخـتـلف من حيث
طريقـة الأداء عن مشاهده العاطفية فى الفـيلم الأول. وإن كانت فى الفيلم الثانى أكثر
مثل.. ولا واقف التى يؤديها ا رومانسية وهو اختلاف يتـطلبه اختلاف الشخصية وا
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مثـل بقدر مـا يعـنى استـثمـاراً لها فى يـعنى هـذا الاختلاف اكتـشافـاً جديـداً لقـدرات ا
مواقـف جديـدة وإذا كان الـنـقاد قـد أدهشـهم تـمثـيله فـى الفـيلم الـثـانى فقـد كان من
الأولى لـهم اكـتشـاف هـذه الـقـدرات فى فـيـلـمه الأول ولـكن يـبـدو أنـهم لم يـكـتـشـفـوها

وهبة محمد سعد وقدراته التمثيلية. لأسباب أخرى لا علاقة لها 
وكـذلك الحـال بـالـنـسـبة لـلـمـخـرج وائل إحـسـان الـذى اكتـشـفـوا مـوهـبـته فى فـيـلمه
الثـانى وأنكروها عـليه فى فيلمـه الأول بينما كـان عمله فى الفـيلم الأول لا يقل مهارة
شـاهد فى الـفيـلم الأول ما - فى رأيـى - عن عمـله فى الفـيلم  الـثانى بـل هنـاك من ا
كان أفـضل فنـياً وأكثـر تعبـيراً عن قدرته الإخـراجية ويـكفى أن أضرب مـثلاً للمـقارنة
بـ إخراج أغـنـيـة الـبـسكـيـلـته فى الـفـيـلم الأول وإخـراج أى أغنـيـة فى الـفـيـلم الـثانى
فـالأغـنيـة الأولى هى الأقوى إخـراجـاً والأكثـر ثراء فى الـصـورة السـينـمـائيـة ولا يرجع
ا يرجع أساساً للاستخدام الكثيف الواعى كان فقط كما قد يبدو وإ ذلك إلى تنوع ا

من المخرج لإمكانيات التعبير السينمائية المختلفة.
ـا يرجع رفض الـنقاد الحـاد والقـاطع لفـيلم اللـمبى الأول إلى رفض الـشخـصية ر
ـمـثل والمخـرج وقـبـلـهـمـا كـاتب الـسـيـنـاريـو هم ـا كـان ا نـفــسـهـا "لأسـبـاب أخلاقـيـة" و
ساهمون الرئيسمـيون فى رسم هذه الشخصية فقد وصم عملهم ككل بالرداءة وقد ا
أتـفق مع النـقاد فى أن سيـناريـو الفيـلم الأول لم يكن مـحبوكـاً بقـدر ما كان فى الـفيلم

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «اللمبىاللمبى»
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الـثانى كـما اتـسـمت شخـصيـة الـلمـبى وعبـاراته فى الـفيـلم الأول بـقدر من الـفظـاظة
ولكن يبـقى للممثل والمخـرج جهدهم الذى يسـتحق التشجـيع على الأقل إن لم يستحق

التقدير بدلاً من الاستنكار والتحطيم.
ولا أجد تـفسـيراً لـتنـاقض مـوقف النـقاد من الـفيـلمـ غيـر نـظرة الـتعـالى الطـبقـية
سيطـرة التى تنظر إلى الـلمبى باعـتباره إساءة لسـمعة مصـر!! هذه النظرة الـطبقية ا
تفـرض الـتـعـامل مع فـنون الأداء خـاصـة داخل إطـار من الـقـيم الأخلاقـية والـسـلـوكـية
تخيل أنها الـقيم الأصلية والصحيـحة وهو ما لا يسمح بوجـود أمثال اللمبى القادم ا
ـدينـة وقد كـان أمثال الـلمـبى وما زالـوا محرومـ من التـعبـير عن أنـفسهم من قاع ا
تخيـلة فى فيلم أو الـشخصيـة فى الواقع تذكر نفس سـواء على مستـوى الشخصـية ا
الـهجوم ونـفس الاتهامـات الجارحة الـتى وجهت للـمغنى الـشعبى شـعبان عـبد الرحيمشـعبان عـبد الرحيم
خاصة بعد أن نال شهـرة يستحقها عـندما قال الكلمة الـتى عبرت عن أعماق مشاعر
صرى والـعربى عامة ولم يـسبقه إليـها آخرون ح قـالها صريـحة ومباشرة الـشعب ا
ـسـموح لأمـثـاله بـالتـعـبـير عن فى أغـنـيته "أنا بـكـره إسـرائيلأنا بـكـره إسـرائيل" لأنه إذا كـان من غـير ا
أنـفـسـهم فـكـيف يـسـمح له بـالـتـعـبـيـر عن الأمـة.. وصـحـيح أن مـعـظم أغـانـيه عـبارات
هـتافـية مـباشرة تـفتـقد الـتعـبيرات الاسـتعـارية الـبلـيغة لـكن نظـرة سريـعة عـلى معظم
قبولة من الـنقاد دون مطاردة أو السكوت عـنها على الأقل تفتقد شاعة وا الأغـانى ا
أيـضـاً هـذه الـبلاغـة ولم يـنـل أصـحـابـهـا مـا نـال شـعــبـان عـبـد الـرحـيم من أذى لأنه

صورة من اللمبى فى الواقع وليس فى ذلك ما يقلل من قيمته الفنية أو يرفعها.
والدليل على كراهيـة النقاد "ليس الجميع طـبعاً" لشخصيـة اللمبى لأسباب أخلاقية
ا الرجاء" للممثل اجـتماعية لا لأسباب فنيـة هو إصرارهم على تقد النصيـحة و"ر
مـحمـد سعدمـحمـد سعد بالابتـعاد عـنها وبـهجـتهم الشـديدة بـتحول الـلمـبى إلى ضابط فى الـفيلم
الـثانى وتـصورهم أنه بـذلك قد مات الـلمـبى كمـا يرجـون ومنهـم من رأى أنه قد مات
مرت فى الفيلم الثانى بينـما اللمبى وإن غير ثيابه لم يغير جلده ولم يتخلص محمد
ــا طــورهــا حــتى يــحــافـظ عـلـى بــقــائــهـا سـعــد مـن الــشــخـصــيــة الــتـى أبـدعــهــا وإ
واسـتمراريـتها وهـو ما أدركه الجمـهور فأقـبل على فـيلمه الـثانى كمـا أقبل على الأول

ولم يقع فيما وقع فيه النقاد من تناقض.
ولا يـعـنى هذا أن الجـمهـور عـلى حق دائمـاً كمـا يـقول أصـحاب الـبـيزنس ولـكن ما
خـلصت إليه أن الجمهور يكون على حق "غـالباً" ح يكتشف بحسـاسيته التلقائية فى
الـفيـلم شيـئاً يـستـحق الـتقـدير حـتى وإن اختـلف فى ذلك مع النـقاد وعـلى النـقاد فى
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هذه الحـالة الخلافـية أن يراجـعوا أنـفسـهم ويتعـلمـوا من الجمـهور ويكـون النـقاد على
ـتـوارثـة ـلـكـون مــعـرفـة قـواعـد الـقـيـاس ا حق "غـالـبـاً" حـ يـشـيـدون بــالـفـيـلم لأنـهم 

تعارف عيها وعلى الجمهور أن يتعلم منهم. وا
ويكون الجـمهور عـلى خطـأ "غالبـاً" ح يرفض فـيلـماً استـطاع النـقاد أن يكـشفوا
ـكـتـسـبـة عـلى مـدى الـتـاريخ فـيـلم عن قـيـمـته الحـقـيـقـة الـتى تـدعـمـهـا الخـبـرة الـفـنـية ا
ومياء» مثلاً) ويكـون النقاد على خطـأ "غالباً" حيث يـرفضون فيلـماً أعجب الجمهور ومياءا «ا
دون محـاولة الـبحث عن سـبب هذا الإعـجاب كـما حـدث مثلاً فى فـيلم "خلـلى بالك منخلـلى بالك من
زوزوزوزو" وإن تراجع الـنـقـاد عن مـوقـفهم بـعـد ذلك ولـكن بـعـد أن سبـقـهم إلـيه الجـمـهور

بزمن طويل.

جريدة «القاهرة» ٢٦ أغسطس٢٠٠٣ .جريدة «القاهرة» ٢٦ أغسطس٢٠٠٣ .
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عسكر" هى نفسها التى عسكرعسكـر فى ا لـيس عيباً أن تكـون الفكرة الأساسـية لفيلم "عسكـر فى ا
ه يقوم عليـها البناء الفنى لفيلم "شهر عسل بدون ازعاجشهر عسل بدون ازعاج". فكتاب كبار فى العالم قد
وحاضره اعتـمدوا على أفكار لأعمال سابقة اندثرت بـينما بقيت أعمالهم خالدة لأنهم
استطاعوا أن يغذوها بتفـاصيل جديدة داخل بناء فنى محكم يجعل منها عملاً جمالياً

عنى. فهل استطاع حقاً فيلم "عسكر" تحقيق شئ من هذا القبيل? تعاً يشع با
تـتمثل الـفكرة الأسـاس لفـيلم "عسـكر" وكذلك "شـهر عـسل" فى أن شاباً يـقبل على
ة لم الزواج فى الـلحـظة الـتى يـظهـر من يطـارده ويريـد قتـله طـلبـاً لثـأر قد عن جـر
ـا ارتكـبـها الآبـاء. وهى فكـرة تكـررت وقـابلـة للـتكـرار فى أكـثر من فـيلم. يـرتكـبـها وإ
ا كـانت مجـتمعـاتنـا العـربيـة من أحوج المجـتمـعات إلى مـعالجـتهـا وهو مـا تؤكده ور

عسكر". معالجتها الأخيرة فى فيلم "عسكر فى ا
ـطـارد مـوضوع الـثـأر فى فـيلم "شـهـر عـسل" يعـمل طـبـيبـاً أمـا فى فـيلم الـشاب ا
ـركزى. وبـينـما تجرى الأحـداث الأساسـية فى الـفيلم "عـسكـر" فهـو جندى فى الأمن ا
الأول فى الإسـكنـدرية تجـرى الأحداث فى الـفيـلم الأخيـر فى الصـعيـد وأزقة الـقاهرة.
ويـؤدى الاخــتلاف فى هــذين الـوجــهــ فـضلاً عن اخــتلاف الــشـخــصـيــات والأحـداث
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الفرعيـة الى اختلاف التفاصيل فى فيلم "عسكـر" عنها فى فيلم "شهر عسل". غير أن
عـنى (الهـدف) الذى تسـعى هذه الـتفـاصيل الى تحـقيقه من الأهم هو الاخـتلاف فى ا
ـدرك - لكل درك - أو غـير ا عـنى) ا خلال الـبنـاء الفـنى ومن الـواضح أن الهـدف (ا

من الفيلم ارتبط بعصر إنتاجه.

تراجع عن الثأر:تراجع عن الثأر:
ا يدفع الأخير الى طارده من الغرق  طارد  ينتهى الفيلم الأول بإنـقاذ الشاب ا
الـتراجع عن طلبه الثأر فى دعـوة أخلاقية (مثالية) صريـحة الى التسامح وعدم جدوى
التـطاحن وضـرورة وضع اليـد فى اليـد من أجل انقـاذ حيـاتنـا معـاً. أليـست هذه هى
دعـوة الـقـومـيـة الـعـربـيـة نـفـسـهـا الـتى وصـلت إلى ذروتـهـا فـى الـسـتيـنـيـات مـن الـقرن
ـاضى زمـن الـتـفـكـيـر فى هـذا الـفـيـلم وإنـتـاجه إذ  عـرضه عـام ١٩٦٨ ?أمـا فـيـلم ا
كن اخـتزالها فى "عسكر" فـيقول شيـئاً آخر ومـا يقوله ليس نـصيحة (فى بـرشامة) 
ـا وجـهـة نـظــر نجـدهـا مـبـثـوثــة بـذكـاء عن وعى أو من دونه فى حـكـمــة أو حـدث وإ

تنويعات مختلفة على امتداد السرد.
ـركزى خـضر حـيـنمـا يبـوح مـتولى (مـاجـد الـكداونىمـاجـد الـكداونى) لـصـديقه وزمـيـله فى الأمن ا
ـا يـضـيق بـه صـدره من تحـريض أمه له عـلـى الـثـأر لأبـيه يـنـدفع هـنـيـدى)  (مـحـمـد هـنـيـدىمـحـمـد 
هـنـيـدى من دون تحـفظ بــتـشـجـيـعه عـلى تــلـبـيـة طـلب الأم الـتى أوصـى الـنـبى بـحـبـهـا
طلوبة شاهد يعلم انه هو الضحية ا ا كـان ا وطاعتها وقال: "امك ثم أمك ثم أمك". و
فـارقة الـدرامية للـثأر الأمـر الغـائب عنه وعن صـديقه حـتى هذه الـلحظـة تأتى هـذه ا
لتـثـيـر الضـحك. ولـكن ما قـد يـثيـر الـضحـك الأعمق هـو الـغبـاء الـذى يؤدى الـيه الـفهم
دمر فى تـطبيق القيم الدينية وتتكـرر هذه السخرية فى الفيلم أكثر من مرة الحرفى ا
غـزاها. وفى آخـر مـرة عنـدمـا يصـاب الـكدوانى بـرصاصـة من عـمه المحرض تأكـيـداً 
الأساسى عـلى الثـأر للـتـخلص من الـكدوانى والاسـتيـلاء على أرضه يـطلب الـكدوانى
من هنيدى نجدته بعدما كان يطارده ويسرع هنيدى إليه ولكن يطلب منه قبل نجدته
أن يـعده بـعـدم الإقدام عـلى قتـله ومـا إن يعـده الكـدوانى بذلك حـتى يـرد علـيه هنـيدى
مفـتعلاً الـدهشـة "عيب!" ويـذكره بـالحـديث الشـريف الذى يـحض على طـاعة الأم ثم
ـرة ضحكـة خفيـفة (فقـد فهم) مـؤكداً بذلك (من دون مـباشرة) الـرسالة يـضحك هذه ا

توارثة. قصودة بضرورة إعادة النظر فى بعض مفاهيمنا ا ا
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نظرة إلى الآباء:نظرة إلى الآباء:
طروحة فى الفيلم عن الآباء إذ يضعهم الفيلم وترتبط بهذه الرسالة وجهة النظر ا
جـمـيــعـاً فى قـفص الاتــهـام. عم الــكـداونى يـواصل بــحـثه لـســنـوات كـثــيـرة عن حـسن
الجـبالى وابنه (موضوع الثأر) حتى يـعثر عليهما ويـتولى تحريض الكدوانى على الثأر
ـوت ويستولى عـلى أرضه. وفى النهـاية يقوم هو لأبيه حـتى يتخلص مـنه بالسجن أو ا
حـاولة قتـل الكدوانى ابن أخـيه وأم الكـدوانى لا تتـوانى عن تحريـضه أيضاً. نفـسه 
أما والـد عروس هـنيـدى فيخـتبئ مـنذ عـشرين سـنة خوفـاً من ثأر قـد وخال هـنيدى
فى الـقاهرة (صلاح عـبد اللهصلاح عـبد الله) تحـول من مـدرس تاريخ الى سـنيـد لراقـصة يـعيش فى
ة وراء ته الـقد بيـتها وذلك فـضلاً عن والد هـنيدى (حسـن حسنىحسـن حسنى) الـذى كان بـجر
صائب التى تلاحق ابنه وإن احتفظ له الفيلم ببعده الانسانى فى خوفه على ابنه كل ا

ن يحب. وحرصه على حمايته ومساعدته على الزواج 

ثأر جديد:ثأر جديد:
إلا أن هنـيدى ما إن يـنعم بالسلام بـعد أن حل مشكـلته مع صديـقه الكدوانى حتى

عسكر» عسكرعسكر فى ا لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «عسكر فى ا
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ة أخرى سبق أن ارتكبها الأب فما يحذره أبـوه من ثأر جديد سيلاحقه انتقاماً لجـر
كـان من هـنـيــدى الا ان ابـتـسم سـاخــراً من أبـيه ومـا أورثه إيـاه مــلـوحـاً له بـالـوداع
شهد فى ما قبل ومعلناً رغبته فى الابتعاد عنه لعله يستطيع ان يعيش حياته. وبهذا ا
ـثـلـونه من ثـقـافـة تـعوق الـنـهـاية يـعـلن الـفـيـلم عن مـوقـفه الـرافض لـهـؤلاء الآبـاء ومـا 

الحياة.
والـفـيـلم إذ يـتـنـاول هـذه الـقـضـيـة عـلى هـذا الـنـحـو من الـكـثـافـة يـشارك بـقـوة فى
ـعـاصـرة وهى علاقـتـنـا بـالـتـراث وضرورة تـصـفـيـته عـلى مـنـاقـشـة إحـدى قـضـايـانـا ا
قـدسات وهمية خاطئة. والجميل فى الفيلم أنه ستسلمة  أساس النظـرة النقدية غير ا
ـباشرة الا فى حافظ على مـناقشـته لها من خلال الاحـداث والبنـاء الفنى بـعيداً عن ا
مـشـهـد واحـد (غـيــر مـفـتـعل) يـدعـو فــيه هـنـيـدى صـديـقه الــكـدوانى إلى الحـفـاظ عـلى
ـدمـرة. والأجـمل أن يـتم كـل ذلك بـأسـلوب صـداقـتـهـمـا مـعـاً بعـيـداً عن افـكـار الآبـاء ا

كوميدى.

كوميديا ذات معنى:كوميديا ذات معنى:
ـعـنى بـقــدر مـا هى مـشـحـونـة ـشـحــونـة بـا ـشــاهـد الـكـومـيـديــة الـطـريـفـة ا ومن ا
بالفكاهة مشهد ذهاب هنيدى وأبيه لطلب يد حبيبته وهو يحمل على رأسه قفصاً فيه
ست دجـاجـات. لكن والـد العـروس يرفض اسـتـقبـالهـما لأنه يـخـتبئ داخل الـبيت مـنذ
عشرين سنة خوفاً من الثأر وعندمـا يخبرانه انهما حضرا لطلب يد ابنته يرد عليهما
ـوافقـة. ويـدور الحـوار ب الـطـرفـ حـول زواج ابنـته من هـنـيـدى وتتم من الـداخل بـا
قراءة الفـاتحة وتطلق الزغاريد من الداخل ويتـحدد موعد العقد والزفاف والأب طوال
غلـق وهنيدى وأبـوه عند الباب فـى الخارج وكان يحلـو للعريس الوقت داخل الـبيت ا
ستخبى" هنيدى أن يعير عروسه (لقاء الخميسىلقاء الخميسى) ب ح وآخر بقوله لها "يا بنت ا
ـا يـثـيـر الـضـحـك لـكـنه ضـحك مـريـر إذا مـا تـذكـرنـا الحـال الـتى وصل الـيـهـا الأب

ودلالتها الاجتماعية.
واقف لا شـك فى أن مؤلف الـفـيلم أحمـد عـبـد اللهأحمـد عـبـد الله كـاتب مـوهوب يـسـتطـيع حـبك ا
عنى ويـضع لها الحوار الذى يتـسم بالذكاء لكن يبدو أن الفكاهية الـتى لا تخلو من ا
غـلبـة الرغـبة فى الاضـحاك تـغريه بـالاكثـار من القـفشـات اللـفظـية فـتبدو كـما لـو كانت
مـقصودة لذاتـها على حسـاب ملاحقة السـرد كما يلـجأ أحيانـاً الى وضع مواقف غير
بنـائية فى الفيـلم وإن كانت مضحكـة بالفعل مثل مـشهد هنيـدى (أول الفيلم) وهو فى
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مزقة لـتصلحـها له السـيدة التى تطل من نوبة حـراسة على الـكوبرى يخـلع "جاكتـته" ا
لابـسات تثـير الـضحك ولكن عـندما نـفكر وقف  قـابلة لـلكوبـرى ويتـطور ا الشـرفة ا

شهد فى بناء حبكة الفيلم لا نجد له مكاناً. فى أهمية هذا ا
وينجح المخرج محمد ياسمحمد ياس بهذا الفـيلم الثانى من أعماله - بعد "محامى خلعمحامى خلع" -
شـاهد الـتى تكشف فى تـأكيد تـدش مـوهبـته كمخـرج للـفيـلم الكـوميدى. ومن أبـرز ا
ـشهـد الكـوميدى الجـديد لـزفاف هـنيـدى على عروسه إذ عن بـراعته فى هـذا المجال ا
تـتحـول "الـكوشـة" الـتى تـضم العـروسـ إلى مـتاريس بـأكـياس رمـلـيـة يخـتـبئ وراءها
ـكـان رجـال أبـيه الـعـروسـان ويـطلان من فـجـوة فـيـهـا لاسـتـقـبـال الـتـهـانى ويـحـيط بـا
ـدعوين والإطـلاع على بـطاقـات هـويتـهم على ـدخل يـجرى تـفـتيش ا بالـبـنادق وعـند ا
واقع حـساسة وذلك تحـاشياً لـهجوم طـالبى الثأر. غرار ما يـجرى عنـد بوابات الأمن 
ـمثـل ـشهـد يلـعب فـيه الـديكـور وتحـريك المجامـيع دوراً أسـاسيـاً فـضلاً عن أداء ا ا

طلوبة. ونتاج للحصول على التأثيرات الكوميدية ا وتوجيه حركتهم إضافة إلى ا
ـوهـوب محـمد هـنيـدى بـجسـمه الضـئيل ـمثل الـهزلى ا هـنا مـرة أخـرى يسـتطـيع ا
ـشاهـدين  فى هذا الـفيـلم كما وملامح وجـهه الطـفولـية البـريئـة أن يتـسلل الى قـلوب ا
حمـد سعد ولكن ـثل مقتصـد فى تعبـيره الجسـدى مقارنـة  فى أفلام سابـقة وهو 

لأداء كل منهما مذاقه الخاص الذى يستحق الاحتفاء به.
ـمــثـلــة الـشـابــة لـقـاء ــوهـبـة ايــضـاً الــتى بـرزت فى هــذا الـفـيــلم ا ومـن أصـحـاب ا
الخمـيسى فى دور عروس هـنيدى إذ أن ما كـشفت عنه من امكـانات التعـبير فى هذا

ستقبل لأدوار أكبر. الفيلم يفتح أمامها ا
غـير أن الـفـيلم يـشـوبه عيب - أكـاد أقـول خطـيـر - وهو هـبـوط الايقـاع فى نـصفه
الـثـانى الـذى يـرجع إلى حـشـو بعـض الأحداث وتـلـكـؤ الـسـرد ما يـفـسـد بـنـاءه الـفنى

ويفقده الكثير من جاذبيته وخصوصاً فى النهاية التى يبقى تأثيرها لدى مشاهديه.

جريدة «الحياة» ٢٩ أغسطس٢٠٠٣ .جريدة «الحياة» ٢٩ أغسطس٢٠٠٣ .
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لفت كاتب السيناريو تامر حبيبتامر حبيب الأنظار بفيلمه الأول "سهر الليالىسهر الليالى" الذى ما زال
حاضـراً فى الـذهن. وعنـدما قـرأت اسمه مـقتـرناً بـاسم المخرج خـالد الحـجرخـالد الحـجر فى فـيلم
"حب البناتحب البنات" توقعت أن أشاهـد فيلماً مصرياً عربياً متـميزاً فهل كان فيلمهما الجديد

نتظر? شترك على مستوى الطموح ا ا
قـبل عقد تقريباً شـاهدت للمخرج خالـد الحجر فيلمه الطويل الأول "أحلام صغيرةأحلام صغيرة"
١٩٩٣ وعـنـدمـا كـنت مـسـؤولاً عن مـهـرجـان الإسمـاعـيـلـيـة الـدولى للأفلام الـتـسـجـيـلـية
بـيننا" الذى أخـرجه فى إنجلترا والقصـيرة ١٩٩٤ عرضت له فـيلمه الـقصير "حاجز بـينناحاجز 
أثـار كل من الــفـيـلـمـ فى حـيـنه جـدلاً حـاداً كـمـا أثـار فـيـلـمه الـطـويل الـثـانى "غـرفـةغـرفـة
للإيجارللإيجار" الـضجـة نفـسهـا عنـدما عـرض فى مهـرجان الـقاهـرة السـينـمائى الـدولى عام
ـمنـوع وهى على أى سـموح وا ٢٠٠٠ . فـهو مـخرج يـسيـر عنـد حافـة التـماس بـ ا

. نطقة التى يتحرك فيها - غالباً- كبار الفنان حال ا

أفكار ملتبسة:أفكار ملتبسة:
يصـدمنا خالـد الحجر بـحكايـاته التى تحمل أفـكاراً ملـتبسه الفـيلم الأول عن طفل
وت ـقاومة ضد الـعدوان الثلاثى عـلى مصر ١٩٥٦ ثم  وت أبـوه وهو يشارك فى ا



π∞

ـنع جمـال عبد شـحونـة بالجمـاهيـر التى ذهبت  الطفل إذ تـصدمه إحـدى السـيارات ا
الناصر من التنحى إثر نكسة ١٩٦٧ .

والفـيلم القصـير لخالد الحـجر كان عن علاقة حب بـ شاب مصرى وفـتاة يهودية.
الفـيـلـمـان يـضمـان صـوراً وعلاقـات شـائـكة يـلـقى خـالـد الحـجـر بحـجـر فى مـيـاهـنا
سـكـوت عنه ويـثـيـر تسـاؤلات ومـناقـشـات كـانت إثارتـهـا وما الراكـدة يـكشف عـن ا

زالت ضرورة لفهم الكثير من مجريات الأمور حولنا.
أما فيلم "حب البناتحب البنات" فـيحكى أربع قصص حب لـعلنا سبق أن شـاهدنا كلاً منها
فى فـيلم من الأفلام لـكنه يـنجح فى الجـمع بينـها فى بـناء مـتماسك يـفرض تـواجدها
شكلات مـعاً ليطرح من خلالها وجـهة نظره العامة فى الحب الـذى يعتبره وراء كل ا
رأة وهـو ما يجـعل هذه النـظرة تـرجمة - بـشكل ما - والـعقد الـتى تصيب الـرجل وا

لنظرية فرويد فى الجنس.
أخوات ثلاث متباعـدات يحملن اسم أب واحد لـكن لكل منهن أما مخـتلفة وظروفاً
حياتـية مختـلفة. تفـرض عليـهن وصية الأب أن يعـشن معاً تحت سـقف واحد مدة عام
يـراث الـضـخم أو تفـقـده إذا رفضت حـتى يـحق لكل مـنـهن  أن تـأخذ نـصـيبـهـا من ا

هذه  الإقامة الجبرية.
الأخت الكبرى ليـلى علوىليـلى علوى هى الـفتاة الـتى تضحى بـحبـها من أجل رعايـة أمها ثم
أبيـها فى أواخـر حياتـهمـا وعندمـا يعـود إليهـا الحبـيب المخرج التـليـفزيونى أحمـد عزأحمـد عز
يـطـلب ودهـا بعـد أن فـشل فى زواجه وظـل علـى حبه لـهـا يـحـول بـيـنـهـما - عـلى رغم
حبها له - شعورها بالذنب نحو زوجته والخوف من خيانة الرجل تأثراً بسيرة الأب.
ــعـيـدة فى الجـامـعـة حـنـان تـركحـنـان تـرك الـتى تــعـيش مع أمـهــا فى الاسـكـنـدريـة أخـتـهـا ا
اعتبرت الأنـوثة ضعفاً "بتأثير الأب أيضاً" وتمـثلت فى ملابسها وتصرفاتها بالرجال.

تقاوم مشاعرها الأنثوية التى يحاول الطالب الرياضى أحمد برادةأحمد برادة اقتحامها.
أما الأخت الأصغر هنـا شيحاهنـا شيحا فـجاءت بناء عـلى الوصية من لـندن حيث تعيش مع
أمـهــا. إنـهـا فــتـاة عــصـريـة يــسـاء فــهـمـهــا من الآخـريـن بـسـبـب مـيـلــهـا إلى الــتـحـرر
مـثل ـسـلم بـهـا. تـبـدأ علاقـتـهـا بـا والانـطلاق عـلى رغم تـمـسـكـهـا بـالـقـيم الأخلاقـيـة ا
السـينمائى خالد أبـو النجاخالد أبـو النجا لكنـها تكتشـف نرجسيته الـشديدة التى تجـعله ينكب على
حب نـفــسه ويـرى فى من تحـبه تـابـعــة لا زوجـة فـتـتـركه لـتـقـتــرن بـعـد ذلك بـالـطـبـيب

النفسى أشرف عبد الباقىأشرف عبد الباقى.
وقـصة الحب الرابعة هى قصة هـذا الطبيب النفسى الـذى تقع عيادته فى مواجهة
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شقـة الـبنـات وهـو يقع فـى حب كل منـهن عـلى التـوالى: لـيلى ثم حـنـان ثم هنـا. لـكنه
ـعـالجـة مـشـكـلـتهـا أن حـبـه ليـس حـباً يـكـتـشف عـنـدمـا تـتـسلـل كل مـنـهن إلى عـيـادته 

ا كان وهماً فى ما عدا حبه الأخير. حقيقياً وإ

عقلانيات:عقلانيات:
تـعلـقة ا تحـسب لـلفـيلم مـناقـشـاته العـقلانيـة الحيـة لـبعض الـقيم والـتـصرفـات ا ر
ـرأة وإن جاءت وجـهـة نظـره تبـسـيطـا شعـبـياً لـنظـرية بـالحب والعلاقـة بـ الرجل وا

فرويد لكنه لا يخلو - فى نظرى - من طرافة.
وجـاءت كل قصـة من قـصص الأربع لتـعـالج جانـباً مـن مشـكلات الحب ومـفاهـيمه
ومن خلال سرد الـقصص ذاتـها بـالإضافـة إلى منـاقشـة بعض جـوانبهـا مع الطـبيب
سـتنـيرة مـا يفـيد الـشبـاب خصـوصاً وإن كـانت هذه الآراء يـطرح الـفيـلم من الآراء ا
معـروفة لـدى الـنخـبـة لكـنهـا لـيست شـائـعة ومن هـنا تـأتى أهـميـة الـفيـلم الـتربـوية فى

تحقيق شيوعها وترسيخها وهى مهمة نبيلة فى ذاتها.
هـمة تبدو أقرب إلى وظيفة الأعمال الفنية الـتليفزيونية منها إلى وظيفة ولكن هذه ا
الفيلم الـسينمـائى التى اقتـرب منها كل من مـخرج الفيـلم وكاتبه فى أعمـالهما الأولى
حيث افتقد هذا الـفيلم ما تميزت به أعـمال الحجر السابقـة من إثارة ذهنية وتساؤلات

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «حب البناتحب البنات»
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كـن رفع الحواجز صـغيرة وهل  مـصيـرية من قـبـيل: إلى أين نحن سـائرون? أحلام صـغيرةأحلام 
بيننا وب الآخر/ العدو? حاجز بينناحاجز بيننا.

كـما فقـد سينـاريو الـفيلم مـا تمـيز به سيـناريـو الفيـلم الأول لتامـر حبـيب من معان
ا للمرة الأولى ملتبسة مثيرة للتفكير عندما وضع مؤسسة الزواج موضع التساؤل ر
ـصــالحـة بـ الأزواج فى الـنـهـايـة ــصـريـة/ الـعـربـيـة حــيـنـمـا جـعل ا فى الـسـيـنـمـا ا

مصالحة ظاهرية بينما تستمر الحياة الزوجية على علاتها.
ـماثل فى فيلم وجاءت الرقصـة الجماعـية فى نهايـة "حب البنات" تـكراراً للـمشهد ا
شـهد عـمقه فـالرقـصة فى "سـهر الـليـالى" تحمل "سهـر اللـيالى" ولـكن بعـد أن فقـد ا
أكثـر من معنى نـفاجأ به فى النـهاية بـينمـا تأتى الرقـصة فى "حب البـنات" على غرار
ة الـتى تنتهى بزفة الـفرح الذى يجمع ب النـهاية التقلـيدية السعيـدة فى أفلامنا القد
الأحبـة وإن جرى عـليـها الـتحـديث(!!) باسـتبـدال راقصـة الفـرح الشـرقيـة فى الفـيلم

القد برقص جماعى غربى.
آخذ وإن كـانت تقلل من قيمة الفـيلم الدلالية لا تمس قيـمته التقنية غير أن هذه ا
ـطـلـوب سـواء فى الـتـصـويـر - سـمـيـر بـهـزانسـمـيـر بـهـزان-  أو ـسـتـوى الـقـيـاسى ا الـتى تحـقق ا
مثلون أداءً مـقنعاً بحـساسية ليلى عـلوى الدقيقة ونـتاج - دينا فاروق- كمـا حقق ا ا
عقـدة وتلقـائية هنـا شيحا تقن للـشخصـية ا واقف وتقـمص حنان تـرك ا ـتطلـبات ا
(التى تمثل للمرة الأولى) وخفة ظل أشرف عبد الباقى التى أنقذت الفيلم من التحول

ل كما يحدث كثيراً فى أفلامناً. إلى درس 
وذلك فــضلاً عن الحــوار الــعــقلانى الــذكى والــسـيــنــاريــو المحـكم إلـى حـد كــبــيـر
تـمكـنة فى إدارة كل هـذه العـناصـر مع الحفـاظ على بالإضـافة إلى حـرفـية الإخـراج ا

جاذبية روح الفكاهة وحيوية الإيقاع عامة.

مقارنات:مقارنات:
صـاحبـة له فى العرض مع وتـتعزز قـيمـة الفيـلم النـسبيـة عنـد مقارنـتهـا بالأفلام ا
ـثل نـسخـة أخرى من فـيلم بدايـة هذا الـعام وحـتى الآن ومنـها "صايـع بحرصايـع بحر" الذى 
زيد من واطن ضعفه من افتقاد السيناريو للتماسك مع إضافة ا "اللمبىاللمبى" محتفظاً 
الابتذال فبدلاً من إثارة تعاطفنـا مع الشخصية الهامشية التى تكشف مشكلاتها عن
أحـمدأحـمد مـواطن ضـعف فى المجـتـمع كـمـا نـرى فى "الـلـمـبى" نجـد أن الـشـخـصـيـة هـنا 
ارس الجنس مع فـتاة الليل حلمىحلمى موضع الـفيلم شـخصية عـدوانية مـنحرفـة حينـا 
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داخل عـيـادة الـطـبيب بـالأجـر أو حـيـنـمـا يتـحـايل عـلى اصـطـيـاد إمرأة مـع رجل آخر
لـيغتصـبها صديـقه ونسمع صراخـها وهو ما قـد يضحك البعـض (!!) لكنه لا يكسب
تـلاحـقة تـعاطـفـنـا مـعه ولا يـعـبـر عن شـئ ذى أهـميـة فـضـلاً عن فـصـول (الـردح) ا

مجوجة. ومبالغات الأداء التمثيلى ا
ـواقع الجـديدة فى ولا يغـفـر للـفـيلم اسـتـجداء ضـحك الجـمهـور أو تصـويـر بعض ا

دينة. مدينة الاسكندرية حتى وإن كشفت عن بعض مواطن الجمال فى ا
فضل فـكان أمـا فـيلم "الـبـاشـا تـلـمـيذالـبـاشـا تـلـمـيذ" وهـو لـكاتـب سيـنـاريـو الـفـيـلم الـسابق بلال فضلبلال 
أفضل - نـوعاً ما - من نـاحية تـماسك السـيناريـو ويحكى لـنا عن عمـلية زرع ضابط
شاب ب طـلبـة إحدى الجامـعات الخـاصة لـلكشف عن عـصابـة مخدرات بـ الطـلبة
ويقع الضابط فى حب إحدى بنـات شلة المخدرات كما يقع فى ورطات عدة تنجح فى
إثارة الـضحك - أحـيانـاً - وينجح كـر عبـد العـزيزكـر عبـد العـزيز فـى دور الضابـط الشـاب نجاحاً

ا سبق له. أقل 
وكان فـيلم "سنـة أولى نصبسنـة أولى نصب" أول أعـمال كـامـلة أبـو ذكرىكـامـلة أبـو ذكرى إخـراجاً بـعـد فيـلمـها
متاز "قطار الساعة السادسةقطار الساعة السادسة" عن العجوز محمد توفيقمحمد توفيق والد الشهيد الأول القصير ا
الذى يـنتظر عـودته كل يوم على مـحطة قـطار السـادسة الذى وعـده بالعـودة فيه وكنا
نـتـوقع مـنـها فـيـلـمـاً أفـضل لـكـنه عـلى كل حـال بـعـيـد عن الابـتـذال ويـشـيـر برقـة إلى
مشكلة بطالة الجامعي وإن جنح - بحثاً عن الحل - إلى تقد عالم مثالى متسامح
لا وجود له إلا فى أحلام أصحـاب اليوتـوبيا إذ تتـزوج الفتاة نورنور الواسـعة الثراء من
عدم أحمد عزأحمد عز ويتبنى الشاب رجل أعمال حسن حسنىحسن حسنى يقيم لهما مشروعاً الفتى ا
وتحل كل مــشـكلاتـهـمـا فى الحـيـاة والحب بـعـد ورطـات يـقـعـان فـيـهـا وهـمـا يـحـاولان
الـنصب بـ رواد شـرم الشـيخ لـلفـرجـة وإثارة الـضـحك الذى أصـبح هـدفاً لـكل فـيلم

بأى ثمن. ولكن ليس بالضحك وحده تستقيم الأفلام.
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خليل تمـلك طموح الفنـان الذى يحرص على من الواضح أن المخـرجة الشابة هالة خليلهالة 
أن يـكـون لـعـمـله مـذاق خـاص وأن يـعبـر عن قـيم جـديـدة غـيـر مـطـروقـة أو من الـنادر
الاقتـراب منهـا وبذلك يـصبح عمـله إضافـة كيفـية إلى خـبرتنـا الإنسـانية ولـيس مجرد
إضافة عددية هذا ما يـكشف عنه أول أفلامها الروائية الطويلة "أحلى الأوقاتأحلى الأوقات". ولكن
هـذا الـطمـوح وحده لا يـكفـى ولابد لـلفـنان مـن امتلاك أدواته الـتى تمـنـحه القـدرة على
التـعبـير عن طـموح فـإلى أى حد امـتلـكت هالـة خلـيل أدواتهـا واستطـاعت الـتعبـير عن

طموحها?
ـثل مصـدر متـعتـه الأساسـية هـو حكـايات أكثـر ما فى الـفـيلم جـاذبيـة فى رأيى و
ـة والـصـداقـة بـيـنـهن هى أحـلى الـبـنـات الـثلاث والـعـودة إلى إحـيـاء صـداقـتـهن الـقـد
الأوقات رغم كل ما يتعلق بها من منـغصات وفكرة معالجة الصداقة ب البنات فكرة
ـصـرية الـعربـيـة التى  عـالجت الصـداقـة ب الـرجال فى غـيـر مطـروقة فى الـسـينـما ا

أفلام عديدة كان من أجملها فيلم "أيامنا الحلوةأيامنا الحلوة" أول إخراج حلمى حليمحلمى حليم ١٩٥٥ .
الحـلوة" و"أحـلى الأوقـات" تـقارب واضح والـتقـارب بـ عنـوانى الـفيـلـم "أيامـنـا الحـلوةأيامـنـا 
شاهد وكان من الأجدى اخـتيار عنـوان آخر للـفيلم الجـديد حرصاً عـلى صفاء رؤيـة ا
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قصود" قصود أو ا وعدم تشويـشها بتأثيرات سابقة وفيما عـدا هذا التشابه "غير ا
فى الــعـنــوان يـخــتـلف فــيــلم هـالــة خـلــيل عن فــيـلم حــلـمـى حـلــيم فى كل الــتـفــاصـيل
والأهداف يقدم الفيلم صورة جديدة وطريفة للصداقة ب البنات لا يقتصر فيها على
ـا يثير إلى جانـبها مناقـشة بعض القيم ناقشة حـول قيمة الصـداقة بينهن وإ إثـارة ا
هم أن ما يطرحه الـفيلم ظل فى مجمله داخل رتبطة بهـا. ومن ا الإنسانية الأخـرى ا
صرية وهو ما يحفظ للفيلم خصوصيته ويضفى القيمة على إطار البيئة الاجتماعية ا

ما يعرضه من صور وأفكار.
تظـن سلمى (حنـان تركحنـان ترك) أن الـرسـائل التى تـصلـها من شـخـصيـة مجـهولـة تخص
إحدى صديـقتيـها القدامى تـبحث عنـهما حـتى تجدهمـا تكتـشف أنهمـا ليسـتا مصدر

ة بينهن. الرسائل لكن اللقاء يحيى فى قلوبهن روح الصداقة الحميمة القد
زوج يـســريـة (هــنـد صــبـرىهــنـد صــبـرى) الـذى يــحـاول أن يــسـتــأثـر بــهـا لخــدمـة الـبــيت "هـو
والأولاد" ويهددهـا دائماً بالـطلاق يعتـرض على علاقتـها بسلـمى ويأمرهـا بقطع هذه
العلاقـة التى أفسدتهـا فى رأيه. كما أن خطيب ضحى (منة شلبىمنة شلبى) صديقتـها الثانية
الذى يعترض على رغـبة خطيبته فى التمـثيل بالسينمـا. لا يرضى بهذه العلاقة أيضاً.
لكن كلا من الصديقت تتـمسك بصداقة سلمى وتواصلان مساعدتها فى الكشف عن

الشخصية المجهولة صاحبة الرسائل.
تبرز هـند صبرى فى دور يسرية بنت البلـد من شبرا أم لطفل والثالث على وشك
الخروج وتبـلغ مهارتهـا فى أداء الدور ما يـضفى على مشـاهدها حـيوية منـعشة سواء
فى احـتدادهـا مع زوجهـا أو فى شهـامة مـواقفـها مع صـديقـتهـا. عنـدما تـظن أن أحد
الـرجال يـتابعـهن تمـسك بتلابيـبه وتسـتدعى له نـساء الحارة لـضربه. ولـكن لعل أطرف
مـواقـفهـا عـنـدما تـفـاجـأ بـحالـة الـولادة وهى فى الإسـكـندريـة مع صـديـقـتهـا بـحـثا عن
وبـايل صـاحب الـرسـائل دون عـلم زوجـهـا وتـتـصل بـزوجـهـا فى الـقاهـرة عـن طريـق ا
ستشفى تـعانى آلام المخاض فى طريقها تستدعيه للـحضور وهى طريحة عـلى عربة ا

إلى غرفة العمليات.
تأججة بالرغبة فى الانطلاق راهقة ا واحتفظت منة شلبى فى دور ضحى بروح ا
وهو ما يتب فى مشادتها مع خطيبها الذى تساعده بالعمل فى مكتبة صغيرة للنسخ
والتصوير كما يتب فى تعبـيرها عن رغبتها فى التمثيل أو فى استسلامها لقبلة "غير
ـعبرة عن العدل ويظل عـالقا بـالذهن نظـراتها ا بـريئـة" من زوج أم صديقـتها سامى العدلسامى 
وهبـتها من ناحيـة ومعاناتها تنـاقضة ب إصرارها عـلى التمثيل وثـقتها  ـشاعر ا ا
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للإحـبـاط من نـاحـيـة أخـرى بـسـبب اعـتـراض الخـطـيب أو بـسـبب فـشـلـهـا فى اخـتـبار
الـتـمثـيل أمـا حـنان تـرك فـقد كـان اخـتيـارهـا لدور سـلـمى اخـتيـاراً مـناسـبـاً من حيث
عادى البرجوازية ولكن يبدو أن ثلة شابة جمـيلة ورشيقة تناسب بنت ا الشكل فهى 
ثل الـدور لم يـحظ مـنـهـا "ومن المخـرجـة" بـالـعنـايـة الـكـافـيـة لإبـراز أبعـاده رغم أنـه 

العمود الفقرى لأحداث الفيلم.
يـعبر دور سلمى كما ينم عن سـيناريو الأحداث عن شخصية مـركبة بدأت طفولتها
عادى ثم أصبحت فى شبرا ثم انـفصلت عنهـا لتعيش مـنعزلة مع الأم وزوجهـا فى ا
تـعـمل فى شـركــة سـيـاحـيــة تجـتـاح الـشـخــصـيـة مـشـاعــر مـتـنـاقـضــة فـهى تـعـانى من
توفاة تعمل على الرحيل الاغتراب خاصة بعد موت أمها ترفض البقاء مع زوج الأم ا
بـعيدا بالهجرة لكنـها من ناحية أخرى تعود إلى جذورها الأولى بـالاتصال بصديقتيها
وتـصر عـلى مـواصلـة الكـشف عن  الراسل المجـهول بـحـثا لا شـعوريـا عمن يـهتم بـها
ـكان ولكن عنـدما تذهب إلـى الإسكندريـة لتلـتقى بأبـيها لا يـتعرف عـليها ويربطـها با
ـا يؤكد مأسـاة شعورها بـالاغتراب ويضاعف من أزمـة معاناتـها ب مشـاعر الغربة
والانـتمـاء وهو مـا يرفع من قـيمـة الصـداقة "مـوضوع الـفيـلم" باعـتبـارها علاجـا لهذه
فهوم للشخصية لم يتطرق إلى ذهن هالة عاناة لصالح الانتماء ولـكن يبدو أن هذا ا ا
مثلة للدور حيث اكتفيا بتـصوير الأحداث التى تمر بها الشخصية المخرجة أو حنـان ا

لقطة من فيلم «أحلى الأوقات»لقطة من فيلم «أحلى الأوقات»
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من الخارج غـالبـاً دون معـايشـة كافـية لأزمـتـها من الـداخل. وهو مـا أفقـد الشـخصـية
عمقها وأضعف جاذبيتها. 

ثل لقـاء سلمى مع أبيهـا واحدا من أهم مشاهـد الفيلم ومن أكثـرها جاذبية فى و
ـمـثل الـقـدير حـسـن حسـنىحـسـن حسـنى الـذى أصـبح فى أفلامـنـا مثل نـظـرى ذلك بـفـضل أداء ا
ـلح فى الطـعام أب بـوهيـمى مزواج لا يـكتـرث بشئ يـعمل بـالتـصويـر الفوتـوغرافى ا
عـندمـا تقـبل علـيه ابنـته سلـمى يظـنهـا أحد الـزبائن وعـندمـا تعـرفه بنـفسـها لا يـكترث
كـثيرا. فقد جفت عواطفه وضـعفت ذاكرته لطول الزمن الفاصل بيـنهما. وعندما تطلب

مشورته ينصحها بالاعتماد على نفسها ويبارك رغبتها فى الهجرة.
طى يختلف تـماما عن كل الآباء الـذين يطلون علـينا من شاشة الـسينما أب غيـر 
ـصرية لكنه أب حقيقى يـفرزه الواقع المحبط. استطاع حسن حـسنى بتجسيده لهذه ا
ــيـلـودرامــا الـفـجـة أو ـتــمـكن بـعــيـدا عن ا ــتـعـنــا بـأدائه الـبــسـيط ا الـشـخــصـيـة أن 

توقعة. الأخلاقيات التقليدية ا
وهو ما قد يـصدمنا ولا يروق للبعض فيضيق بتـمثيل حسن حسنى أو بالشخصية
ـوقف وغـيره مـن مواقف ـثـلـهـا. يـحـسب لـلـفـيلـم تجنـبه لـلـمـيـلـودرامـا فى هـذا ا التى 
سـابقـة كـانت تغـرى بـالانـزلاق إليـهـا لولا قـدرة المخـرجـة هالـة خـليل عـلى الـتـحكم فى

مثل. السرد وقيادة ا
تـسـلـلة بـ أحـداثه دون إقـحام وتـتـمثل فى كمـا يـحسب لـلـفـيلم نـظـرته الـنسـويـة ا
ـرأة فى الـتـمـتـع بـعلاقـات الـصـداقـة الخـاصــة والـطـمـوح الـشـخـصى دفـاعـه عن حق ا
ـسـتقل وهـى من الحقـوق الـتى يـتمـتع بـهـا الـرجل ولا يسـمح بـهـا لـلزوجـة غـالـباً فى ا

مجتمعاتنا العربية كما فعل كل من زوج يسرية وضحى.
غـير أن الفيلم يـعتريه عائـقان أساسيان يـفسدان متعـة مشاهدته يتـمثل أولهما فى
علومات بقصد التشويق مثل: عدم معرفتنا بحقيقة لجوء السيناريو إلى إخفاء بعض ا
علاقة زوج الأم سامـى العدلسامـى العدل بـالسيـدة الغـريبة الـتى تفـاجأ بـها سلـمى معه بـعد وفاة
ـتـوفـاة بجـارهـا الـشاب عـمـرو واكدعـمـرو واكد الـذى يـعـيد أمـهـا. أو عدم مـعـرفـتـنا بـعلاقـة الأم ا
لسـلمى ما كان يـخص أمها عنـده: باروكة شعـر واصبع أحمر شـفاة  كما أن الحدث
الأسـاسى فى الفـيلم الـذى تدور حـوله بقـية الأحـداث هو البـحث عن صاحـب الرسائل
الذى نجـهـله ولم تـكن حيـلـة الـتشـويق هـذه الـتى تتـمـثل فى إخـفاء الحـقـائق حـتى آخر

لحظة مناسبة لفيلم "أحلى الأوقات".
فالـفيـلم يتـناول علاقـات إنسـانيـة ومن ثم يتـطلب تـأمل الأحداث والـكشف عـما هو
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ثل ة أو الأفلام البولـيسية الـتى تلجأ  غامض مـنها لا ملاحقـتها كما فى أفـلام الجر
ــشـاهـدة هــذه الحـيــلـة. وغـمــوض الأحـداث هـذا يــؤدى إلى تـشــتـيت الــذهن وفـقـدان ا
مكن بل من طلـوبة وذلك فضلاً عن أنها بدت جـميعها مفـتعلة وكان من ا سلاستها ا

الأفضل الكشف عنها من البداية.
كم كـان يبدو مؤثرا معـرفتنا من البدايـة بأن زوج الأم هو صاحب الرسائل والورد
إلى سلمى حـتى يغـريها بـالبقـاء وعدم الـهجرة فى هـذه الحالة يـتأكـد البعـد الإنسانى
طوال الـفـيـلم لـشخـصـيـة زوج الأم وهـو البـعـد الـذى لم يـوفق الـسيـنـاريـو فى تـوصـيله
شاهد بهذه الشخصية التى باللجوء إلى تكنيك غير منـاسب للتشويق كما أن معرفة ا
تـعيش مع سـلـمى فى نـفس الـبـيت بيـنـمـا هى تبـحث عـنـهـا فى كل مكـان كـان جـديراً
بإثارة تشويق من نوع آخر بالإضافة إلى ما تضفيه على الأحداث من معان إنسانية.
أمـا الـعـائق الـثـانى فى بـنـاء الـفـيـلـم فـيـرجع إلى عـدم تـوفـيق المخـرجـة فى اخـتـيـار
سامى الـعدل لم يـكن صالحـا سواء من نـاحية الـشكل أو الأداء لـلقـيام بدور زوج الأم
ـشـاعـر الذى يـحل مـحل الأب ويـحـمل مـشـاعـر الأبـوة "أو الـود" نـحـو سـلمى رقـيق ا

فيحاول أن يثنيها عن الهجرة.
والحق أن الـسيـنـاريو أيـضاً لـم يخـدم هذه الـشـخصـية لـلـقيـام بـهذا الـدور بل عمل
على العكس حينمـا جعلنا نتوحد من وجـهة نظر سلمى التى تنـفر منه وأكد السيناريو
ـحـاولته الإيـقاع ـفـهومـة بالـسيـدة الـغريـبة و ـضـادة نحـوه بعلاقـته غـير ا مـشاعـرنا ا
ثـابة ابنته وكانـت قبلته لهـا غير مستـساغة وتش بـضحى صديقـة سلمى التى هى 
تصرفه بدلاً من التمـهيد للكشف عن إنـسانيته ومن ثم فقد مصـداقيته ولم يكن كافياً
ـرأة الــغـريـبـة هى زوجـته الأولى وأنه هـو ـشـاهــد فى نـهـايـة الـفـيـلم أن ا أن يـعـرف ا
شاهد السلبية نحوه إلى مشاعر إيجابية. صاحب الورد والرسائل لتتحول مشاعر ا
ـكن أن يحـققه من ـا كان  ـآخذ إلى فـقدان الـفـيلم لـلكـثيـر  وقـد أدت مثـل هذه ا
طـموح كبير رغم بـوادره الواضحة فى أكثر من مـوضع فى عمل كل من المخرجة هالة
خلـيل وكـاتبـة الـسيـنـاريو وسـام سـليـمانوسـام سـليـمان فى أول أعـمـالـها الـروائـية الـطـويلـة. وهـو ما

يجعلنا نأمل فى تحقيق هذا الطموح فى فيلمها الثانى.

جريدة «القاهرة» ١٨ مايو ٢٠٠٤ .جريدة «القاهرة» ١٨ مايو ٢٠٠٤ .
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ـسلسلات صـرية (وا عـهودة بـالصوت والـصورة فى أفلامـنا ا بـعيـداً عن الثرثـرة ا
طولة التى تسربت إلى أفلامنا باسم التليفزيونية طبعاً) وبعيداً من مشاهد "الردح" ا
لـفقة لاسـتجـداء ضحك الجمـهور يغـامر المخرج سعدسعد الـشعبـية وفـواصل القفـشات ا

هنداوىهنداوى بتقد فيلمه الطويل الأول "حالة حبحالة حب".
وسـعد هـنداوى مـخرج شـاب كشـفت أفلامه القـصيـرة السـابقـة عن موهـبته بـداية
من مـشــروع تــخـرجه "زيـارة فـى الخـريفزيـارة فـى الخـريف" عـام ١٩٩٤ومــنــهـا "يـوم الأحــد الــعـادىيـوم الأحــد الــعـادى"
وحـصل بها عـلى جوائـز محلـية ودولـية عـدة. وفى "حالة حب" يـواصل هنـداوى تحقيق

عالجة الفنية. ضمون أو ا ذاته ويؤكد جديته واجتهاده سواء على مستوى ا
قــصــة الحب فى الــفـــيــلم- عــلى رغـم رومــانــســيــتــهـــا - لا تــنــزلق نــحــو إغــراءات
ة. يـلودرامى كـما فـى أفلامنـا القـد الرومـانسـية الـهـشة الـتى يغـلب عـليـها الـطابـع ا
سلامة) والفـتاة (هنـد صبرىهنـد صبرى) علاقـة عصـرية تتـميـز بالـندية العلاقـة ب الفتى (هانى سلامةهانى 
تـماسكة. الفـتى مصرى يعمل ستـقلة ا ب الطرفـ كل منهما له شـخصيته الـقوية ا
مخـرجاً للإعلانات والأفلام الـتسجـيلـية فى قنـاة تليـفزيونـية والـفتاة تـونسيـة تعمل فى
الصـحـافـة. يلـتـقـيان فـى باريس حـيث تـربى الـفـتى مع والـده الذى ضـاق بـالـعيش فى

مصر وحيث رحلت إليها الفتاة بعد انفصال والديها.
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ـعاش (كما هى الحال وقصة الحب فى الـفيلم لا تأتى لـذاتها منفـصلة عن الواقع ا
ـا يـجـرى من ـا تـأتى مـلـتـحـمـة  ) وإ ـة.. والحـديـثـة أيـضـاً غـالـبـاً فى أفـلامـنـا الـقـد
تحـولات فى العـالم الـيوم بـ الـشمـال والجنـوب. ومن خلال تـواجد الـفـتى والفـتاة فى
بـاريـس يـطـرح الـفـيـلـم من الـبـدايـة قـضــيـته الأسـاسـيـة عن هــجـرة الـعـرب إلى أوروبـا
وأميركـا ويناقش وضع الإنسان العربى فى الغرب. فـنرى صديق الفتى الذى يتعرض
وت وحيداً فى شقته حتى تفوح رائـحة العفونة من جثته. كما نرى برح و للضـرب ا
مـا تـواجــهه الـفـتــاة من صـعـوبــات فى عـمـلـهــا الـصـحــافى خـصـوصـاً أنــهـا تـعـارض
هاجرين اليوم. أما الأب الهارب بكتابـاتها وجهة نظر الغرب العدوانيـة تجاه العرب وا
هجر فى باريس الجنة من ضيق الحـياة فى مصر على أمل تحقيق فرصـة نجاح فى ا
مثل القدير محمد مرشدمحمد مرشد الذى اختفى وعودة فلم يحقق غـير الفشل. ويقوم بدوره ا ا

. عن التمثيل زمناً طويلاً
هاجـرين العـرب إلى أوروبا فى أفلام مغـاربية وسبق أن عولجت قـضيـة الهجـرة وا
غرب) منذ أكثر من ربع قرن. ("السفراءالسفراء" مثلاً إخراج ناصرناصر (من تونس والجزائر وا
رة الأولـى (أو الثـانـية بـعـد فـيلم "أمـريـكاأمـريـكا الـقـطارىالـقـطارى من تـونس ١٩٧٥). ولـكن لـعلـهـا ا
شيكا بيكاشيكا بيكا") التى يتطرق إليها فيلم مصرى ويجعل منها قضيته الأساسية وذلك بعد
ـصري واقـعاً يداعب خـيال الشـباب ويقـدمون علـيها أن أصـبحت فكـرة الهـجرة ب ا
لأول مــرة فى الـتــاريخ. واســتـطـاع فــيـلم "حــالـة حبحــالـة حب" أن يـقــدم وجـهــة نـظــر مـصــريـة
مــعـاصــرة. وجـاءت رؤيــته مـتــوازنـة ولم يــنـزلق إلـى "شـيـفــونـيــة" مـضــادة لـلــهـجـرة أو
ــوعـودة. وانــتــقـد الــهـاربــ من أصـحــاب الـهــجـرة رومـانــسـيــة تجــعل مـنــهـا الجــنـة ا

العشوائية. وإن أشفق على حالهم.
صاحبة فتاته التى تشعر وعندما ينتقل الفتى إلى الـقاهرة ليبحث عن أمه وأخيه 
بـحاجتهـا إلى هذه الرحلة مـعه يقدم الفيـلم أفضل مشاهـده. بخاصة مشـهد التعارف
ب الأخوين فى حفـلة عيد مـيلاد. ويبدأ بتـبادل النظـرات بينهـما أثناء اشـتراكهما فى
ـشهـد بـاختـياره رقصـة جمـاعـية. وتـبدو حـسـاسيـة المخـرج العـاليـة فى إخـراج هذا ا
الـدقــيق لاحـجـام الــلـقـطــات والـتـقــطـيع بـيــنـهـا بــإيـقـاع خــاص مع تـوجــيه الحـركـة مع
تـفرج تمامـاً كما لو أن هـناك قوة مـغناطيـسية خـفية بيـنهما وسيقـى بحيث يقـتنع ا ا
تكشف كلاً منهما للآخر وتجذبه نحوه وهما يتبادلان النظرات ثم يتجهان إلى الشرفة
ـطر ويـتم الـتعـارف بيـنهـما من دون حـاجة إلى أى لـيحـتـضن كل منـهمـا الآخر تحت ا

وجى). وجىيحيى ا كلمة. وكان للموسيقى دور رئيسى (وضعها يحيى ا
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كـمـا نجح المخرج فـى أن يجـعل الـلـقـاء ب هـانى سلامـةهـانى سلامـة وأمه مـهـا أبـو عوفمـهـا أبـو عوف لـقاءً
شديـد العاطـفة إذ تفـاجأ الأم بوجود ابـنها الـغائب على بـاب شقتهـا. وتركز الـكاميرا
عـلى أصابع يدهـا وهى تضغط علـى ظهره الذى تحـتضنه وتتـحرك الكـاميرا لأعلى مع
حـركة الـيـد حتـى تصل إلى وجه الأم فـى لقـطـة قريـبـة تجـسم ملامح الوجـه التى تـعـبر
ـوقف. وتـنـتقل الـكـامـيرا بـرقـة متـنـاهـية عـن مشـاعـر الأمـومة الـداخـلـية فـى مثل هـذا ا
بـالتبـادل ب وجه الأم ووجه الابن لتكـشف عن تعبـيرات كل منهـما فتـرفع من مستوى
شـهد بـتدخل تـامر حـسنىتـامر حـسنى ودعوة ـيلـودراما لـينـتـهى ا ـشهـد إلى درجـة عمـيقـة من ا ا

مرحة إلى العشاء.
شاهد الجديرة بالذكر أيضاً مشهد مفاجأة هانى سلامةهانى سلامة لأبيه محمد مرشدمحمد مرشد ومن ا
ـوبايل" يـخـبـره بعـثـوره على الـنـصف الآخـر من الأسرة وعـنـدما ـة من طـريق "ا ـكا
ـوبـايل لأخـيه تـامـرتـامـر يـلـمح عـدم اسـتـعـداد أمه لـقـبـول الدعـوة لـلـحـديث مع أبـيـه يقـدم ا
حــسـنىحــسـنى حــتى يــرد عــلى الأب لــكن أخــاه الــذى يـضـع الـهــاتف عــلى أذنـه يـتــردد فى
ـتــكـرر عـلى الـطـرف الآخـر من الخط فى بـاريس. وأخـيـراً لا الاسـتـجـابـة لـنـداء الأب ا
يـستطـيع ويعيـد الجهاز لأخـيه. وينقـلنا الـفيلم فى الـلقطـة التالـية للأب تحت "الدش" ثم
أمـام مـرآة "الحـمـام" الـتى يـحـاول أن يـرى فـيـهـا وجـهه المخـتـفى وراء ضـبـاب الـبـخـار
عانى شاهد عمق ا تكاثف على سطحها. ولا يخفى على القار كما لم يخف على ا ا
وثراء الأحـاسـيس الإنـسـانيـة الـتى عـبـرت عنـهـا هـذه اللـقـطـات. ومـا تحويه من دلالات
ـهارة فـى تنـفيـذهـا التى تـضـافر فـيهـا عـمل الإخراج مع رمزيـة. ويـرجع الفـضل إلى ا

وسيقى. ونتاج مع ا الأداء التمثيلى مع ا
وبالانتقال إلى القاهرة يتضح الخط الدرامى الذى يربط ب الأحداث وكنا نفتقده
أو نكاد فى ما سبق. ويـواصل الفيلم منـاقشة قضيته الأسـاسية من خلال ما يجد من
نتج حسنى يعمل بالـغناء يرفض عـروض التجار مـن ا أحداث. الأخ الأصغر تامر حسنىتامر 
الـذين يـريدون أن يـفـرضـوا عـليه "نـيـولـوك" وأغـانى اسـتهلاكـيـة لـهـا طابـع غربى. ومن
خلاله نتـعرف الى صديقه شريف رمزىشريف رمزى الذى يحـلم بالهـجرة إلى أمريـكا. ويتورط مع
فتـاة أمـريكـية دنـيادنـيا فى تـوزيع المخـدرات على أمل أن تـأخـذه معـها إلى أمـريـكا. لـكنـها
تهرب فى النهاية ويقع هو فى قبضة الشرطة بعد أن كاد يودى بصديقه تامر حسنى

صير نفسه. إلى ا
واطنة تعلقـة بالأخ وصديقه وترتـبط بفكرة الهـجرة وا وإلى جانب هذه الأحـداث ا
واطـنة أيـضاً ولـكن من زاوية ـد النـقاش حـول فكـرة ا نجـد من الأحداث الأخـرى ما 
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مـخـتـلـفـة حـيـنـمـا يـقـوم الـفـتى هـانى سلامـة بـتـصـويـر بـعض أطـفـال الـشوارع ضـمن
ـواطـن ـا يـوقعه فى مـشـكلات مع بـعض ا مـشـروع فيـلم تـسـجـيـلى يخـرجه عـنـهم 
ـواطن من مشـكلات وطنـه. وتثار والـبولـيس. ويثـور الخلاف بيـنه وبيـنهم عـلى موقف ا
الـشـكـوك ضـده بـخـاصـة من أخـيه تـامـر حـسـنى الـذى يـشـتـبك مـعه بـالأيـادى ويـتهـمه
بالخيـانة وبيع عورات الوطن للأجنبى. وهى الاتهامـات التى يرفعها البعض فى الواقع
س الـفـيـلم أوتاراً فى وجـه كل من يتـعـامل مع الأجـانب أو يـقبل مـسـاعـدتهـم. وبذلك 
حسـاسـة كان من الجـدير به أن يـفتح مـلـفاتـها. وأحـسن الفـيـلم حيـنمـا  الصـلح ب
ـنـاقـشـة مـفـتـوحـة وهـو ما الأخـوين من دون غـلـبـة رأى أحـدهـمـا عـلـى الآخـر تـاركـاً ا
ـشـاهد فـرصـة الـتفـكـير بـعـيداً عن نح ا ـعالجـة الـفنـيـة للـفـيـلم  يـكشف عـن أسلـوب ا
عهودة (فى واعـظ ا الحلول الجـاهزة والأحكـام النهـائية القـاطعة فـضلاً عن الحكم وا
ـة مرة أخـرى).ويرجع الـفضل فى ذلك إلى سـينـاريو أحمـد عبـد الفـتاحأحمـد عبـد الفـتاح أفلامنـا الـقد
الـذى يـعـتبـر هـذا الـفيـلم أول أعـمـاله ويدل عـلى مـوهـبة أصـيـلـة نأمـل أن تجد فـرصـها

وهبة. كاملة فى سينما تتوق إلى كتاب سيناريو يجمعون ب الجدية وا
قابلة. غير أن الفيلم بحرصه الشديد على تجنب الثرثرة وقع أحياناً فى الأخطاء ا
شاهـد القصيرة جداً الـتى لجأ إليها فى أول الفـيلم لا تسمح للمـمثل بإبراز مهارته فا
وقف. والانتقـال السريع بيـنها يؤدى إلى فى الأداء. ولا تـسمح للـمشاهد بـاستيعـاب ا
كـانى بـ باريس والـقـاهرة كـثيـراً مـا كان مـجهلاً فى ارتبـاكه بـخاصـة أن الانـتقـال ا
بـدايته. يضاف إلى ذلك أن الجزء الأول من الفـيلم غلب عليه الطابع الـتقريرى وافتقاد

تفرج معه. ا قد يفقد تجاوب ا الخط الدرامى 
كـمـا أن دور هنـد صـبـرى بـعد انـتـقـالـهـا إلى القـاهـرة أصـبح بـاهـتاً. ولم يـسـتـثـمر

درامياً دور الفتاة التى أحبها تامر حسنى.
والـصورة فى الـفيلم وإن كـانت تبدو مـحكمـة الصـنع إلا أنها تـبدو أحيـاناً مشـابهة
. مثل ـثيلاتها فى الأفلام الأجـنبية والـفرنسية بـخاصة سواء فى الـتكوين أم حركـة ا
ولم يـستـطع الفيـلم التـخلص من النـهايـة التقـليديـة الشـائعة الآن وهى الـنهـاية بأغـنية
عـلى رغم نجاحه فى الـتخلـص من عناصـر تقلـيديـة أخرى على نـحو مـا بيّنـاه وهو ما
شاهدة والـتأمل ويتـمتع بقدر من أضـفى عليه الـقيمة وجـعله فيـلماً مـختلفـاً يستـحق ا

الجاذبية.

جريدة «الحياة» ٧ يناير ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٧ يناير ٢٠٠٥ .
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لم نكن نتوقع من أفلام العيد غـير ما هو معهود أن تكون من الأفلام "السكة" التى
نـاسـبـة إذ يـحـتفل الـنـاس بـالـعيـد ويـرغـبـون فى الخروج تعـتـمـد فى تـسويـقـهـا عـلى ا
ـرة - لحـسن الحظ - وكـانت أجمل ومـشاهـدة أى فـيـلم غـير أن تـوقـعـنـا خاب هـذه ا
صـدفـة أن نجد من بـ أفلام الـعـيـد فـيـلمـ - عـلى الأقل - جـديـرين بـالـتـشجـيع بل
والـتـقـديـر وهـمـا "حـالـة حبحـالـة حب" و"كـان يـوم حـبككـان يـوم حـبك" وسـبق أن كـتـبت عن الأول وأجـد فى
الثانى ما يسـتحق الاحتفاء به أيـضاً خصوصاً أنه من أفـلام الشباب التى ترهص -

يلاد سينما مصرية جديدة. فى نظرى - 
عى مـخـرج الـفيـلم ومـهـندس ديـكـوره يـذكرنـا مع الـفـارق بعـبـقـرى السـيـنـما عى اب  ايايـهـاب 
صرية شادى عشادى عـبد السلامبد السلام يجـمع كلاهما بـ الإخراج وهنـدسة الديـكور ومن قبـلهما ا
ـصـريـة وأسـتـاذ شـادى ولى الولى الـدين سدين سـامحامح كـان رائـد هــنـدسـة الـديـكـور فى الـسـيــنـمـا ا
لكية (١٩٠٧-١٩٨٩). يتضح من عملهم جميعا أن هندسة الديكور تمثل أحد الأبواب ا

عى "كان يوم حبك".كان يوم حبك". للدخول إلى عالم الإخراج وهو ما يتأكد لنا فى فيلم ايهاب 

تكوينات غريبة:تكوينات غريبة:
" لم يـعجـبنى ولم والـفيـلم هو الـعمل الـثانى لـلمـخرج. فيـلمه الـسابق "من نظرة عمن نظرة ع
ـا لأنه بدا لـهم بتكـويناته يـعجب الجمـهور لكـنه أعجب الـنقاد الآخـرين وأشادوا به ر
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الجـمالية الغريـبة فيلمـاً "مثقفاً" لكـنى رأيتها مقـحمة ومقصودة لـذاتها أو تكاد. فضلاً
عن مـظاهـر قصـور أخـرى. لكن الـفـيلم الـثانى "كان يـوم حبككان يـوم حبك" اخـتـلف عن سـابقه لم
ـعـلن عـنه فى فـيلـمه الأول كـمـا قـد يـبدو عى عـن طمـوحه الـفـنى ا يتـنـازل فـيه إيـهـاب 
ـا طور امـكـانـاته: أصـبحـت أبلغ تـعـبـيـراً حيـنـمـا أصـبحت أكـثـر بـسـاطة لـلـبـعض وا
وضـوع وأقرب إلى مـشاعـر الجمـهـور. وبعـبارة أخـرى استـطاع إيـهاب وتـناغـمـاً مع ا
ـوضـوع لا العـكس فتـسرب عى فى فـيلـمه الـثانى أن يـوظف مهـارته الـفنـية لخـدمة ا

فتعل. تأثيرها إلى النفس من دون عائق "التثاقف" ا
يـقدم الفـيلم قصـة حب بسـيطة تـتمـاثل فى اطارها الـعام مع مـعظم قصص الحب
ـة التى تتغـنى بأمجادهـا. ولكن ما يحـتويه الفيلم خصوصاً فى أفلامـنا الغنـائية القد
الجديـد فى مـعالجـته من تـفـاصيـل تقـنـية ورؤيـة سـيـنمـائـية يـجـعل مـنه شيـئـاً مـختـلـفاً

عاصرة. ويضفى عليه روح ا
مع العناوين يبدأ الفيلم بتقد صوت خالد سليمخالد سليم وحده من دون صورة. يحكى لنا
قاطع (من دون مـوسيقى) صـوت رائق وتقد موفق عن علاقة حب ويـتغنى ببـعض ا

لخامة الصوت (من دون تذويق) قبل أن نرى صاحبها.
شاهده الأولى التى تعرفنا من بدايته بشخصية وتتحقق للفيلم براعـة الاستهلال 
"لـيـالى" الرئـيسـيـة وتؤديـها داليـا الـبحـيرىداليـا الـبحـيرى التى تـخـرج تواً من عـملـهـا فى البـار لكن
تـرفض مصاحبة الـزبائن بعد العـمل ثم يعرفنا بعـد ذلك بالشخصـية الرئيسـية الثانية
غنى ويؤديها خالد سليمخالد سليم ولكن بعد أن يعدنا الفيلم بالدخول "على" الشاعر الكاتب وا
فى أحـداث مشـوقـة من خلال مـشهـد شـبابى خـفـيف الظل بـ دالـيا الـبـحيـرى وخـالد

سرحان الذى يحاول التقرب اليها فى الأوتوبيس.
وعـندما تلتـقى ليالى للـمرة الأولى على تكون خـلفية اللـقاء صورة رومانسـية كبيرة
عـلى الحائط من رسمه وتـبدأ قـصة الحب بيـنهمـا بتبـادل النـظرات التى يـتقن المخرج
كان أثناء حوارهـما على خلفيـة حمراء وعندما تـشعر الفتاة ايقـاعها ويتحركـان فى ا
بـالاطـمـئـنـان لـلـفـتى تـسـتـرخى عـلى كـرسى هـزاز لـتـقـول إنـهـا لـلـمـرة الأولى لا تـشـعر

رة الأولى التى يشعر فيها بالخوف. بالخوف ويرد عليها بأنها ا

: :اشعار  صلاح جاه اشعار  صلاح جاه
الحوار مـشغـول بـذكاء ويـحسـب لواضـعه وكاتب الـسـينـاريو مـراد منـيرمـراد منـير استـخدام
بـعض أشعار صلاح جـاه على لـسان خالد سـليم ما يـرفع من قيمـة الحوار ويحدد
ـثـلـهـا (ويــصل تـذوق اشـعـار جـاهـ إلى جـمـهـور أوسع). ملامح الــشـخـصـيـة الـتى 
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ـو قصة حـب رومانسـية بـ الفتى والأحداث تتـدفق بنـعومـة فى ايقاع مـتهـادٍ تحكى 
شـتركة بالأشـياء يقدم والفـتاة. يأكلان مـعاً يثرثـران معاً يكـتشفان احـساساتـهما ا

. لها هدية صغيرة يشترى لها مايوهاً ويسبحان معاً
ـعى فى سرد الأحـداث سينـمائـياً على الـلقـطة العـامة أسـاساً التى ويعـتمد ايـهاب 
كان وتـبرز مهارته فى التـكوين. وهى فى كثير مـنها لقطـات طويلة تنقل تبـرز جمال ا
كـان وهى تمـسحه بـحـركتـها الـدائبـة وتحافظ الـلقـطات عـلى نعـومة لـنا الإحـساس بـا
وضـوع خصوصـاً وهى تحتضـن الشخصـية فى حـركاتها ا يـتفق وا حركـتها دائـماً 

الدائرية أو شبه الدائرية التى تعبر عن دفء العلاقة.
وفى حالات كثيرة تكون الزاوية من أعلى لأسباب جمالية واضحة تعمق الاحساس
قدمـة تمنح الـصورة عمق ـوقف أو تكون الـلقطـة للشـخصيـة من خلف أجسـام فى ا با
ـادى المحيط ولا تقل الـعنـاية بالـلقطـة القـريبة عـنها فـى اللقـطة العـامة لإبراز الواقع ا
ـا أبـرز جمـالـها عـلى نـحو لا جمـال الـوجه خـصوصـاً وجه الحـبيـبـة داليـا الـبحـيرى 

نجده فى أفلامها السابقة.
شهد مع فردات الـسينمائية التى استخدمهـا المخرج لإضفاء الحيوية على ا ومن ا
الحفـاظ عـلـى أسـلـوب الـلـقطـة الـطـويـلـة انـتـقـال الـصـورة من حـال عـدم الـوضـوح إلى
ـقدمة والأخرى الوضوح أو الـعكس عنـد تبادل الحوار بـ شخصـيت إحـداهما فى ا
فى الخلفية أو استخدام الظلال كما فى مشهد اعتداء الصديق محمد رجبمحمد رجب على داليا

لقطة من فيلم «كان يوم حبك»لقطة من فيلم «كان يوم حبك»
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ا لأسباب تعبيرية شـهد لأسباب جمالية فقط وا البحيرى ولم تكن الظلال فى هذا ا
. أيضاً

ـنتشى بفرحـة الحب فى مشهد البـار عندما يعلن ويصل الفـيلم الى ذورة تعبيره ا
كـان ورواده أكاد أقول خالـد سليم طـلب يد داليـا للزواج. الـكاميـرا وهى تستـعرض ا
ترقص ما يشبه الباليه من خلال حركـتها مع حركة البنات "الجرسونات" النشيطة ب
وائد. وعنـدما يفاجئ عـلى حبيبـته ليالى برغـبته فى الزواج منـها تثبت الـكاميرا على ا
ليـالى الـتى تـخـور قواهـا فـتـسرع نـحـوهـا زمـيلاتهـا ويـسـرع اليـهـا عـلى يـحمـلـهـا ب
شـهد عنـدما يقدم رح مع زغـاريد البنـات وتتصـاعد حرارة ا ذراعيه ويعم الـهرج وا
علـى (خالد سـليم) مع ليـالى (داليا الـبحيـرى) أجمل رقصـات الفيـلم معاً. كـما ترقص

ليالى منفردة ويغنى على أغنية "لحظة حب" يعبر فيها عن مشاعره.

 ذروة العاطفة: ذروة العاطفة:
ـشحونـة بالحب الـذى غمر الجـميع على الـشاشة غـير أن الفـيلم بعـد هذه الذروة ا
ا فيـها من غناء شـاهدين  وعبر عنه المخـرج برؤيته السـينمائـية الجذابة الـتى تمتع ا
لـوءة بـالحيـوية. أقـول بعـد هذه الـذروة لم يعـد من أحداث الـفيـلم ما وصـور عاطـفيـة 
ـاثلة حيث تتحول الأحـداث إلى ميلودراما فاترة يـتصاعد إلى ذروة أخرى أقوى أو 
تـخـتـفى فــيـهـا لـيـالى بـعـد أن يـعــتـدى عـلـيـهـا صـديق عــلى... ويـهـرب عـلى من أحـزانه

بالرحيل فى البحر ونفاجأ بإصابته بفيروس قاتل.
سـرحية الاستعراضية لكنهـما يلتقيان فى الـنهاية وتقوم ليالـى بدور البطولة فى ا
سـرحية فى الصالة مع الجـمهور يلقى برأسه إلى التى كتبـها على وبينـما هو يتابع ا
ـسـرحـيـة يـشـدو بـأغـنـية الخلـف ويغـفـو إلى الأبـد فى الـوقت الـذى نـسـمع صـوته فى ا
ا كان من أسـوية "وكنت أتمـنى أعيش لحظة مـعاك" ور تـطابق فى معـانيها نـهايته ا
مـكن أن تـنشد لـلحب الأفضل عـدم مطـابقـة الأغنـية لحـاله بل على الـعكس كـان من ا

والحياة فتكون أقوى تأثيراً بالتناقض مع الحالة.
ولكن تبقى للمشاهـد متعته بالجزء الأول من الفيلم بخاصة وإن كان الجزء الثانى
ـتـعـة. ويبـقى الـفـيـلم عـمـومـاً شـاهداً عـلى بـراعـة المخـرج وإتـقـان مـعظم لا يـخـلـو من ا
العامل معه فى عملهم وأملنا أن يكون بداية جديدة تعيد لأفلامنا الغنائية أمجادها.

جريدة «الحياة» ١٠ ديسمبر ٢٠٠٤ .جريدة «الحياة» ١٠ ديسمبر ٢٠٠٤ .
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الدغيدى الأخير والخلاف قضيـة خلافيـة هى القضـية الـتى يتنـاولهـا فيلم اينـاس الدغيدىاينـاس 
رأة وعلى فيها عـلى درجة كبيرة من الحدّة فى مجـتمعاتنا الـعربية عنينـا بها حرية ا
الأخص حريتها الجـسدية كما يبدو جلياً فى "الباحثات عن الحريةالباحثات عن الحرية" هذا الفيلم الذى
ـصرى - ـرأة فى المجـتمع ا ـهـمومـة بقـضـية ا ـثل حلـقـة من سلـسـلة أفلام إيـناس ا

العربى منذ أول أفلامها "عفواعفواً أيها القانون أيها القانون" (١٩٨٥).
ويـعـتـبر "الـباحـثـات عن الحـريةالـباحـثـات عن الحـرية" - فـى رأيى - من أفضـل مسـتـويـات أفلام إيـناس
فنـياً ومن أكثرهـا وضوحاً وشجاعـة فى عرض رسالتـها. وفيه تطـرح أسئلة من نوع:
اذا ذنبة الوحيدة عندما تتورط فى علاقة حب مع الرجل? و رأة هى ا إلى متى تظل ا
ـنحه لـلرجل من دون تـأثيم? (يـثيـر هذا نح المجـتمع لـلمـرأة الحق فى الحب كـما  لا 
غربية سناء موزيانسناء موزيان التى هربت من بـلدها خوفاً من السـؤال فى الفيلم قضية الـفتاة ا

القتل على يد إخوتها الرجال عندما علموا بعلاقتها بابن الجيران).
وإلى مـتـى يـحق لـلـزوج أن يـقف فى طـريق الـزوجـة وصـعـودهـا فى المجـتـمع بـاسم
الاسرة فى الـظـاهر بـينـما الـدافع الحقـيقى هـو الـغيـرة والأنانـية والـرغبـة فى التـملك?
ـصـرية دالـيا الـبـحـيرىدالـيا الـبـحـيرى الـتى حـصلت عـلى بـعـثة فى كـما حـدث بـالـنسـبـة إلى الـفتـاة ا

باريس فيضعها الزوج فى مأزق الاختيار ب رفض البعثة أو الطلاق.
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ـلكه فى رأة أسـيـرة لرغـبـة الرجل ولا تـمـلك الحق نـفسه الـذى  والى مـتى تـظل ا
اذا لا يكون من حـقها التعامل مع جسدها كما تريد لا كما يريد التعامل مع جسده? 

لها الرجل.
ويـطـرح هـذا الـسـؤال فى الـفـيلـم قصـة الـفـتـاة الـلـبـنـانـية نـيـكـولنـيـكـول الـتـى أراد الزعـيم
ـبـاركـة رئـيس تحـرير ـقـيم فى بـاريس مـعـاشـرتـهـا جنـسـيـاً رغـمـاً عـنهـا و الـلـبـنانى ا

الصحيفة التى تعمل فيها (?!).
ـغربـية بـالـعيش مع رجل عـجوز وتـلتـقى النـسـاء الثلاث فى بـاريس حيـث ترضى ا
من بـلـدهـا يبـتـزهـا جـسـديـاً. وتـعـمل فى مـحـله طـوال الـوقت فـى مـقـابل الأمـان ولـقـمة
ـصرية تـتحـرر من تسلـطه عليـها بـالعمل فى الـغناء ثم العـيش. لكنـها بتـحريض من ا
ترتبط بشاب فرنسى ذى جذور جزائرية مسلمة يرحب بزواجه منها ويفاجئها بطلب

قراءة الفاتحة معها تصديقاً للعهد بينهما.
ـدية أثنـاء عنـاقه لها وتدعى الـلبـنانيـة الخضـوع لرغبـة الزعـيم. وتنجح فى طـعنه 
وتـخرج من القـصر مـدعية أن الـزعيم نائـم لتهـرب من باريس عـائدة إلى لبـنان حيث
ـفقود أثناء الحرب الأهلـية. لكنها تقف حـائرة ب حبها القد تفاجأ بـوجود حبيبها ا
ـصرى هـشـام سـليمهـشـام سـليم الذى كـان يـقف الى جـانـبهـا أثـناء له وحـبـهـا الجديـد لـزمـيلـهـا ا

العمل فى الصحيفة وانتقل أيضاً الى لبنان.
عز يـعجب بأعـمالهـا الفنـية ويبـادلها صـرية فتـقع فى حب شاب وسيم أحمد عزأحمد  أمـا ا
الحب فـتـمنـحه نـفـسـهـا. وتـذهب إلى الـقـاهـرة لـتـضم ابـنهـا الـقـاصـر إلـيـهـا عـلى وعد

بالعودة إلى الحبيب وتترك الزوج الذى ما زال جامداً على موقفه منها.
من حق ايناس أن تثير مـثل هذه الأسئلة الشـائكة التى ستفتح عـليها أبواب جهنم
كن أن تـتحقق الحرية لـلمرأة فى مجتمع يـفتقد الحرية من جهات كثـيرة. ولكن كيف 
رأة فى ظـل الاستـبداد الـسـياسى والـتـسلط ? كـيف تـتحـقق الحـرية لـلـرجل أو ا أصلاً

الاقتصادى للأغنياء على الفقراء?
هـذه هى الـقضـيـة الحـقيـقـيـة. ولعل ايـنـاس تـملك من الـشـجـاعة الى جـانب قـدرتـها
قـبل ليكون عـملها أكـثر عمقاً ـعهودة ما يـدفعها إلى مـناقشتـها فى فيلـمها ا الـفنية ا

وأكثر فائدة للمجتمع.
ـمثلات أمـا الـفيـلم من الـنـاحيـة الـفنـيـة فيـتـمتع بـسلاسـة الـسرد وحـسن اخـتيـار ا
وتوجيههن. وكان تصوير محسن أحمدمحسن أحمد من أهم عوامل جاذبية الفيلم وخصوصاً فى
اخـتــيـاراته لــلـمــواقع الخـارجــيـة وزمن تــصـويــرهـا فى بــاريس.أضـرب مــثلاً عـلى ذلك
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ـشهـد الذى يـضم نـيكـول عنـدمـا تتـرجل من السـيـارة محـبطـة بـعد لـقائـها الأول مع با
الزعـيم وتسيـر فى اتجاه نهر الـس فى لقطـة عامة جـداً فتبدو بـثيابهـا القاتمـة بقعة
بانى على الضفة الأخرى من النهر. سوداء على خلفية بيضاء مضيئة واسعة تمثلها ا
تـؤكـد اللـقـطـة أزمتـهـا بـضـآلة حـجـمـها فى الـلـقـطـة إضافـة إلى الـتـنـاقض بيـنـهـا وب

الخلفية.
غـير أن أحداث الفيلم لا تصل الى الـذروة والنهاية تبدو غـامضة حيث تقف نيكول
ـا كان من الأفضل أن ـا يثـير الـتساؤل فى غـير مـوضعه. ور حـائرة بـ الحبـيب 
غربيـة والفرنسى وهى تبـتعد بهمـا فى الأفق بينما يـنتهى الفيـلم بالسيارة الـتى تقل ا

نسمعهما يرددان آيات الفاتحة.

جريدة «الحياة» ٢٥ فبراير ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٢٥ فبراير ٢٠٠٥ .

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «الباحثات عن الحريةالباحثات عن الحرية»
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شكلات التى بعيـداً من أىّ قضايا قوميـة أو اجتماعيـة أو غيرها من القـضايا أو ا
قد تـؤرق الذهن أو ترهق الـنفس يـأتى فيلم "أبو علىأبو على" من إخراج أحمد جلالأحمد جلال ليـوفر
شـاهده فـرصة قـضاء بـعض الـوقت مع عمل كل هـدفه أن يـسُلى دافع ثـمن التـذكرة

ويلهيه عن كل ما يؤرقه من مشكلاته الخاصة أو العامة.
صـنوع بإحـكام كتـبه السيـناريست بلال فضلبلال فضل. وهـو كاتب سيـنمائى الـسينـاريو ا
شاب مـوهوب وإن كـانت أفلامه الـسابـقة لم يـرض عـنهـا بعض الـنقـاد لـكنـها حـققت
نجـاحاً جماهـيرياً بدرجـات متفاوتـة. وإذا كانوا يأخـذون عليه استـخدام بعض الألفاظ
والعـبارات النابيـة فى سابق أفلامه وبخاصة فى "خالـتى فرنساخالـتى فرنسا" و"صايع بحرصايع بحر" فقد
واصـفـات الـتقـلـيـدية تـخـلص مـنهـا تـقـريبـاً فى هـذا الـفـيلم كـمـا نجح فى تـوفـير كـل ا
سُـلى مـسـتفـيـداً من خـبـرته السـابـقـة ومـستـوعـبـاً متـطـلـبات طـلـوبـة لـنجـاح الـفـيلـم ا ا

ا العربى أيضاً. صرى ور الجمهور ا
ـعـروفة فى نـوعيـات الأفلام المخـتلـفـة ومنـها يجـمع الـفيـلم ب عـنـاصر الـتـشويق ا
ـطـاردات الـبـوليـسـيـة والـقـصـة الـعـاطـفيـة والـكـومـيـديـا. ويـكـاد لا يبـقى من الحـركـة وا
يـلودراما. وهى مـا نجده أيضـاً فى الحادثة الأسـاسية التى شـوقات الشعـبية غـير ا ا
تــكـون الـســبب فى تـدفق بــقـيـة الأحـداث وهـى إصـابـة الأخ الأصــغـر بـحــال مـرضـيـة
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ـبـلغ ضـخم لـيس فى مـقـدور أخـيه الأكـبـر عـائل الأسرة كـر عـبـدكـر عـبـد تـقـتـضى جـراحـة 
العزيزالعزيز توفيره.

لنسرق الزعيملنسرق الزعيم
ـطـاردات عنـدمـا يلـجـأ أبـو على الى زعـيم الـعصـابـة التى وتـبدأ أحـداث الحـركة وا
طلوب بـلغ ا يعـمل لحسابهـا فى سرقة الـسيارات يـطلب معـاونته فى الحصـول على ا
لجراحة أخـيه فيرفض زعيم العصابة ويقرر أبو عـلى سرقة خزنة الزعيم بالتعاون مع
صديقه (طلـعت زكرياطلـعت زكريا) ومن ثم تبـدأ مطاردته من زعـيم العصـابة وأعوانه خـصوصاً

أن ضمن ما سرقه تمثالاً صغيراً أثرياً فائق الثمن.
سروقـات داخل سيارة سلمى (منى زكىمنى زكى) ولا وعندما يـلجأ أبو على الى الـهرب با
يتوقف فى الطريق عند نقطة التفتيش يطلق الضابط عليه الرصاص. لكن الرصاصة
تـصـيب أحد الجـنـود فـيـدعى الـضابـط أن الهـارب هـو الـذى أصـاب الجـندى. ومن ثم
يـصـبح أبو عـلى مـطـارداً من الشـرطـة إضـافة إلـى مطـاردة الـعصـابـة زيـادة فى إثارة

طاردات. جرعة التشويق با
وتنـمـو قـصة الحب بـ سـلـمى وأبو عـلى تـدريـجيـاً مع تـطـور أحداث الـفـيـلم حتى
لـتبدو أكـثر إقنـاعاً من كـثير من الأفلام الـعاطـفية. يـبدأ الـلقاء بـينـهما عـقب هروب أبو
ـسروقات. يـدفع أبو على بـصديقه أمـام سيارة سـلمى حتى يـجبرها على وصـديقه با
ـستشـفى كما يـدعى بينـما هو فى الحـقيقـة يريد أن يـتخذها هى علـى أخذهما الى  ا
وسيـارتهـا غطـاءً للمـرور بسلام مـن نقطـة التـفتـيش القـريبـة على الـطريق. لـكن ضابط
نقـطة التـفتيـش يأمرهـا بالتـوقف ويشـرع فى تفتـيش السيـارة فيـجبرهـا أبو على تحت
ـة قتل الجندى ـطواة على الانـطلاق بالسيـارة وتصبح متـورطة معه فى جر الـتهديد 

التى ألصقها الضابط بالفارين.
ومع تطور الأحـداث تكتـشف ما يـتصف به أبو عـلى من شهامـة وما يوفـر لها من
يل الـذى يصل إلى ذروته عـندمـا يذهـبان إلى صديق ـيل إليه هـذا ا حـمايـة فتـبدأ با
أبـو على فى الواحات ويصرح كل منـهما للآخر بحبه: ونـراهما للمرة الأولى فى حالة
وفاق غـرامى من خلال لقـطـات مخـتلـفة عـدة تـبرز جـمال الـواحة فـى تركـيب مونـتاجى

سريع تصاحبه أغنية حب بصوت خالد سليمخالد سليم على غرار أغانى الفيديو كليب.
ـواقف ويـكـشف الـفـيـلم عن نـزعـته الـكـومـيـديـة الـتى تلازمه من خلال الـكـثـيـر من ا
والحـوار الذكى بـدايـة من أول مشـاهـده عـندمـا يـنجح أبـو عـلى فى ثـيابه الأنـيـقة فى
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عهودة سروقة من دون أن يقدم الأوراق ا رور على نقطة تفتيش سيارته الجديدة ا ا
بعد أن أوهم الجنود بـأهميته وصلته بـأحد الضباط فيـتركونه يواصل طريقه من دون

تفتيش بينما هو يحييهم على دقتهم بقوله: مصر أمانة فى ايديكم يا رجاله (!!).

 تناقض: تناقض:
غيـر أن عنصر الـفكاهة الأساس الـذى يتم تضفـيره مع الأحداث يفـجره التناقض
فى شخصية سلمى ب ما تـدعيه والواقع الحقيقى لها. وهو ما يخلق مواقف كوميدية
فى علاقـتها مع أبو على أو غيـره. فهى ترفض أن تنام تحت الـكوبرى بجوار أبو على
" سطول لـكنها تقـبل عندما تجد نـفسها بعـيدة منه معرضـة لعدوان بعض الشـبان "ا
وعـندما تلجأ الى خالتها الـتى تعد أبو على بتوفير الحمايـة لديها لا ترحب بها خالتها
عـلى الإطلاق ونجـد الخـالـة تـعـانى داخل أسـرة مـنهـارة وطـوال الـفـيـلم تحـاول سـلمى
يل إلى أبو عـلى لكن مقاومتهـا الفاشلة التى تنـتهى بالاستسلام تكون الإدعاء بعدم ا
ا يثير ضحكه أو ابتسـامته. وترجع خفة الظل الشائعة فى الفيلم واضحة للـمشاهد 
عـامة الى خـفـة ظل كـر عبـد الـعزيـز الـفطـريـة وأدائه الـتلـقـائى الـذى لاتشـوبه لحـظة
افتعال واحدة. كـما ترجع الى تمثيل مـنى زكى القدير الذى تـقدم من خلاله شخصية
ثـيرة جـديدة تـختـلف تمـامـاً عن أعمـالهـا السـابقـة. ومن أجمل مـشاهـدها الـكومـيديـة ا

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «ابو علىابو على»
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لـلضحك عـندما تـنزل من سيـارتها وتنـدفع بعصـبية أرسـتقراطـية نحـو كر وصاحبه
تضربـهما بحقـيبتها الـصغيرة وتركل كلا مـنهما بـقدميها فـتبدو بجسـدها الضئيل إلى

جانبهما وكأنها قطة صغيرة تحاول أن تخدش أفيالاً.
كما يرجع الفضل للمخرج أحمد جلال فى الإمساك بخيوط الفيلم بإحكام وتحقيق
الـتوازن ب عناصـره المختلفة لـيقدم "الوجبة الـكاملة" كمـا يحلو لكـاتب السيناريو أن
يصف فيلمه. لـكنها تظل - فى رأيى - من نـوع الوجبات السـريعة (التيك أواى) التى
ـواجـهـة الحـيــاة عـلى رغم حـاجـتـنـا إلى لا تـغـنى عن الـوجـبـات الأخـرى الأســاسـيـة 

الوجبات السريعة فى أحيان كثيرة التى يساعدنا على ابتلاعها ما بها من توابل.

جريدة «الحياة» ٤ مارس ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٤ مارس ٢٠٠٥ .
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عن قضيتنا القـومية الدامية منذ أكثـر من نصف قرن (القضية الفـلسطينية) يقدم
يـسرى نـصر اللهيـسرى نـصر الله فـيلـمه الكـبير "باب الـشمسباب الـشمس" الذى يـحجـز لمخرجه مكـانة مـرموقة -
ـصريـة والعـربيـة اذ يوضع بـ أفلامنـا القـومية عن جـدارة - ب أسـاتذة الـسينـما ا
النادرة على غرار: "الناصر صلاح الدينالناصر صلاح الدين" ليوسف شاه و"سنوات الجمرسنوات الجمر" للأخضر
حامينا و"ناجى العلىناجى العلى" لعاطف الطـيب. ولأن الفيلم يحـكى قصة الشعب الـفلسطينى
ويهـدف الى تأكيـد حقه فى أرضه فـلسطـ يحـتفى الفـيلم بـالبطـولة الجـماعيـة ما قد
" لـعبـقرى السـينمـا السـوفييـتية ـدرعة بوتـمك ـدرعة بوتـمكا يعـيد الى الذهن - بـشكل مـا - فيلم "ا
شاهد وتظل ايزنشتاينايزنشتاين وفيه لا نجد الـبطل الوحيـد الذى يستأثـر بالظهـور فى كل ا

نفعل الوحيد فى الأحداث. الانظار معلقة به ويظل هو الفاعل وا
فـى الجـزء الأول من الــفـيـلم "الــرحـيلالــرحـيل" - والـكلام قـاصــر عـلـيه - تــعـقـد الــبـطـولـة
ـــشــاهــد الــتى تــصــور جــمــوع لــلــشــعب وتــكــون عــلـى ثلاثــة مــســتــويــات: أولاً فى ا
شـهد بشكل الفلـسطيـني وحركـتهم بحـيث تصبح كـتلة الجـموع الشـعبيـة هى بطل ا
شاهد التى يبرز فيها من ب المجموعة شخصية ستوى الثـانى فى ا مطلق. ويتمثل ا
تحتل مركـز الاهتـمام تعـبر عن حـال المجموعـة فى لحظـتها وتـصبح هـذه الشخـصية
شاهـد التى تحكى قصة يـونس ونهيلة سـتوى الثالث فيـتمثل فى ا ـشهد. أما ا بطل ا
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ـوذجاً رمزياً لـلشعب. وتأكيـدا للارتباط العضـوى ب هات الشـخصيت بـاعتبارها 
والشعب الفـلسطينى نتعـرف اليهما من البدايـة وهما فى مرحلة الصـبا عندما يطلب
رعـية لنـتابع بعد الـشيخ ابراهـيم والد يونس يـد نهيلـة لابنه من أمهـا وفقاً لـلتقالـيد ا
ذلك تـطور العلاقـة بينـهما مع تـطور الأحداث الـتى تجمع بيـنهمـا وب جمـوع الشعب.
ـتـوازن فـى الـسـرد بــ الـبــطـولـة الجــمـاعــيـة للاحـداث وفى رأيـى أن هـذا الأسـلــوب ا
ـعبـرة أيضـاً عن الجـماعـة) يـضفى تـمـيزاً عـلى الـفيـلم لا نجد له والبـطولـة الـفرديـة (ا

مثيلاً - أو نكاد - فى أفلامنا العربية.

البطولة للمجموع:البطولة للمجموع:
يقدم الـفيـلم مشاهـد نادرة بأسـلوب يـتمثل أسـلوب الأفلام الـوثائقـية تصـور حركة
الجموع فى حالات مختلفة وبخـاصة مشاهد الرحيل وما يكتنفها من فزع وهرجلة
زارع أو عـنـدمـا يـركـنـون الى الـراحـة. وتـلعب أو مسـيـرات فى طـوابـيـر طـويـلـة بـ ا
هاجرة الـلقطات الـعامة جداً دوراً أسـاسياً فى الكـشف عن الحركة العـامة للجـموع ا
بقدر ما تكشف عن جمال الـطبيعة وثراء عطاء الأرض ما يضاعف - بالتناقض ب

أساة رحيل أصحاب هذه الأرض عنها. عنصرى الصورة - من الشعور 
وفى بدايـة الفيـلم نرى مـشاهـد جمـاعية - عـلى غرار الأسـلوب الـوثائـقى ايضاً -
للاحـتـفال بـزواج يـونس ونـهيـلـة تسـتـعرض الـرقـصـات والأغانى الـشـعبـيـة الجمـاعـية
ا فضلاً عن تقـاليد عقد القران ومشاهد أخرى لأهل الـقرية وهم يجمعون الزيتون 
يؤكد ارتـباط هذا الشـعب الوثيق بـأرضه. كما تكـشف عن ثقافـته التى تعـبر عن عمقه

التاريخى فى هذه الأرض.

الكل فى واحد:الكل فى واحد:
شهد مشهد عبرة التى يبرز فيهـا أحدهم ليصبح بطل ا شاهد الجـماعية ا ومن ا
أهل الـقـرية فـى لحظـة اسـترخـاء أثـنـاء رحيـلـهم. ويقـبل عـلـيهم أحـد الـفلاحـ ببـقـرت
لأ الأطـفـال والـكــبـار بـعض الأكـواب والأوانى بـالحـلـيب يـدعـوهـم لـشـرب الحـلـيب و
وبـينمـا هم يشـربون تنـهال عـليهـم زخات الرصـاص من كل جانب (من خـارج الكادر)
صـابـتـ باكـيـاً وهو يـسرعـون بـالهـرب فى هـرج بـيـنمـا يـنـكب الفلاح عـلى بـقـرتيـه ا
ـسك بـضـرعـهـا الـذى مـا زال يـنـسـكب مـنه يـصـرخ فى إحـداهـمـا ألا تـمـوت بـيـنـمـا 
الحلـيب ولـكن على الأرض. وفى مـشهـد لمجـموعـة من الفـلسـطيـنـي الـعزل يـفتـرشون
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دافعهم يهب أحـدهم واقفاً يعبر الأرض بعد أن جمعـهم الاسرائيليون وأحـاطوهم 
ـعاملـتهم معـاملـة إنسانـية وتأتـيه رصاصة عن شعـور المجموع مـطالبـاً جنـود العدو 

من خارج الكادر لترديه قتيلاً وتنهى دوره البطولى للمشهد.
ويحافظ الفيـلم على الأسلوب نفسه وهـو يجسم لنا تطـور الأحداث كما فى مشهد
الـضــابط الـعــربى الـذى جـاء مــتـطــوعـاً  يـقــود مـجــمـوعـة من الجــنـود ويــدفـعه غـروره
العسـكرى  الى السخرية من يونس ورفاقه  الفلاح يـصفهم بأنهم "أورطة عواطلية"
ـوقف لهجوم لأنهم لا يـلتزمـون بالتقـاليد العـسكريـة ولكن ما يحـدث عندمـا يتعرض ا
كـان بينمـا ينتظـر الضابط  الأوامر يـكون الفلاحون هـم الذين يبادرون بـالدفاع عن ا
التى لا تـأتى فيضـطر بـدافع شعـوره القـومى للمـشاركـة مع مجـموعـته فى الدفاع من

دون انتظار الأوامر التى يقدسها.
شهد الجماعى التالى وأهل القرية يحتفلون بالانتصار يعلن عليهم الضابط وفى ا
ـوجهة لـهم بالانـسحاب من الـعربى مـا وصله عن الـسقوط الـسريع لـلجلـيل والأوامر ا
ا يـجعـله يشعـر بالإحبـاط ويطلق عـلى رأسه النـار بعد أن يـكتشف خـديعته مـوقعه 

من القيادات العليا.

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «باب الشمسباب الشمس»
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يونس ونهيلة الرمز:يونس ونهيلة الرمز:
وإذا كـان الـفـيـلم يـحـكى الجـزء الأكـبر مـن أحـداثه من خلال قـصـة يـونس ونـهـيـلة
فـهما لا يحـتكران الصورة تـراهما معا احـياناً ونرى كلاً مـنهما مع جمـاعته فى بقية
الأحـيـان وفى كل الأحــوال سـواء كـانـا مـعـاً أو كل مـنـهـمــا مع جـمـاعـته يـعـبـران عن

أساة بقدر ما يعبران عن الأمل والإصرار على استرداد الحقوق الضائعة. ا
تـفـرج نـرى يونس بـ أقـرانه يـرفض دعوى وفى مـشاهـد لا تـخـفى دلالتـهـا عـلى ا
البوليس الـلبنانى بأنهم لاجئون ويصرخ فى وجهه بـأنهم فدائيون. وعندما يقبض عليه
بتـهمـة الشـغب وتهـديد الأمن يـتعـاطف ضابـط البـوليس الـلبـنانى مـعه ويطـلق سراحه
عـلى أنه مـجنـون بـيـنـمـا يكـون قـد اتـفق مـعه لـيـعود مع زمـلائه ويسـتـردون أسـلـحـتهم

صادرة بعد أن يتفق يونس مع الضابط على تقييده وإلقائه أرضاً. ا
كما نراه وهـو يتسلل لتفجير إحدى مدارس الأطـفال الإسرائيلية لكنه يتراجع فى
آخر لحظة بعد أن أنهى تـرتيبات الانفجار عنـدما تصور ألسنة اللـهب الضخمة تلتهم

بنى وتلتهم الأطفال. ا
غـارة الـتى اطـلقـت علـيـهـا نهـيـلة "بـاب  الـشمسبـاب  الـشمس" وأخذ عـنـهـا الفـيـلم - بـعد وفى ا
الـرواية - عنـوانه تتـعدد لقـاءات يونس السـرية مع زوجـته نهيـلة الـتى تفرش له أرض
ـغارة بـأوراق الـورد وتضئ أركـانـها بـالـشمـوع الـتى تشـيع جـواً قدسـيـاً الى جانب ا
غارة الى مـكان يلـيق بلقـاء الحب مع زوجها. ويـتكرر حمل رومانـسيته وبهـا تتحـول ا

عانى. نهيلة من يونس الذى يوحى بالكثير من ا
وفى مشـهدين من أقوى مـشاهـد الفـيلم دراميـاً نرى فى إحـدهمـا نهيـلة تـنفى أمام
المحقق الإسرائيلى لقاءها مع يـونس. وعندما يضيق عليها الخناق مشيرا الى ما فى
شهد الآخر نرى نـهيلة ب أهل القرية تحكى لهم ما بطنهـا تدعى أنها عاهرة وفى ا

جرى بينها وب ضابط الاستخبارات الاسرائيلى.
ـونـتاج بـيـنهـمـا على الـتـوالى بالـتـبادل ـا يـنقـلـنا ا شـهـدين متـتـاليـ وا لا نـرى ا
لـيـصعـد بـايـقـاع السـرد الى ذروته الـتى يـنـتـهى بـها الجـزء الأول من الـفـيـلم "الـرحيل"
ونهيلـة ب أهل القريـة تختم كلامهـا بأنهم يعرفـون بالتأكـيد من هو أب أبنـائها الثلاثة
الذين تذكرهم بالإسم واحداً بعد الآخر والرابع فى بطنها. وتأتى هذه النهاية تأكيداً

قاومة. عانى الخصوبة والاستمرارية واختراق العدو والإصرار على البقاء وا

جريدة «الحياة» ٢٥ مارس ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٢٥ مارس ٢٠٠٥ .
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فى فـيلم "انت عـمرىانت عـمرى" يـحـاول المخرج خـالـد يوسفخـالـد يوسف تـقد مـيـلـودراما رومـانـسـية
مشبـعة بالـعواطف النبـيلة يطـرح من خلالها سـؤالاً كبيرا عن الحـياة غير أن الـنهاية
الـتى وضـعـها لـلاحداث بـقـصـد استـرضـاء الجـمـهور وعـدم إثـارة قـلقـه أفقـدت الـفـيلم

ا يستحق التقدير. بعض قيمته وإن بقى له الكثير 
الـسـؤال الأسـاسى الـذى يــطـرحه الـفـيـلم هــو: هل يـقـبل الانـســان تـعـريض حـيـاته
لـلـخـطـر من أجل الحـفـاظ عـلى قيـم اجتـمـاعـيـة/ إنـسـانيـة مـعـيـنـة? أم أن الحـفـاظ على
الحـيـاة فـوق كل اعتـبـار لـلـقـيم? وبـعبـارة أخـرى إذا تـعـرض الإنـسـان للـمـفـاضـلـة ب

الحفاظ على الحياة أو الحفاظ على القيم فأيهما يختار?
ـا كــانت الإجـابـة الـنـظـريــة الـبـاردة عن الـسـؤال تـمـيـل إلى جـانب الحـفـاظ عـلى ر
الحـيـاة. فـهى قـدس الأقـداس. أمـا الـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة/ الانـسـانـيـة فـهى مـهـمـا كـانت
مـتأصـلة فـى النـفوس ومـهمـا كـان الخروج عـليـهـا يدعـو الى الاستـهـجان أو الـنفى أو
قام الـتالى فالحياة هى الحياة قيـمة ثابتة وما عداها الـتجر لابد من أن تأتى فى ا

من قيم  خاضع للتغيير مع الزمن وقابل للنقاش.
ـشـكـلـة عـلى مـستـوى الـواقع الـفـعـلى فى الحـيـاة تـبدو أكـثـر تـعـقـيـداً وقرار لـكن ا
عادلة يـبدو صعباً ويكـاد أن يكون مستحـيلاً (أحيانا) كما كان فاضلـة ب طرفى ا ا
حال يوسف هانى سلامةهانى سلامة فى فيلم "انت عمرىانت عمرى" عنـدما أصيب  بالـسرطان وفقد الأمل
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) التى فى الحياة لكنه استرد عافيته أو كاد بفضل راقصة الباليه شمس (نيللى كرنيللى كر
أحبهـا وكانت مـريضة مـثله وأصـبحا عـلى وشك الشـفاء عنـدما تكـتشف زوجـته هند

(منة شلبىمنة شلبى) هذه العلاقة.
كــيف يـخــتـار يــوسف بـ زوجــته هـنــد وإبـنه الــلـذين يـحــبـهــمـا حــتى إنه كـتب كل
تلـكاته لـهما عـندمـا أصابه الـيأس من الشـفاء من نـاحية ومن نـاحيـة أخرى شمس

وت? التى أحبها أيضاً وأحبته واستردا بالحب حياتهما التى كانت مهددة با
ــواجـهـة يــقـوم فــيـهـا الحــوار بـالـدور ويـصل الــفـيـلـم الى ذروته فى مـشــاهـد من ا
سليم) عالج (هشام سليمهشام  الأساسى ب أطرافه الأسـاسية الثلاثـة: الطرف الأول الطـبيب ا
ـلكـه الإنسـان ومن ثم الـذى يـدافع عن الحـيـاة بـشـكل مـطلق بـاعـتـبـارهـا أقـدس مـا 
يـدافع عن عـلاقـة الحب الـولـيــدة بـ شـمس ويــوسف والـتى تـضــمن لـهـمـا اســتـكـمـال
وت). والـطرف الثانى الشـفاء (وتحقق رسـالته كطـبيب يدافع عن الحيـاة ضد الألم وا
الـزوجة هـند (مـنة شـلبى) الـتى تدافـع عن حقـها الاجـتمـاعى والانسـانى فى الاحتـفاظ
بـالزوج الذى منحته حبها وحـياتها وأنجبت منه طفلهمـا. أما الطرف الثالث فيمثله كل
) الحـائرين بـ حـقـهمـا فى  الحـياة من يوسف (هـانى سلامـة) وشـمس (نـيلـلى كـر

وحق الواجب الاجتماعى الإنسانى عليهما.
رفعت وكـان الأجدر بـالفيـلم أن ينـتهى عـند هـذه الذروة الـتى أجاد الـدكتور محـمد رفعتمحـمد 
ـمــثـلـون أداءهـا من خلال كـتـابـة حـوارهــا وأجـاد خـالـد يـوسف إخــراجـهـا وأجـاد ا
شكـلة/القضية. وهو ما كان قادراً على مواجهـات حوارية قوية مزدوجة ب أطراف ا
تفـرج بتحريضه على البحث عـن إجابة. كما كان جديراً بأن بدع لدى ا إثـارة القلق ا
شهد بعد شاهدة. بينما جاءت النهاية  يجعل قضية الفيلم حية قابلة للمناقشة بعد ا
خمـسـة عشـر عامـاً من موت يـوسف يـتمـثل فى حفل يـحـصل فيه إبن يـوسف - وقد
. وهـكـذا تولى أصبح شـابـاً - عـلى جـائزة. ونـرى هـنـد وشمـس يحـتـضـنان الإبـن معـاً
ـوت وأصـبح الحـال عـلى مـا يـرام بـ ـشـكـلـة بـالـقـضـاء عـلـى يـوسف بـا الـقـدر حل ا
شـكلة/ القضية ولكن الفيلم فقد رأت كى يطـمئن الجمهور ولا يؤرقه التفكير فى ا ا

بذلك بريق الألق الذى أطلقته مواجهات الذروة.
ــتـفــرج من مــتـعــة مـعــايـشــة تحـولات الــعـواطف غـيــر أن هـذا الــقــصـور لم يــحـرم ا
ـهـارة مؤثـرة إذ تواصـل منـة شلـبى تـقدمـها نـحو وتـناقـضاتـهـا التى يـعرضـهـا الفـيلم 
الـنـضج فى دور الـزوجـة الــشـابـة وقـد سـاعـدهـا الـدور عـلى إبـراز مـواهـبـهـا فى ألـوان
مخـتـلفـة من الانفـعالات. كم كـانت مـرحة تـشع حركـاتهـا بـالبـهجـة وتلـمع عـينـاها بـبريق
الـسعـادة والـرضـا وهى تسـتـقبل زوجـهـا أو تـعيش مـعه بـعض تـفاصـيل الحـياة فى أول
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زقـها الـقلق وهى تـلح فى سؤالـها لـلزوج عـما أصـابه ويخـفيه الـفيـلم وكم كانـت فزعـة 
عنهـا. ثم تعـبيرات وجـهها وهـى "ملهـوفة" فى البـحث عنه عـندما رحـل عنهـا واختفى. ثم
ــرة شـرسـة تــطـلق أعـاصــيـر الـغــضب عـنـدمــا تـكـتــشف أن إمـرأة أخـرى تحـولت إلى 

تختطفه منها.
وكذلك الحال مع نيلـلى كر التى حققت أيـضاً تقدماً فى أدائهـا عما سبق لها من
ـرض وحالة أعـمال. إذ عـرفت كيف تنـتقل  هنـا فى تعـبيرهـا ب حالـة اليـأس بسبب ا
الأمل فى الـشــفـاء وكم أشـرق وجـهـهـا بــالـسـعـادة فى مـرحــلـة الحب ثم اخـتـفى هـذا
هارتهـا فى رقص الباليه مـا أكد صدقيـتها وهى تقوم الإشراق بـظهور الزوجـة وكان 
بدور راقصة بالـيه إذ قدم الفيلم من خلالهـا رقصات عدة جميـلة للباليه وإن كان من
أجمـل رقصـاتهـا الـرقصـة الـشرقـية الـتى أدتـها مع الـفـرقة الـنـوبيـة عنـدمـا ذهبت إلى
منـتجع خاص فى أسـوان مع حبيـبها يـوسف للاستجـمام واستـكمال الـشفاء. ومزجت

فى الرقصة ب ليونة الرقص الشرقى وخفة الباليه ورقته.
وكان لحركة الكاميرا الدائبة فى نعومة وهى تقترب من الشخصيات أو تبتعد عنها
أو تحـيط بـهـا أثـرهـا الــواضح فى إضـفـاء الحـيـويــة عـلى الـعـرض. وإذا كـان المخـرج
أحـسن الاعـتـمـاد عـلى الـلـقـطـات الـقـريـبـة الـتى اسـتـخـدمـهـا بـكـثـرة لإبـراز الانـفـعالات

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «أنت عمرىأنت عمرى»
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ـثلاته فقـد لجأ الى الـلقـطات الـعامة ـمثـليه و عـبرة  ـتبـاينة عـلى الوجـوه الجمـيلـة ا ا
ـواقع المخـتـارة الـتى تجـرى فـيـهـا الأحـداث فى الـغـردقة والـعـامـة جـداً لإبـراز جمـال ا

والقاهرة وأسوان (تصوير سمير بهزانسمير بهزان).
ا أضـفت عـلى الـفـيلم مـسـحـة سـياحـيـة (أصـبحت ـواقع المخـتـارة ر إلا أن هـذه ا
صـريـة فى السـنوات الأخـيرة). وهـو ما قـد يـشغـلنـا أحيـانا عن منـتشـرة فى الأفلام ا
ـبـالـغـة فى فـخامـة الـديـكـور وغـرابتـه أحيـانـا أبـعـدتـنا عن متـابـعـة الأحـداث كـما أن ا
ـدفأة الـكـبـيـرة علـى غرار الـبـيـوت الأوروبـية الإحـساس بـصـدق  الـواقع (مـثل وجـود ا
ـرض بـدرجة ـة). وقـد يـؤخـذ عـلى  الـسـينـاريـو افـتـقـاره تجسـيـد الـصـراع مع ا الـقد
ــا كـان من شـأنه أن يــضـاعف من حــيـويـة وتــأثـيـر الــصـراع بـ الأطـراف كــافـيـة 
ـشـاهده مـتـعـة بصـريـة ومـعايـشـة لحالات الثلاثـة. وإن كـان الـفيـلم فى مـجـملـه يحـقق 
ا يـؤكد تـمكـنه من صنـعته عـاطفـية وانـفعـالية مـتبـاينـة نجح المخرج فـى صياغـتهـا 

بقدر ما يؤكد تمكن فريق العمل معه.

جريدة «الحياة» ٨ ابريل ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٨ ابريل ٢٠٠٥ .
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نشأت عن تمكنـها من إخراج الأفلام الشـعبية فى فـيلمها كشفت المخرجة ساندرا نشأتساندرا 
الأسبق "حرامية فى كى جى توحرامية فى كى جى تو" الذى حقق إقبالاً جمـاهيريا وترحيباً من النقاد وهو
مـا أكـدته فى فـيلـمهـا الـتالى "حرامـيـة فى تـايلاندحرامـيـة فى تـايلاند" وحافـظت فـيه علـى تقـد الـنوعـية
نفسها من الأفلام العاطفية الكوميدية الخفيفة لكنها تغامر فى فيلمها الجديد "ملاكىملاكى
اسـكـنـدريةاسـكـنـدرية" بـتـقـد نوعـيـة أخـرى من الأفلام لا تـختـلف عن نـوعـيـة أفلامـها الـسـابـقة
ـا تخـتلف عن بـقيـة أنـواع الأفلام العـربيـة السـائـدة وفيه قـدمت سانـدرا ما فـقط وإ
كن اعتـباره بدايـة فتح جديـد أتمنى أن يـأخذ حقه من الاهـتمام ويأخـذ طريقه الى

النمو.
الفـيلم يكـاد أن يكون مـحاولة أولى من نـوعية أفلام الـتحقـيق فى السيـنما الـعربية
وهى نوعـية شعـبية لهـا أمثلتـها العـديدة فى الأفلام الأمريكـية بخـاصة لكنـها تكاد أن
تـكـون نـادرة إن لم تـكن مـعـدومـة - تـقـريـبـاً - فى أفلامـنـا الأمـر الـذى يـثـيـر فى ذاته

تأصلة. علامة استفهام كبيرة لعلنا نجد الإجابة عنها فى ثقافتنا ا

التباس:التباس:
ة عـنـصر أسـاس فى النـوع ـة فالجـر وتـلتـبس أفلام الـتحـقيق مع أفلام الجـر
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ة يكون مـعروفاً للـمشاهد كمـا فى أفلام كمال الشيخ غير أن المجـرم فى أفلام الجر
وشـيـطان" ١٩٦٠ وت" ٥٧ و"ملاك وشـيـطانملاك  وتتجـار ا ـنزل رقم ١٣" عام ١٩٥٢ و"تجـار ا ـنزل رقم ١٣ا الأولى مثل "ا
ـفـارقة الـدراميـة الـناشـئة عن ة فى إثـارة الـتشـويق على ا ومن ثم تعـتـمد أفلام الجـر
وجـودة على الشاشة أو بعضها شاهد لـلمجرم بينما لا تـعرفه الشخصيات ا معرفة ا
ـنزل رقم ١٣". أما أفلام ـنزل رقم ١٣ا خـصوصـاً الـضحـية الـتى قـد تلـجـأ إليه لإنـقـاذها كـما فى "ا
التـحـقـيق فـيـكـون المجـرم مـجـهـولاً ومن ثم يـكـون الاعـتـمـاد فى إثـارة الـتـشـويق فـيـها
بـالـتـركـيـز عـلى عـملـيـة الـبـحث عن الحـقـيـقـة الـغـامضـة ومـا يـكـتـنف هـذه الـعـمـلـية من

اكتشافات مفاجئة كما فى "ملاكى اسكندريةملاكى اسكندرية".
كـان على المحـامى الشاب أحمـد عزأحمـد عز لإثـبات براءة مـوكلته غادة عادلغادة عادل التى وقع فى
حـبـهـا أن يـبـحث عن الـقـرائن الـتى تـكـفى لـتـبـرئـتـهـا من تـهـمـة اغـتـيـال الـزوج الـثـرى
ة وهو للاستيلاء عـلى أمواله إضافـة إلى جمع القـرائن الكافـية لإدانة غـيرها بـالجر

فى محاولة جمع هذه القرائن أو تلك يدخل فى مغامرات جسدية وذهنية.
ـغامـرات الجسديـة بلقـطات جـديدة على أفلامـنا وإن كانت ويـصور الفـيلم بعض ا
طـاردة التى يـقوم بهـا أحمـد عز لأحد تحيـلنـا على مثـيلاتهـا فى الأفلام الأمريـكية كـا
ـغنى) ويـجرى جـزء مـنـهـا فـوق سطح ـغنىمـحـمـود عـبـد ا ـثـيـرة لـشـكوكه (مـحـمـود عـبـد ا الـشـخـصـيات ا

اثلة. عتادة وغيرها من مشاهد أخرى  ندفع بسرعته ا عربات القطار ا
شـاهد ومن خلال مـحاولـة أحمـد عز الـكشف عن المجـرم المجهـول يثـير تـوقعـات ا
ـشـاهـد لأفلامـنـا وهى مـشـاركـة ذهـنــيـة جـديـدة عـلى ا ـشـاركــته فى الـبـحث ويـغـريه 
ـشاهد إلى العـربية (الـشعـبيـة) التى اقـتصـرت فى معـظمـها - تـقريـباً - عـلى دعوة ا
شاركـة العاطـفية أسـاساً. وبـذلك يكتـسب الفيـلم قيـمة فنـية نادرة فى أفلامـنا فضلاً ا

عن قيمته  التربوية فى تنشيط الذهن بحثاً عن الحقائق المجهولة.
ـدوح شـكرىـدوح شـكرى أول وأفـضل مـا كـتبه ـا كـان فـيلم "زائـر الـفـجرزائـر الـفـجر" ١٩٧٥ اخراج  ر
صـرية هـو الـفيـلم الجـدير بـالتـقـدير فى تـراثـنا الـذى سبق رفـيق الـصبـان للـسـينـمـا ا
"ملاكى اسـكـنـدريـة" فى اسـتـخـدام شكـل التـحـقـيق بـطـريـقـة إبداعـيـة بـحـيث اسـتـطاع
توظيف إطـاره الشكلى لخدمـة مضمونه الـسياسى على غرار بـعض  الأفلام الواقعية
الإيـطــالــيــة الجــديـدة وهــو مــا جــعــله أكــثــر عـمــقــاً يــبــدأ الـفــيــلم - كــمــا فى "ملاكى
ـة قتل ويـشكل بـاقى أحداث الـفيـلم محـاولات وكيل الـنيـابة الـبحث اسـكنـدرية"- بـجر
عن القاتل. ومن خلال بحثه نتعرف على الضحية شخصية سياسية مناهضة للسلطة
شـاهد تدريـجاً مع تـقدم الـبحث حـقيقـة القـاتل ويسـتطيع أن يـستـنتج بـنفسه ويـدرك ا
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ة الذى تـؤكده نهـاية الفيـلم عندمـا يصل وكيل الـنيابة - من سئـول الأول عن الجر ا
جهة عليا - الأمر بإغلاق ملف التحقيق.

ولا يـقلل من قـيـمـة تنـشـيط الـذهن فى "ملاكى اسـكنـدريـة" الوقـوع فى مـصـيدة من
الاسـتـنــتـاجـات الخـاطـئـة كـمـا وقـع أحـمـد عـز فى بـحـثه عـن المجـرم حـيـنـمـا جـمع من
الـوقـائع ما يـبر غـادة عـادل ويقـنع به الـقضـاة حـتى يحـكمـوا بـبراءتـهـا ثم نكـتشف
خـطـأ هـذه الاسـتـنـتـاجـات فـيـمـا بـعـد ذلك أن الخـطـأ يـرجع الى اسـتـسلام أحـمـد عـز
اللاشعورى لسطوة العاطفة التى سيطرت على توجيه الذهن فأفقدته موضوعيته. وهو
شاهد فى النهـاية بالطبع. وهـذا هو الدرس التربوى الـثانى الذى يحمله ما سيدركـه ا
ـوضوعـيـة وتجنب الـتأثـيـر العـاطفى فى الفـيـلم ويتـمثـل فى الدعـوة الى الحرص عـلى ا

البحث عن الحقائق.

: :كسر اليق كسر اليق
أمـا الدرس الأهم الـذى يـسـوقه الفـيـلم فـيأتى فـى نهـايـته عـندمـا يـفـاجأ أحـمـد عز
ة القـتل على رغم أنه كـان على يـق تام بـاكتشـافه صدفـة إن  غادة ضالـعة فى جـر
ببـراءتها حتى أنه تـزوجها بعد المحـاكمة وأنجب منـها طفلاً وتكمن قـيمة هذا الدرس
فى الدعـوة إلى كسر الـيق بالـتحلى بـقدر من الشك والـتسلـيم باحتـمالات الخطأ فى

لقطة من فيلم «ملاكى اسكندرية»لقطة من فيلم «ملاكى اسكندرية»
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ما نـظنه صوابـاً حتى لا نـقع فى أخطـاء جسـيمـة على نـحو مـا وقع فيه أحـمد عز فى
الفيلم.

وأستـطيع أن أغامر بالـقول إن "ثقافة الحـفظ" السائدة فى مجـتمعنا الـتى تستسلم
ـسلـمات فى حـاجة إلى قدر الى مقـولات راسخـة ومرجـعيات ثـابتـة ومثـقلة بـالحكم وا
من هذا الـشك الذى يجـب أن يكون مـنهـجيـاً يفتح أفـق التفـكيـر على كل الاحـتمالات
مكـنة ويحـرر الفكـر من الاستـسلام لكثـير من اليـقيـنيات الـتى تكبل حـركته وتحرمه ا

من اكتشاف الكثير من الحقائق النافعة للحياة.
ـانى كلاوس فـون ويـحـضـرنى فى هــذا الـصـدد الـنـصـيــحـة الـتى قـالـهــا الـعـالم الا
كلـيتسنج الـفائز بـجائزة نـوبل ١٩٨٥ عندمـا سأله أحد الحـاضرين بعـد محاضرته فى
معـهد جوتـه فى القاهـرة منـذ أسابيع قـليـلة عن نصـيحـته للشـباب فـقال: "أن يشك فى
ـسلـمـات العـلمـيـة السـابـقة هـو الذى أوصـله - عـلى حد كل شئ" فـالشك فى بـعض ا

قوله - الى الاكتشاف الذى حصل به على جائزة نوبل.

باشرة: باشرة:عدم ا عدم ا
والفيـلم إذ يصل بأحداثه الـى كسر اليـق لا يلـجأ الى ما يلـجأ إليه مـعظم أفلامنا
من أقـوال مـأثورة أو دروس مـباشـرة عن أهمـيـة كسـر اليـق أو "لحـلـحته". فـالفـيلم لا
ـعـنى ويـكـتـفى أن يـعـبـر عـنه من خلال تـكـنـيك الـسـرد يـحـمل كـلـمـة واحـدة عن هـذا ا
نفـسه ويتـرك للمـشاهـد استـنتـاج العـبرة الأمـر الذى يـرفع من قيـمة الفـيلم كـعمل من

أعمال الفن الشعبى.
وإن كان يـؤخذ على الـفيلم عـدم إشباع مرحـلة البـحث عن القرائن فى الجزء الأول
شاركة كافية مع أحمد عز فى التفكير معه فى البحث ضاعف ا يسمح للمشاهد 
من ذلك إيقاع تدافع الأحداث بسرعة زائـدة تعوق القدرة على الاستيعاب أحياناً كما
أن الجـزء الأخيـر الـذى كسـر فيه الـيقـ جاء كـما لـو كـان فصلاً مـستـقلاً عن  الفـيلم
تفـرج أن نهايـة الفيـلم كانت عنـدما انتـصر أحمد عـز فى تحديه وأثبت بحـيث يشعـر ا

براءة غادة.
أخذين لا يـفقدان الـفيـلم قيمـته وإن كانا يـقللان من تـأثير مـيزتيه غـير أن هـذين ا

الفنية والتربوية وهما ما جذبانى للكتابة عنه واستحق عنهما التحية.

جريدة «الحياة » ٢٩ يوليو ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة » ٢٩ يوليو ٢٠٠٥ .
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عهود تناول الفيلم باعتباره معبراً عن وجهة نظر المخرج. ذلك أن المخرج هو من ا
ضمون. ولكن الحال ـسئول الأول عن الفيلم سواء من الـناحية الفنية أو من نـاحية ا ا
ـلـكه عادل يخـتـلف مع فـيلم يـقـوم بـالدور الأول فـيه فـنـان فى حجم عـادل إمامعـادل إمام. فمـا 
إمـام من تاريخ طويل من الأعـمال داخل السـينما أو خـارجها يـلقى علـيه العبء الأكبر
سـئولية عن الفـيلم الذى يحمل اسـمه خصوصاً أنه أكثـر العامل فى الـفيلم خبرة وا

بالعمل السينمائى.
عادلعادل ـيل إلى أن أنـسـب فيـلم "الـسـفـارة فـى الـعـمارةالـسـفـارة فـى الـعـمارة" إلى  لـهـذا أجـد فى نـفـسى ا
إمـامإمـام وإن كـنت احـتــفظ لمخـرجه الـشـاب عــمـرو عـرفـةعــمـرو عـرفـة بــتـقـديـرى لجــهـده الـواضح فى
ستـوى الفنى العـام للفيـلم ولكاتب الـسيناريو يوسف معاطىيوسف معاطى الذى استـرد للفيلم - ا
صـرية الـكومـيديـة السـائدة الـيوم فـقود فى مـعظـم أفلامنـا ا نوعـاً - خطه الـدرامى ا
ـواقف الـساخـرة والـقـفـشات الـلـفـظـية واسـتطـاع أن يـنـسج حـوله قـدراً منـاسـبـاً من ا

ثيرة للضحك. (كالعادة) ا
واسـتـطاع عـادل إمـام أن يـثيـر ضـحك جـمـهوره كـمـا يـنـتظـر مـنه لـكنـه إلى جانب
الضـحك يـتـنـاول مـوضـوع الـتـطبـيع مع إسـرائـيل وهـو مـوضـوع شـائك يـحـتـدم حوله
ا يـجعل منه حـقل ألغام وكـان لابد للـفيلم من ـعارض  ؤيد وا الخلاف بشدة بـ ا
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أن يتطـرق الى وجهتى النظر. فكيف قدمهـما الفيلم? وماذا أراد أن يقول? أو ما الذى
وصلنا من خطابه?

الفكرة:الفكرة:
عـادل إمـام (أو شـريف خـيـرى فى الـفيـلم) يـعـمل مـهـنـدسـاً فى مـجـال الـبـترول فى
احـدى دول الخليج. لا يـشغل نفـسه بالسـياسة الـتى لا يفهم مـنها شـيئاً كـما يتـب لنا
فى بـداية الـفـيـلم من حـديثه مع الـطـفل الـفـلسـطـيـنى إياد إبن زمـيـله فى الـعـمل والذى
يــعـجب من جـهل عـادل بـاسم كـوفى أنـانكـوفى أنـان أو خـافـيـيـر سـولانـاخـافـيـيـر سـولانـا أو الـقـرار ٢٤٢ . هـو
ـدير فـيـؤدى إلى فـصله من ـتعـددة الـتى تـشمل زوجـة ا مـشغـول بـعلاقاته الـنـسـائيـة ا
الــعـمل ويـعـود عـادل إلى مـصـر بـعـد أكـثـر مـن عـشـرين سـنـة لـيـفـاجـأ بـأن الـسـفـارة
الاسرائيـلية تجـاوره فى العمـارة نفسـها الـتى يسكـنها ويـجد نفـسه منذ لحـظة قدومه

إلى مصر متورطاً فى الحياة السياسية التى تفرض نفسها عليه ماذا يفعل?
نـاهضة فـكرة أساسـية جـميلـة ولهـا جاذبيـتهـا يرفع الفـيلم فى ظـاهره شعـارات ا
لـلـتـطـبــيع مع اسـرائـيل. يـتـمـثـل ذلك فى الـتـظـاهـرات الـتى تــقـودهـا أسـتـاذة فى كـلـيـة
الـبـحـيرى ويـهـتف رفـاقـهـا وراءهـا : "مش حـنـسـلم مش الـسـيـاسـة والاقـتـصاد دالـيـا الـبـحـيرىدالـيـا 
حنـبيع مـش حنـوافق عالـتطـبيع". وذلك فـضلاً عن وجـود نوعـيات شـعبـية مـعيـنة تـعلن

رفضها التطبيع فى مواقف متناثرة على امتداد الفيلم.
ـثـلـهـا عادل إمـام لا تـقـبل بالـتـطـبـيع. وترفع الـشخـصـيـة الرئـيـسـية نـفـسـهـا التى 
شعار: "يا أنا يا السفارة فى قلب العمارة". وهو شعار الهتاف الذى يردده الجماهير
وراء عادل إمـام عـقب خـروجه من أولى جـلـسـات القـضـيـة الـتى رفـعهـا ضـد الـسـفارة
الاسرائـيليـة ليـطردهـا من العمـارة. غيـر أن أحداث الفـيلم لم تـخدم وجهـة النـظر التى
ا جعل ؤيدة للتطبيع  تـمثلها هذه الشعارات بـقدر ما خدمت وجهة النظر الأخـرى ا
هـذه الـشـعـارات لا تـتـجـاوز حـدودهـا مـجـرد "طـق حـنك" كـمـا يـقـول الـشـوام. وهـو مـا
ؤيـدين لـلـتطـبـيع كـما ـعـارضـ وا يتـكـشف لـنا بـوضـوح من تـأملـنـا لـصورة كل من ا

يقدمها الفيلم.

: عارض :صورة ا عارض صورة ا
عـارض للتطـبيع فى صورة كاريكـاتيرية ساخـرة لا تشى بالاحترام يقـدم الفيلم ا
ـثـيرة لـلـضحك. فـصاحب ـواقف الـطريـفة ا ـصداقـيـة وإن تضـمنـت بعض ا وتفـتقـد ا
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مـحل الفطيـر الذى يتلقى هـاتفياً طـلب عادل بترحاب شـديد يأبى التـعامل معه ويقطع
ة غاضـباً عنـدما يعلـم عنوان الشـقة. لكـنه يتراجع عن مـوقفه فى ما بـعد ويبادر كـا ا
بالإتـصال بـعادل عـارضـاً خدمـاته عنـدما يـعلم أن عـادل يحـظى برضـاء ضابط الأمن
الكـبيـر والتـاجر الـذى كـاد أن يشـترى شـقة عـادل عنـدما أراد الـتخـلص منـها يـحتج
ـكان غـاضبـاً عنـدما يـعلـم أنهـا فى العـمارة الـتى فيـها الـسفـارة الاسرائـيلـية ويـترك ا

رافضاً أن يلقى التحية.
ـرور. ولا ـرور (أحـمــد عـقلأحـمــد عـقل) فــيـتـغــاضى عن كـســر عـادل لإشـارة ا أمـا شــرطى ا
ـضـاد للـتـطبـيع الـذى شـاهده فى الـتـليـفـزيون ـوقف عادل ا يـسـجل المخالـفـة تـأييـداً 
ر عـادل عليه مرة ويردد الشرطـى مبتهـجاً شعار عـادل "يا أنا يا الـسفارة". وعـندما 
أخرى بعـد أن تنازل عن قضيته ضد السفارة يسـجل الشرطى عليه مخالفة على رغم

أنه لم يكسر الإشارة بل يضيف عليه المخالفة السابقة.
عارضـة التطبـيع وهى العم وزوجته وابنـهما فهى وأمـا عائلة دالـيا التى تجـاهر 
ن شـخصيات عصـبية متخـشبة لأناس أدعيـاء يشربون الخمـر ويعتزون بشـيوعيتهم 
ـعتـقل. وهم يـفـتـقدون فـيـهم "الـرفـيقـة الـدادا" أم عـطـيات قـضـوا نـصف عـمـرهم فى ا
الـعاطـفة. اذ عـنـدما يـقبض عـلى دالـيا وهى بـينـهم يـسارع كل مـنهم الـى التـعبـير عن
ــسـاعـدتــهـا ولـكن مـا إن تــتـركـهم حــتى يـعـودوا الى "عـواطــفه" نـحـوهــا واسـتـعـداده 

لقطة من فيلم «السفارة  فى العمارةلقطة من فيلم «السفارة  فى العمارة»
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عاونتها كما إدعوا. وخلال جلسة عادل معهم يبدى امتعاضه ولا يتحركون  جلستهم 
من قدم الإبن العارية ثم يصرخ فجأة مـعلناً اشمئزازه من رائحة القدم النتنة ويؤيده

الأب.
ـعـارضـ لـلتـطـبـيع. فى مـشـهـد لمجـمـوعة ولا يـفـوت الفـيـلم الـربط بـ الارهـاب وا
مـنـهم بـعـد أن اخـتـطـفـوا عـادل يـطـوقـونـه بـحـزام نـاسف لـيـعـبـرعن رأيه - من وجـهـة
نظـرهم - ضـد الـسـفـارة بـنـسف الـعـمارة ويـنـعم بـالـشـهـادة ويـصـعد إلـى فوق.. إلى
ـاذا لا يـصــعـدون هم الى الـسـمـاء الــسـمـاء. ويـضـحـكــنـا عـادل بـسـؤالـهم مــسـتـنـكـراً 

ويتركونه هو على الأرض.
عارضة مجموعة أصدقاء عادل نفسه الذين لا ولا ننسى من المجموعات الشعبية ا
يجـتمعون إلا مع أنـفاس الحشيش. ويـنظر عادل مـرة إلى العدد الكـبير من "الحجارة"
التى يـعدونـها "للـجوزة" ويـعلق ساخـراً "إيه الحجـارة دى كلهـا انتـو عاملـ هنـا كمان

انتفاضة حجارة?!".

ؤيدون: ؤيدون:ا ا
عـارض للـتطـبيع التـى اكتفى شـوهة لأصـحاب الـرأى ا فى مقـابل هذه الـصورة ا
ـاذا يعـارضـون نجـد على فـيـها الـفـيـلم بـالسـخـريـة منـهم من دون أن نـرى أو نـسـمع 
ظـهر ؤيـد للـتطـبيع. فـهم أكـثر نـظافـة وأناقـة فى ا العـكس من ذلك أصحـاب الـرأى ا
وأكـثـر تمـاسـكـاً فى الشـخـصيـة وأكـثـر منـطـقيـة فى عـرض آرائـهم التـى سمح الـفـيلم

ارس فيها عادل سخريته اللاذعة. بعرضها فى مشاهد لم 
زكى): يدعـو عادل ثـل هذا الجانب الـلواء رجل الأمن الكـبير (خالد زكىخالد  كان أول من 
إلى مكـتبه الـفخم الـذى يضـفى علـيه الهـيبـة والاحتـرام. يعـاتبه بـود على تـكشـيرته فى
وجه السـفيـر الذى أصابـته التـكشـيرة بالاكـتئـاب. ويلقـى عليه بـهدوء وإحـكام درساً لا
عاملة عن مـصر الكبيرة التى حققت العبور وفرضت السلام. ويدعوه يخلو من لطف ا
فى الـنـهـايـة الى قـبـول الـوضع و"خـلـيك فى حـالك" وعـنـدمـا يـشـيـر عـادل إلى زيـارات

صديقاته يرد عليه "عيش حياتك. وأى حاجة تعوزها اتصل بى".
ويكون الضـابط الكبير عـند وعده. فعـندما يعـتقل البوليس صـديقته داليـا يلجأ إليه
عـادل فـيـسـتـجـيب لـطـلـبه ويـفـرج عـنـهـا ولـكن بـعـد أن يـؤنبـه علـى اشـتراكـه مـعهـا فى
التظاهرات ضد التطبيع ويشترط عليه أن ينصح صديقته بالابتعاد عن هذا الطريق.
وعنـدما يـرفع عادل قـضيته ضـد السـفارة ويـطلق شـعاره "يانـا يالـسفـارة" ويصبح
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بطلاً فى نـظر الناس يـهبط عليه اللـواء فجأة بيـنما هو فى جلـسة مزاج مع أصدقائه
ة بطريقة تثـير الضحك. لكن سيادة ا يربكهم ويسـارعون بالتخلص من آثار الجـر
الـلـواء لا يـعــيـر هـذا الأمـر الـتــفـاتـاً ويـوجه كـلامه الى عـادل يـطـلـب مـنه الـتـراضى مع
السفارة على رغم اعترافه بحـقه القانونى فى قضيته. ويسخر اللواء من الشعار الذى
" ثم يردف قـائلاً بـعـبـارة بلـيـغـة يربط اطـلـقه عـادل "إنت جـايب الكلام الجـامـد ده مـنـ

فيها الشعارات بالمخدرات: "انا عاوزك تفوق".
ؤيدين فيـأخذ خطـوة أكثر تقـدماً نحـو الإقناع بالـتطبيع: أما النـموذج الثـانى من ا
صديق قد لعادل يدعوه هاتفياً الى اللقاء فى بيته. البيت يكشف عن الثراء الواسع.
يعـرض الصـديق على عـادل العـمل معـاً لتـكوين ثـروة. ويأخـذه الى حيـث مائـدة الغداء
" لـيــجـد الـسـفـيــر الاسـرائـيـلى فى ـطل عـلى "الــبـيـسـ فى جــانب من حـديـقـة الــبـيت ا
انـتظاره. وخلال هـذا اللـقاء يدافع الـصديق بـصراحـة ووضوح عن أهمـية الـتعاون مع
اسـرائـيل ويـضرب مـثلاُ بـالـزراعة الـتى أصـبـحت مـحاصـيـلهـا - بـفـضلـهم - مـتـوافرة
: "كـيف نـسـتـعـ بــهم فى الـزراعـة ونـحن نـزرع طـوال الـعـام. يـتـسـاءل عـادل ســاخـراً
أرضنا مـنذ سبعة آلاف سنـة" ولكن  سخريته هـذه لا تنفى ما يذكـره صديقه ويتخذه

مبرراً للتطبيع.

نهايتان:نهايتان:
لـلـفـيـلم نـهـايـتـان تـؤكـدان تـراوحه بـ مـا يـرفـعه من شـعـارات ضـد الـتـطـبـيع ومـا
يتضمنه من مـواقف مؤيدة له. نهاية مـنطقية يفـرضها الخط الدرامى للأحداث وأخرى
ـشـاعر الـشـعـبيـة. وهـنـاك أيضـاً ملامح نـهـاية ثـالـثة عـاطـفيـة وتـبـدو مقـحـمـة لإرضاء ا

تبدو....عبثية.
النـهاية الأولى عـندما يـستسلم عـادل لابتزاز الـسفير الاسـرائيلى ويـستجـيب لطلبه
دعـوين فى حـفلـة السـفـارة. ويرجع خـضوع بـفـتح شقـته ليـشـغلـها الـعـدد الزائـد من ا
وسـاد استطاع أن يصوره مع زوجـة أحدهم فى حالة تسمح عـادل لهذا الابتزاز أن ا
للزوج بقتـله دفاعاً عن شرفه أو زجه بالسـجن وتعرضه للتشـهير بإذاعة الشريط إذا
لم يتنازل عن القضية التى رفعها ضد السفارة. ويتنازل عادل عن القضية ثم يتنازل

عن شقته ليشغلها ضيوف السفارة. 
وهكذا تـأتى هذه النهـاية نتيـجة منطـقية لتـطور الصراع بـينه وب السـفارة. وفيها
يـصبح عاجزاً عن الدفـاع عن نفسه أو رد الابتزاز. ولا يرجع الـسبب الى قوة موقفهم
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ا إلى غفلته وحـماقة تصرفاته الـتى استطاعوا من خلالـها اختراقه. ولعل فى هذه وإ
النهاية تعبيراً رمزياً بليغاً عما انتهى إليه الصراع العربى - الاسرائيلى بالفعل.

ـشاهدة جنازة أما النهـاية الثانـية وتمثل انـقلاباً درامياً فـتبدأ ح يـفاجأ عادل 
صديـقه الطـفل الفـلسـطيـنى فى التـليـفزيـون حيـث كان يشـارك فى الانـتفـاضة. فـيثور
عـلى ضيـوف الـسـفـارة ويطـردهم من شـقـته. ثم يـخرج لـيـقـود تـظاهـرة ضـد اسـرائيل
ـشاهد يـعرف ما تشـارك فى قيـادتها صـديقته دالـيا التى يـدعوها إلى عـيد ميلاده وا

يعنيه بهذه الدعوة من عبث.
ـناسـبة لـلفـيلم الأولى أم الـثانـية أم الـلقـطة الأخـيرة بـ عادل وأياً كـانت النـهايـة ا
وداليا التى تمـثل نهاية عبثـية فقد أضحك عادل الجـمهور فى كل الأحوال ولكن تظل
ظـهرى بـادعاء دعوة الـفيـلم إلى التـطـبيع هى الأقـوى ولعـلهـا هى غايـته رغم الـغطـاء ا

عكس ذلك.

جريدة «الحياة» ١٩ أغسطس ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ١٩ أغسطس ٢٠٠٥ .



±≥µ

åv² Uš U¹ U½√ U¹ò

Æ —uNL'« tHB½√Ë œUIM « tLKþ rKO  sŽ ÎUŽU œ

أجـمع الـنـقـاد - تـقريـبـاً - عـلى "رداءة الـفـيـلم" ومـنهم مـن نعـته بـأوصـاف قـاسـية
تخـرج عن قـاموس الـكتـابـة النـقديـة. وكنت لـم أشاهـده بعـد فقـلت رغـبتى فى الإقـبال
على مـشاهدته ولـكن حدث أن قـرأت فى باب آخـر غيـر باب النـقد الـسيـنمـائى تحليلاً
لأغـنـية جـاءت فى الـفـيـلم. هـالـنى مـا يكـشف عـنه الـتـحـليـل من تدنـى مسـتـوى الأغـنـية
ـشـاهدته. أخلاقـيـاً وفنـيـاً إلى حد غـيـر مـسبـوق فـاستـفـزنى هـذا التـحـليـل للإسراع 
أردت أن أتبـ بنفـسى: هل وصل التـدنى إلى هذا الحـد?! وما يـدهشـنى الآن بعد أن

شاهدت الفيلم "يا أنا يا خالتىيا أنا يا خالتى" أننى خرجت بنتائج عكسية.
بداية كوميدية خفيفة الظل لشاب ضئيل الجسم (محمدمحمد هنيدىهنيدى) يهوى العزف على
آلة الكونترباص. حجم الآلـة أكبر من ضعف حجمه يحتار فى الانتقال بها أو العزف
عـليـها. الـسخـرية الـنـابعـة عن هذا الـتنـاقض ب طـمـوح الشـباب وقـدراته لا تخـلو من
ـشاهـد سريـعة مـعـنى. وقد عـبر كـاتب السـينـاريو أحـمـد عبـد اللهأحـمـد عبـد الله عن هـذا التـناقض 
نجح المخرج سـعيـد حامدسـعيـد حامد فى تنـفيـذها بـإثارة ضـحك الجمـهور عـلى محـاولات الشاب

التعامل مع هذه الآلة.
سمير وتبدأ عـقدة الفيلم عنـدما يتقدم الـشاب لخطبة الـفتاة التى تبادله الحب دنيا سميردنيا 
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. فالأم (فـاديـة عـبـد الـغنىفـاديـة عـبـد الـغنى) الـتى تـؤمن بـالـسـحـر والـشـعوذة تـسـتـشـيـر الـسـاحر غاغا
(لطفىلطفى لبيبلبيب) ويشـير عليـها الساحـر بالرفض مدفـوعاً من ابن اختهـا الذى يطمع فى
الـزواج من ابنتهـا. ومن هنا يبـدأ الصراع الذى يتـحول إلى مهزلـة كوميديـة تثير قدراً
غـيـر قـلـيل مـن الـضـحك عـنـدمـا يـحـاول هـنـيـدى أو تـيـمـور فى الـفـيـلم أن يـتـحـول إلى
ساحـرة بـاسم (خـالـتى نـوسـة) لإقـنـاع الأم بـزواج ابـنـتـهـا من تـيـمـور والاطـاحة بـابن

خالتها.
مـن الـظلـم الادعاء أن فـاديـة عـبـد الـغـنىفـاديـة عـبـد الـغـنى (فى دور الأم عـلى رغم ضـآلـتـه بـالـنـسـبة
إلـيـهـا) ولـطـفى لـبـيبولـطـفى لـبـيب فى دور الـسـاحـر فـضلاً عن هـنـيـدىهـنـيـدى فى دور الخـالـة نـوسـة لم
يقدموا جديـداً من يقارن دور لطفى لبـيب هنا خصوصاً بـدوره فى فيلم "السفارة فى
الـعمـارة" الذى يـعرض فى الوقت نـفسه يـدرك مهـارة هذا الفـنان وقـدرته على الـتنوع
ب دور الساحر الـشعبى ودور السفيـر الاسرائيلى ولا يقلل من قـيمة إبداعه هنا أنه
كـان فى دور السفـير أكثـر إبداعاً (لأن الـدور كان أكـثر تعـقيداً وأكـثر حسـاسية). ولا
ا أنه كان فى كل مرة رأة فى أكثر من فيلم طا ينقص من قدر هنيـدى أنه قام بدور ا
يقدم شخصية مختلفة. قدم امرأة ليل فى "جاءنا البيان التالىجاءنا البيان التالى" وامرأة من الخليج فى
"صـاحـب صاحـبهصـاحـب صاحـبه" وأرى أنه كـان أكـثـر تـوفـيـقـاً فى دور خـالـتى نـوسة حـيث سـمح له
ــؤمـنـة بــالـدجل والخـرافـات ـضــحـكـة مع الأم ا ـواقف ا ـسـاحـة أوسـع من ا الــدور 
رتشى الذى يكتشف ادعاءه ثم يوظفه يحاول أن يقـنعها بتغيير رأيها. ومع الـساحر ا
ـصـلـحتـه لكـنه يـتـورط مع أبـيه الـذى يغـازله ويـقع فى غـرامه بـاعـتـباره الخـالـة نـوسة

رحومة الغالية زوجته السابقة. شبيهة ا
وعـندمـا يؤدى ذيوع شـهرة "خالـتى نوسـة" إلى القـبض عليـها بتـهمـة الدجل يدخل
ـشيـنة" الـسابـقة هنـيدى سـجن النـسـاء وفى السـجن يؤدى مع الـسجـينـات الأغنـية "ا
الـذكر الـتى يـشيـر فـيهـا الى وقـوع أبـيه فى غرام الخـالـة نـوسة أى فى غـرامه وتـبدأ
الأغنـيـة بعـبارة "ابـويـا عايـز يـتجـوزنى يا لـهـوى آ يالـهوى" ثـم تسـرد الأغنـيـة مسـلسل
صائب أو الـفضائح التى سـتتوالى لو تـمت مثل هذه الأمور حـيث يصبح هو "ضرة" ا
أمه ويــصـبح إبـنـه أخـاه...الخ. ومن الــطـبــيـعى أن الــنـظـرة الأولى الــسـريــعـة للأغــنـيـة
مفـصولـة عن سيـاقها سـتكـشف ان الأغنـية تتـسم بالـتدنى الأخلاقى ولـكن إذا تأمـلنا
الأغنـيـة فى سـيـاقهـا يـصـبح الأمـر مخـتـلـفـاً تـمامـاً حـيث تـشـير الأغـنـيـة الى المخـاطر
الأخلاقـية والاجـتـمـاعيـة غـيـر المحتـمـلـة التى يـؤدى الـيـها خـلط الأدوار حـ لا يـكون
الإنـسـان هو نـفـسه ويـتـقمص شـخـصـيـة غيـره ويـصـدقه الآخـرون. والأغنـيـة عـلى هذا
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ـكن اعـتـبـارها مـؤشـراً رمـزيـاً لـواقع الانـفـصـام الذى الـنـحو - اذا أردنـا إنـصـافـهـا 
يعيـشه مجتـمعنا حـيث تختـلط الادوار ويحتل الـبعض أدوار البـعض الآخر (ويصدق
ــســتــوى الــســيــاسى أو نــفــسه ويــصــدقـه الآخــرون) من دون وجه حق ســواء عــلى ا

الاجتماعى ومن أعلى حتى أدنى الدرجات.
ـتـهمـة بـأنهـا "مـجرد اسـكـتش فـكاهى مـنـفصل" ضـحـكة ا ـعـبـرة ا ـشـاهد ا ومن ا
مـشـهـد "الحـاتى" الـذى يـدعـو فـيـه والـد تـيـمور حـسـن حسـنىحـسـن حسـنى وهـو قـادم علـى الزواج.
شـهد بـعـد أن يلـتهـما الـلـحم بنـهم ويشـفيـا الـعظـام أنهـما كـانا ونـكتـشف فى نـهايـة ا
ـضحـكة شـهد خلال تـناول الـطعـام وبعـده بالـقفـشات ا لأ ا يـأكلان لحم الحـميـر و
فـضلاً عن الأداء الـتـمـثيـلى وخـروج طـابور الحـمـيـر فى الـنهـايـة وخـلفـه صاحب المحل
ثل مـقبـوضـاً علـيه. يـتبـ لنـا أنه تـوطئـة مـنطـقـية لـلدخـول فى مـوضوع الـدجل حـيث 
شكلاً من أشـكال الـدجل الذى يعـيشه المجـتمع بالـفعل. ولـيس غريبـاً أن يواكب عرض
الفـيلم خبـر فى إحدى الجـرائد الـقومـية عن الـقبض عـلى جزار يـبيع لحم الحـمير ذلك
أن مـثل هذه الأحـداث تتكـرر فى مجتـمعـنا (الفـقير) كـما أنه  مـا زالت مشكـلة الدجل

والشعوذة قائمة.

لقطة من فيلم «يا أنا يا خالتى»لقطة من فيلم «يا أنا يا خالتى»
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وفى نـهايـة الفيـلم يلقى هـنيـدى على الجمـهور درساً فـى عدم الاقتـناع بالـدجل بعد
أن يكشف عن حقيقته فى برنامج تليفزيونى. وهذا الدرس أضعف ما فى الفيلم الذى
مارسة الدجل وهو الأمر أقنعنا بأن تـيمور (هنيدى) لم يـحقق هدفه فى النهايـة إلا 
الذى يـفـرضه المجـتـمع الـذى يـعـيش مـسـتـسـلـمـا ومـسـلـمـا بـالـدجل. وهـذا هـو الدرس
هزلة) الـذى يقدمه الفيـلم. وكان من الجدير بالـفيلم أن يكتفى به أساة/ ا الحقيـقى (ا

باشرة. من دون اللجوء الى تلك النهاية الوعظية ا

جريدة «الحياة» ١٦ سبتمبر ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ١٦ سبتمبر ٢٠٠٥ .
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يحتار الناقد السينمائى ح يحاول أن يصنف فيلم "غاوى حبغاوى حب". إلى أى نوع من
أنـواع الفـيلم يـنتـسب هل هو فـيلم عـاطفى أم فـيلـم حركة أم فـيلـم من نوع الـكومـيديا

الغنائية أم فيلم عن شخصية?
قد يـجتمع أكثر من نـوع منها فى فيلـم واحد كأن يكون فيـلما عاطفـياً وغنائياً أو
واصفات فى فيلم واحد فهذه كوميديا قائمة عـلى الحركة ولكن أن تجتمع كل هذه ا
ـصـريـة التـى يسـعى أصـحـابـهـا إلى إرضـاء كل الأذواق. لـكن الـعواقب هى الخـلـطـة ا

فيها غير مضمونة دائماً.

عن الحبعن الحب
ـستقـرة فى أعماق ثلاث قصص عـاطفيـة تعزف عـلى أوتار ذكـريات حب الطـفولة ا
لا شعور كل مـنا لـكنهـا تطـفو على سـطح الذاكـرة ب ح وآخـر باعـتبارهـا ذكريات
الحب الصافى الذى تـهفو إليه نفوسـنا قصتان فرعـيتان إلى جانب القـصة الرئيسية.
نـرى الأولى مـنـهـما فى مـشـاهـد سـريـعة (فـوتـومـونـتـاج) مع الـعنـاوين عن عـلاقة حب
بريـئة ب طـفل وطفـلة بـنت الجيـران. وتنـتهى مع نـهايـة العـناوين بـوداع رقيق بـينـهما

على إثر رحيل أسرة الطفلة عن الحى.
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قـدمة لـقصة الحب الـرئيـسية الـتى تبدأ ثـابة ا هذه الـقصة الـفرعـية الأولى تكـون 
بـعد نهـاية العـناوين وقد أصـبح الطفل مـغنيـاً مشهوراً محـمد فؤادمحـمد فؤاد نراه يُـحيى إحدى
شـيحا تـلفت نـظـره بجـمالـها حـفلات رأس الـسنـة. وأصبـحت الطـفـلة فـتاة جـميـلة حلا شـيحاحلا 
تـكرر لحفلاته. ويـحاول العثـور عليهـا بعد الحفل فى كل مـرة فلا يجدها. وحـضورها ا
جلال لـكنه بـعـد مـحاولات عـديـدة وطـريفـة يـسـتغل فى إحـداهـمـا وظيـفـة صـديقه رامز جلالرامز 
مقدم الـبرامج فى الإذاعـة للوصـول إليهـا. ويلـتقيـان ولكن كيف لـهمـا اجتيـاز العوائق

? التى فرضتها الظروف وتحول بينهما وحبهما القد
وخلال تـوالى أحداث قـصـة الـبحث الـرئـيسـيـة تـرى ب حـ وآخـر أحداث الـقـصة
الـفـرعـيـة الأخرى. عـلاقة حب بـ الـطـفـلـة ابـنة أخ مـحـمـد فؤادمـحـمـد فؤاد وزمـيـلـهـا فـى الـنادى.
ا يـشيـر إلى أن هذه الـقصـة الولـيدة سـتأخـذ فيـما بـعد مـسار قـصة ويـنتـهى الفـيلـم 

الحب الرئيسية التى شاهدناها.

ة ةالجر الجر
هـذه القـصص التى جـعلت من الحب الـبدايـة والنـهايـة والدافع الأسـاسى للأحداث
فـيهـا الكـفايـة لتـجعل الـفيـلم من نـوع الأفلام العـاطفـية. ولـكن الفـيلم من نـاحيـة أخرى

ة. واصفات أفلام الحركة والجر مشبع 
لنـترك جانـبا الاشـتبـاك الأول فى بدايـة الفـيلم ب مـحمـد فؤادمـحمـد فؤاد وإثـن من الـشباب
يتـعرضان لـفتاته وإبنـة خالتـها فى الطريق وأراد بـتدخله الـدفاع عنهـما فكـان نصيبه
عـلـقـة سـاخـنـة (!!) ولـكن مـا إن يـظـهـر زوج حـلا شـيـحاحـلا شـيـحا المجـرم الـعـتـيـد حـتى يـصـبغ
ـة حـيـث يـقـود عـصـابــة لـلـتـهـريـب. وفى عـمـلـيـة الأحـداث بـلـون أفلام الحــركـة والجـر
ـوت". وسبق أن خـدع الأب وتزوج ابـنته ة عن بُـعد "بـالر مواجـهة يـفجـر سـيارة غـر
واستولى على أمواله وزج به فى السجن. وعندما اكتشفت الزوجة حلا شيحةحلا شيحة حقيقته

هجرته وطالبته بالطلاق لكنه رفض.
ويـؤدى تدخل محمد فـؤاد فى حياة حلا إلى إشعال الصـراع ب محمد فؤاد وحلا
من جـانب والـزوج الـشريـر من جـانب آخـر. وتـتـوالى سـلسـلـة كـثـيفـة من الاشـتـبـاكات
طاردات العنيفة ب الجانب خاصة أن حلا تحصل على وثائق تثبت جرائم الزوج وا
ـكان وينقذها فـيعذبها ويـقيدها ويلـقى بها فى مكان مـعزول. لكن محمـد فؤاد يقتحم ا

قايضته بها. (!!). ويرد عليه المجرم باختطاف ابنة أخيه 
الصاوى الذى اسـتطاع بتـحكمه فى ملامح الوجه يقوم بـدور المجرم باقتدار خالد الصاوىخالد 
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وحركات جسمه أن يجسد شخصية المجرم التقليدى الذى ينفث الشر مع أنفاسه منذ
بالغة أحياناً. أول لحظة يظهر فيها على الشاشة. وإن شاب تعبيره بعض ا

أغانأغان
ولا ننـسى أن الـشخـصـية الأسـاسيـة فى الـفيـلم مـحمـد فؤاد هـو أحـد أعلام الغـناء
الشبان فى الواقع. وكان لابد أن يعبر عن مشاعره ب الحب والأسى والحزن والفرح
نـاسبـة لكل مـوقف. والفـيلم يـبدأ بـحـفل غنـائى وينـتهى بـأغنـية مع بعـدد من الأغانـى ا

العناوين.
ـعـجبـون من الـشـبـان إلى سـماعـهـا من مـطـربهم وإلى جانـب الأغانى الـتى يـتـوق ا
رحـة فى النصف الأول من الفيلم خاصة محمـد فؤاد كان رامز جلال يشيع الروح ا
ـصريـة التى تحـاول الاقتـراب بدورها من ـا يقـرب الفـيلم من تـقاليـد أفلام الأغانى ا

وسيقية. مفهوم الكوميديا ا

النجم السوبرالنجم السوبر
الشـخصيـة التى يؤديـها محـمد فؤاد هى الـشخصيـة المحورية. تجـعل منه الأحداث
غـنى الرقيق الذى النـجم السوبـر. فهو المحـرك للأحداث يفـعلها ويـنفعل بـها ليـصبح ا

لقطة من فيلم «غاوى حب»لقطة من فيلم «غاوى حب»
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يعبـر عن مشـاعره بأغـانيه العـاطفـية كمـا يصبح الحـبيب "رومـيو" الذى لا يـتنازل عن
حبيـبته ومسـتعد للـتضحـية بحـياته من أجلـها ويصـبح البطل "الـشجيع" الـذى يقتحم
شاعر الأبوية نحو إبنة طاردات ويجـيد الاشتباكات . وصاحب ا الحصون ويخوض ا

أخيه التى يحيطها برعايته. ويدخل فى معركة قاتلة مع المجرم من أجل إنقاذها.

إتقان الصنعةإتقان الصنعة
ديـح أو من باب الـذم لـلفـيلـم كمـا قد يـرى الـبعض مـا سـبق قوله لـيس من بـاب ا
ا هـو عندى مـن باب الوصف لـوقائع الـفيلم الـذى وجدته بـالنسـبة لى فـيلـما مسـليا إ
عـلى قـدر مـلحـوظ من إتـقـان الـصـنـعة. وفـى هذه الحـدود أراه فـيـلـمـاً شعـبـيـاً نـاجـحاً.
البدرى ويرجع الفضـل فى ذلك إلى كل العاملـ بالفيـلم وعلى رأسهم المخرج أحمد البدرىأحمد 
هارة أن يجـمع ب عنـاصر متـباينة فى رغم أنه أول أفلامه الطويـلة. فقـد استطـاع 

خلطة متوازنة أمسك فيها بكل الخيوط. وأعطى لكل عنصر منها حقه فى الإشباع.
ساعد المخرج على تحقـيق ذلك حبكة السيناريو الذى كتبه أحمد البيهأحمد البيه ويبدو أكثر
تـماسـكاً من محـاولات سابـقة له ومنـها فـيلمـاه مع نفس الـشخـصية الـرئيـسية مـحمد

فؤاد وهما فيلماه الأشهران "إسماعيلية رايح جاىإسماعيلية رايح جاى" ١٩٩٧ و"رحلة حبرحلة حب" ٢٠٠١ .
كما نخص بـالذكر مدير التصوير مصطـفى عز الدين الذى أضاء مناظره الداخلية
وقف وأبرز ما تتمتع به الأماكن الخارجيـة من مناظر مريحة للع حتى ا ينـاسب ا

وإن كانت بعض أحداثها مثيرة للتوتر.
طـاردة والاشتـباكـات التى وكان من عـوامل جاذبـية الـفيـلم إتقـان تنـفيـذ عمـليـات ا
تميز معتز ونتـير ا استعان فيها المخـرج بإمكانات حرفية متـقدمة فضلاً عن مهارة ا
ا يجرى ا يجرى عـلى الشاشة وإن كـان لا علاقة له  الكـاتب. وهو ما كان يـقنعنـا 

فى الواقع.

جريدة «الحياة» ٦ ديسمبر ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ٦ ديسمبر ٢٠٠٥ .
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صـريـة فى خان مـخـرج عـربى كـبـيـر. وهـو أحـد أعلام مـدرسـة الـواقـعـيـة ا مـحـمـد خانمـحـمـد 
صـرية - الـعربيـة نخص مـنها الثـمانيـنيـات  تمـثل أفلامه إضافة حـقيـقيـة للسـينـما ا
بالذكر: "عودة مواطنعودة مواطن" و "زوجة رجل مهمزوجة رجل مهم" و"أحلام هند وكاميلياأحلام هند وكاميليا" و"سوبر ماركتسوبر ماركت".
ويكـتب مـحمـد خان قـصص  أفلامه بـنفـسه ومنـهـا فيـلمه الأخـير "بـنـات وسط البـلدبـنـات وسط البـلد".
الـذى يـضـمـنه رؤيـته عـمـا يـجـرى من تحـولات الـقـيم الـتى تحـكم الـعـلاقـة بـ الـشـبان
ـصـرى بـخاصـة). ونـعـنى بـهـا علاقـة الحب التى والـشـابـات فى قـطاع مـن المجتـمع (ا

أصبحت علاقة صريحة ب الطرف قبل الزواج أو من دونه بعيداً عن الأهل.
القـضية التى يتناولـها الفيلم فى غايـة الخطورة والسخونـة بالنسبة لمجـتمعنا عامة.
ـوضـوعيـة ويـتـجنب نـتـهى ا لـكن من أفـضـال الفـيـلم وأسـتاذيـة المخـرج أن تُـعـالج 
ـناقـشات الكلامـية الـتى قد تبـعدنـا عن القيم الفيـلم تمـاماً رفع أى شـعارات أو حتى ا
ـعـهـودة لـلـمـتـفرج ـهم أيـضـاً أن الـفـيـلم يـتـجنـب محـاولات الابـتـزاز ا الـسـينـمـائـيـة. وا
شاهد "الساخنـة" أو العارية. ليس فى الفيلم وضوعات لحـشر ا بـاستغلال مثل هذه ا

مشهد عرى واحد أو مشهد على سرير النوم أو حتى مواقف عاطفية ملتهبة.
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تحولاتتحولات
ثلاتنا الشابات حضوراً وموهبة يختار المخرج لعرض موضوعه إثـنت من أكثر 
هما هند صبرىهند صبرى ومنة شلبىومنة شلبى. صديقتان تعملان فى وسط البلد الأولى تعمل فى محل
لبـيع ملابس الـسيـدات والثـانـية تـعمل فى مـحل "كـوافيـر" يجـمع بـينـهـما مـترو الانـفاق
الـذى تـسـتخـدمه كل مـنـهـما فى طـريـقـهـا ب الـبـيت والـعمـل وإن كانت مـنـة تـنزل فى

الحى الشعبى بينما تنزل هند فى حى سكنى بورجوازى.
القـصـة التى يـتـورطان فـيـها تـبـدو فى الظـاهـر قصـة بـسيـطـة أحداثـهـا قلـيـلة: فى
ـترو يطاردهما شابان (خالد أبو النجاخالد أبو النجا ومحمد نجاتىومحمد نجاتى) وتنشأ ب كل رات أنفاق ا
شخـصـيـة من الـطـرفـ علاقة حـب بشـخـصـيـة من الـطـرف الآخر تـنـتـهى بـزواج مـنة
شلـبى من خالد أبو الـنجا أما محـمد نجاتى فإنه كـما سبق أن صرح لصـديقته هند

لا يفكر فى الزواج.
القـصة على رغم بسـاطتها الـظاهرة تكـشف عن تحول جديد فى الـعلاقة ب الفتى
والفـتـاة خـارج نـطـاق الأسـرة لم تـعـهـده الأجـيال الـسـابـقـة من مـجـتـمـعـنـا يـصل هذا
التحول إلى أقـصاه فى شخـصية هنـد التى لا تعتـرض أو يبدو علـيها الانزعـاج عندما
يصـرح لهـا صديـقهـا محـمد نجـاتى فى البـداية بـأنه لا يفـكر فى الـزواج وقبـيل نهـاية
الفـيلـم تفـاجئـنا بـقولـها لـصـديقـتهـا أنهـا "مش بتـاعـة جواز". وهى الـعبـارة التى تـؤطر
سلوكـها السـابق وتفـسر لنـا استمـرارها فى علاقـتها مع صـديقـها على رغم تـصريحه

ذكور. ا
على هذا النحو تمثل هند شخصية جديدة تعالج للمرة الأولى فى السينما العربية
ومن الـطبيعى ألا نجدها فى أى فيـلم عربى سابق لأنها ترتبط بالـتحولات الاجتماعية

الجديدة التى أفرزتها ولم يكن لها وجود من قبل.

الحياديةالحيادية
لا يـنزلـق الفـيـلم نحـو إدانـة هذه الـتـصـرفات أو تـأيـيدهـا. يـترك مـسـألة تـقـو هذه
تفرج الفيلم ومن يهمه التصرفات وإصدار الأحكام أو إعمال الفكر فى هذه الأحوال 
الأمـر. يكفيه أن يكشف عنهـا أو يضعها تحت أنظارنا ويـكتفى بالإشارة الرمزية إلى
ثـله من قيـم لم يعـد لهـا وجود. وذلك من خلال شـخصـية أم اضى ومـا  أن أحـداث ا
هنـد (تـؤديـها مـاجـدة الخـطيبمـاجـدة الخـطيب) حـيث تـتـصـور أحـداثـاً وشخـصـيـات مـاضـيـة ما زالت
موجـودة لكن هـند فى كل مـرة تخبـرها بـأنهـا لم يعـد لها وجـود وهو مـا يؤكـد رمزياً
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ثله كل منهما من قيم. الفاصل الحاد ب الجيل وما 
يــكـتـفى الـفـيـلـم فى الـتـعـبـيـر عن مــشـاعـر الحب بـ الـبـنــات والأولاد بـجـمل قـلـيـلـة
ومـشاهـد لا تـصل إلى حد الالـتـهاب تـكـشف عن روح غيـر رومـانسـيـة لحالات عـهـدنا
فـيـها الـرومانـسـية. لـعل ذلك يـرجع إلى أن التـحـولات الظـاهـرة فى العلاقـة ب الأولاد
والبـنات تصـحبها تحـولات نفسيـة داخليـة وهو ما تنـبه إليه صانع الـفيلم فجـعل تكنيك
ــشــاهــد ــضــمـــون الجــدى لــلــحب من دون أن يــقع فى إغــراء ا الــســرد يــعــبــر عن ا
ـيلـودرامـا ولم تـعد صـالحـة لـلتـعـبـير عن نـوعـيـة هذا الحب غـرقـة فى ا الـرومانـسـيـة ا

عاصر الذى يعلن عن نهاية الرومانسية. ا

دراما مختلفةدراما مختلفة
ـضمـون الـشائك يـغـامر أيـضـاً من ناحـية وكمـا يـغامـر مـحمـد خـان بتـقد هـذا ا
الشـكل فى سـرد وقـائع الـفـيـلم من دون الـتقـيـد بـشـروط الـدراما الـتـقـلـيـدية لـيس فى
الـفـيــلم عـقـدة أو ذروة. تـأخـذ الأحــداث مـسـار الحـيـاة عــلى غـرار مـا نجـد فى "درامـا
الحياة الـيومية" فى الـسينمـا التسجـيلية. وكـما فى الحياة تـكتنف أحداث الـفيلم بعض
واقف إلى ذروة كبرى محددة الأزمات الصغيرة لتستمر بعدها من دون تصاعد فى ا
شاهد للمتابعة التى غامرة هنـا فى عدم ضمان إثارة اهتمام ا تتطلب الحل وتكمن ا
تـصـاعدة نـحـو الذروة فى الـدرامـا التـقـليـديـة. ولكـنـها فى ـوقف ا تخـلـقهـا تـعقـيـدات ا
النهاية تكون مصطنعة وغير متطابقة مع الحياة الأمر الذى حرص الفيلم على تجنبه.
ا تـفرج  ومن الأزمات الـصغـيرة التى تـمر بـها أحـداث الفـيلم وتـنجح فى اثـارة ا
تحـمـله من شـحـنـة عـاطـفـية مـوقف الانـتـقـام الـذى يـبـدأ عـنـدمـا تـتـجه مـنة شـلـبى الى
صديـقهـا السابق وهـو  يجـلس مع صديـقته الجديـدة فى الكـافتيـريا تـهنـئه على علاقته
الجـديدة  وتحـيى صاحـبته ولا يـفوت صـاحبـته ما تحـمله تحـيتـها من سـخريـة فتـلحق
علومات عن أسرتها ياه وتنهال عليـها أمام صديقتها هند بسيل من ا بها فى دورة ا
ا يحـط من شأنهـا. وتذكـرها بحـقيـقة الحى الشـعبى الـذى تسكـنه بيـنما فرداً فـرداً 
ـعـادى. وتـصـاب مـنـة بـالـذهـول أمـام صـاحـبـتـهـا "هـنـد" ويـتـحول تـدعى انـهـا تـسـكن ا
الذهـول الى غـضب مـكـتوم عـنـدمـا تـميـل علـيـهـا الـفتـاة وهى تـتـظـاهر بـالـود وتـرد لـها
التـحيـة بقـبلة عـنيـفة تـطبع عـلى خـد منة رسـم شفـتيـها بلـون أحمـر فاقع وكـأنهـا ختم

التصديق على ما تقول.
وقف الـثانى فـيبـدأ بطلب مـنة من إحـدى صديقـاتهـا العاملات بـالغـناء ضمن أما ا
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ـصاحب للمـغنى أن تأخذهـا معهـا ضمن المجموعـة عن تسجيل مجموعـة "الكورس" ا
إحدى الأغـنيـات حتى تـؤكد لـصديـقها خـالد أبـو النـجا أنـها تـعمل بـالغـناء كـما تدعى.
وتذهـب للتـسجيل بـالفعل وتـدعو خـالد لرؤيـتها لـكنه يخـبر بـقية المجـموعة الـتى تحضر
ـراقبـة. وتكـاد منـة أن تطـيـر من الفـرحة عـندمـا تراهم بكـاملـهـا يتـابعـونهـا من غرفـة ا
يـشاهـدونهـا تغـنى ضمن أفـراد المجمـوعة "الـكورس" غـير أن مـحمـد نجاتى يـطلب من
فرده معـزولاً عن بقية صـوت المجموعة. ويـكتشفون مـهندس الصـوت سماع صوتـها 

طب فتتحول بهجتها إلى حزن مؤلم. عدم ملاءمته فيضحكون. وتدرك منة ا

حركةحركة
ـشـاهـد عـلى مـتـابـعـة أحـداث الـفـيـلم ـوقــفـ غـيـر كـافـيـ لحث ا غـيـر أن هـذين ا
خـصـوصـا أن جـزءاً طـويـلاً مـنه اقـتـصـر عـلى تـصــويـر حـركـة الـفـتـاتـ فى الـشـوارع
ترو أو فى دخول وخروج كل منهما من محل عملها وبداية وداخل الأنفاق أو داخل ا
علاقـتيهـما بالشـاب الأمر الـذى يبدو اشبـه بتسجـيل الحياة الـيومية لـلفتـات غير أن
الـتسجيل للحـياة اليوميـة حتى فى "دراما الحياة اليـومية" للسيـنما التسجـيلية لا يكون
له أهـمية إلا إذا كـان لكل مشهـد دلالة خاصة تـتجاوز حـدود الوصف وهو ما نـفتقده
أحـيانـاً فى الجزء الأول خـصوصـاً حيث تـقتصـر الصـورة على الـوصف من دون دلالة
واضحـة أو أحداث ذات أهميـة لا يجذبنا إلـى متابعتـها غير مـهارة المخرج الذى برع
فى وصف الحياة فـى شوارع القـاهرة فى أفلامه السـابقـة يساعـده فى فيلـمه الجديد

ونتيرة دينا فاروقدينا فاروق. صور كمال عبد العزيزكمال عبد العزيز وا "بنات وسط البلدبنات وسط البلد" براعة ا
غـير أن هذه البـراعة لا تغـنى دائماً عن وجود الـدلالة مهمـا كانت جمالـية الصورة
عروف. فقـد كانت الشوارع خصـوصاً إذا كانت الـصورة غير دقـيقة فى نقل الـواقع ا
ثل ـترو وعرباته تكاد أن تكون خاليـة من الناس. فأين زحام القاهرة الذى  وأنفاق ا

مكن أن يضفى دلالة على مضمون الأحداث. ها الأساسية? وكان من ا أحد معا

جريدة «الحياة» ١٦ ديسمبر ٢٠٠٥ .جريدة «الحياة» ١٦ ديسمبر ٢٠٠٥ .
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الغزال" وأحـد أهم كتـاب السـينـاريو فى مـصر وحـيد حـامدوحـيد حـامد كـاتب ومـنتج فـيلم "دم الغزالدم 
ـفكـرين العـامل فى صـرية وهـو بحق من قلائل ا الآن. كـتب بعض أفـضل أفلامنـا ا
ـصرى ومـا يعـانيه من قـهر مادى وروحى. صـرية. تـشغـله همـوم الشعب ا السـينـما ا
يظـهـر ذلك فى مـجمـوعـة كبـيـرة من أفلامه التى كـشف فـيهـا بـجرأة عن الـفـساد وفى

شكل مباشر فى معظم الأحيان.
كن ضم فـيـلمه الأخـير "دم الـغزالدم الـغزال" إلى هـذه السـلسـلـة من الأفلام التى تـهاجم و
الفـسـاد تكـشف عن رمـوزه وتـنزع عـنـها ورقـة الـتـوت. لكن مـوقـفه فى فـيلـمه الأخـير
يـتجـاوز كل مـواقـفه فى أفلامه الـسابـقـة فى مـواجهـة الـفـساد حـيث يـقـدم وجهـة نـظر

جديدة فيها من الألم والحسرة والشمول أكثر من أى فيلم سابق.
كـان وحيد فى بـعض أفلامه السابـقة يركـز على شـخصيـة واحدة يتـخذها كـنموذج
ـصـرى مــثل رجل الـبـولـيس لـلــفـسـاد فى جـانب مــا من جـوانب الحـيـاة فـى المجـتـمع ا
ثل نجد السياسى أخوذ باستغلال سلطته فى "التخشيبةالتخشيبة" أو "ملف فى الآدابملف فى الآداب" وبا ا
والسياسى" أو الوزير فى "معالى الوزيرمعالى الوزير" وفى أفلام أخرى أكثر جرأة فى "الراقصة والسياسىالراقصة 
ؤسسات العامة (الحساسة) يكشف عن إجراءاتها القهرية غير يهاجم فساد بعض ا
ركزى و "كشفكشف " عن مؤسـسة الأمن ا ـواطن كما فى "البرالبر ـشروعة ضـد حقوق ا ا
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س فـئـة من رجـال ـسـتـور" عن مـؤسـسـة الاسـتـخـبـارات الــسـريـة وكـان مـنـهـا مـا  ـسـتـورا ا
ـنسى" الـذى يـقـدم فـيه رجل الأعمـال الـثـرى سـكرتـيـرته الحـسـناء ـنسىا الأعـمـال كـما فى "ا

هدية لرجل الأعمال العربى مقابل عقد صفقة.
ـستـويات القـياديـة والعـليا لاحـظ أن الفسـاد فى هذه الأفلام اقـتصـر على ا ومن ا
. لكنه فى أفلامه مع فى المجتـمع بينـما احتفـظ بالنقـاء لابن البلـد الذى يقع عـليه الغـ
شريف عرفةشريف عرفة انتقـل إلى الكشف عن الفـساد الذى أخـذ يسرى من أسفل فى الـطبقات
الـدنيـا نتـيجـة للـسيـاسات الـعشـوائيـة حيث أصـبح المجتـمع كله تحت الـتهـديد كـما فى

"الإرهاب والكبابالإرهاب والكباب" و"طيور الظلامطيور الظلام".
أما فى فيلمه الأخير "دم الغزالدم الغزال" فيرى وحيد حـامد أن الفساد ضرب فى المجتمع
كـله مـن أعـلى ومن أســفل وفى كل الاتجــاهـات. ويــبــدو أنه بـعــد أن ظل يـدق نــاقـوس
الخطـر خلال ربع قـرن أو يـزيـد فى أفلامه من دون أن يـجـد آذانـاً مصـغـيـة اسـتـسلم
لـليـأس وأعلن انـهيـار المجتـمع. لـقد أراد لـصيـحته الـشمـولـية فى هـذا الفـيلم أن تـكون

أعلى صيحاته أو صرخاته لعلها تخترق الآذان الصماء.

الفرح... بدايةالفرح... بداية
شـهـد من أقـوى مشـاهـده إخراجـاً وهـو مـشهـد الـفرح تـتـكـامل فيه يـبدأ الـفـيـلم 
ونـتاج فى إحـكـام إيقـاعه الـسريع من دون أن العـنـاصر الـسـينـمـائيـة وإن بـرز دور ا
يـفقـدنا الإمـساك بـبـدايات خـيوط الأحـداث والتـعريف بـشخـصيـاتهـا الرئـيسـة ومنـها:
زكى) ـغنى)  بـعـيونـه النـهـمـة الى الـراقـصـة والـعروس (منى زكىمنى  ـغنىمـحـمـود عـبـد ا الـطـبـال (مـحـمـود عـبـد ا
وتحول فـيمـا بعـد إلى إرهابى مـتطـرف يـفرض نـفسه عـلى أهل الحى يهـاجم الأفراح
ويـغتصب الـراقصة ويلاحق منىمنى بعـد طلاقها. أمـا الهجـام لص البيـوت (عمرو واكد)
فيسـتعرض سطوته وهو يـراقص الراقصة وقد شـهر مطواة ولا يخـفى نظراته الوقحة
لـلـعروس فـيـما بـعد يـسـتعـ بـأحد أعـوانه فى الـسجن لـيـجبـر الـزوج على طلاق منىمنى

حتى يخلو طريقه إليها.
ـرتبك الذى ومن شـخصيـات الفـرح الرئيـسيـة عم عبده (صلاح عـبد اللهصلاح عـبد الله) الحـائر ا
جعل من نفـسه مسئولاً عن العـروس بناء على وصـية أبيها قـبل وفاته ويقف عم عبده
ـسـاعـدات الـعـمـلـيـة مـا يـراه بـعـد ذلك إلى جـانـبـهـا دائـمـاً مـحــاولاً أن يـقـدم لـهـا من ا

لصالحها على قدر ثقافته المحدودة.
نظرات منى الشاردة وهى فى الكوشـة التى تظهر ب ح وآخر فى لقطات قريبة



±¥π

ومتوسـطة تحمل قـدراً من الأسى وقلة الحـيلة تـتناقض مع مـا يجرى حـولها وترهص
ؤسفة ثم بنهاية الفيلم الأكثر أسفاً فيما بعد. فقد انتهى مشهد شهد ا بنهاية هذا  ا

الفرح "بكبسة" من الشرطة وضبط مكعب حشيش فى جيب العريس.
ويـقدم صلاح عـبـد الـله أداء فى غايـة الـرقة وقـوة الـتأثـيـر وهو يـسـتعـطف الـضابط
ثل ـعاملـة با لإطلاق سـراح العريس وعـدم إفساد فـرحة الـفقراء أو وهـو يستـجديه ا
كـما يحـدث فى أفراح الأغـنيـاء حيث لا تـفسد الـشرطـة علـيهم فرحـتهم عـند اخـتراقهم

للمحظورات.
ا كان عم عبده يعمل نادلاً فى أحـد النوادى الراقية فإنه يلجأ - فيما بعد - إلى و
عضوة الـنادى سيدة الأعمال (يسرايسرا) لـتعمل منى خـادمة لديها. وهـنا نجد صلاح عبد
ـصــرى الـغـلــبـان حـ الـله مــرة أخـرى فى مـشــهـد يـبــدع فى تـعــبـيـره عن الإنــسـان ا
ـعونـة من القـادرين بإلحـاح وأدب شديـدين وهو يـدعى العـشم فيـمن يطلب يسـتجدى ا
ذلة. ساعدة حفاظاً على كرامته التى يصل بها إلحاحه عند حافة الوقوع فى ا منه ا
ـمــثـلـ (فــضلاً عن الإخـراج ومن أفـضل مــشـاهـد الــفـيـلـم أداء لـكل من فــيه من ا
والعناصر الـسينمائية الأخـرى) عندما ذهب صلاح عبد الـله (عم عبده) ونور الشريف
عم جـابر لاستـرداد منى حنـان من سيدة الأعـمال يـسرا بعـد أن وصلهـما أنهـا سيدة
. يسـرا من جهـة والرجـل من لهـا تاريخ سـيئ السـمعـة ويحـتـد الصـراع ب الـطرفـ

لقطة من فيلم «دم الغزاللقطة من فيلم «دم الغزال»
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نـى يرى أنه يـعمل لـصالحـها. وتـتدخل مـنى لتـقول جهـة أخرى. كل مـنهـما يـتمـسك 
لـيسـرا أنـها لـيست مـستـعدة لـلـتنـازل عن علاقتـها بـالرجـلـ من أجلـها ثم تـتوجه إلى
الـرجل لتقول بالإصرار نفسـه أنها ليست على استعداد للـتنازل عن علاقتها بالسيدة
من أجلـهما. وهى فى الـنهـاية تـفضل البـقاء مـعها. ويـنسـحب الرجلان فى هـدوء وعند

الباب يطبع (عم جابر) قبلة هادئة على جب (حنان) يودعها بكل مشاعره النبيلة.
ويـقـوم نـور الـشـريفنـور الـشـريف فى هـذا الـفـيــلم بـدور جـديـد وجـمـيـل غـيـر مـسـبـوق له أو فى
ـصريـة عـلى رغم كـثـرة أدواره عـلى الشـاشـة فـهو عـلى رغم بـيـاض شـعر الـسـينـمـا ا
ـتـلك أرضـاً تـدر عـلـيه أمـوالاً من الـبـلـد ونـصـاب يـلـقى رأسه رجل كـذاب يـدعى أنـه 
بـنفسه  أمـام بعض السـيارات لـيبتـز أصحابـها بـالحصول عـلى بعض الأموال. إلا أنه
د لهم يد العون أما شاعر إنسانيـة نحو المحتاج الذين  تلئ  يحمل قلـباً كبيراً 
مـشـاعـره الحـمــيـمـة نـحـو مـنى فــهى مـشـاعـر مـركـبـة تجــمع بـ حـنـان الأب والـعـشق
ـسـئــولـيـة وكـان نـور كـالــعـادة أسـتـاذاً فى تــعـبـيـره عن هـذه الـعـذرى والإحــسـاس بـا
شـاعـر بتـلقـائيـة غـاية فى الـدقة والإقـنـاع ويصل  فـيهـا إلى قـمته فى مـشـهد الـقبـلة ا

سالف الذكر.

صداقة فريدةصداقة فريدة
وتمثل الـصداقة ب عم عبده وعم جابر علاقة فريـدة من نوعها أيضاً فى السينما
ـشاهـد بقـدر غير ـصريـة ولعل هـذه الصـداقة من أجـمل ما قـدمه الفـيلم إذ يـحظى ا ا
ـتــعــة فى تــأمــلـهــا. فــالاثــنـان عــلى خلاف دائـم يـنــبع عن الاخــتلاف فى ضــئـيـل من ا
كن وصـفـها بـ "الـعـملـيـة" بيـنـما تـتصف شخـصيـة كل مـنهـمـا فتـصـرفات عم عـبـده 
تـصرفـات عم جابـر بقـدر من الحكـمة والـعاطـفيـة والخلاف بيـنهـما حـول حنـان  (منى
زكى) لـكــنه يــنـتـهـى دائـمـاً بــالـوفــاق  لأن نـيــة كل مـنــهـمــا صـادقــة فى رعـايــة حـنـان
ثلان جـبهـة واحدة فى مـواجهـة الآخرين الذين وحمـايتهـا وهمـا على رغم خلافـهمـا 

ا الحيلة. يطمعون فى حنان لكنهما فى النهاية عد
الجـمـيع يطـمـعون فى حـنان الـتى تـمثل مـحـور الأحداث وكل مـنـهم يريـد أن يصل
نازل عمرو واكد يـريد أن يتزوجها بعد أن إليها أو يستغـلها بطريقته: الـهجام لص ا
سجون على طلاقها.والطبال محمـود عبد الغنى يلتحق بخلية نجح فى إجبار زوجهـا ا
ـنطـقة. ويـقيم إرهـابيـة. ويفـرض سطـوته بـقوة الـعصـابة الإرهـابـية بـاسم الدين عـلى ا
الحـد عـلـى الـلص بـقـطع يـده انـتــقـامـاً له من ثـأر سـابق وحـتـى يـبـعـده عن طـريـقه إلى
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حنان حتى الشـاب الوسيم مدرب الألعاب الـرياضية فى مؤسسـة السيدة يسرا الذى
مـالت إليه حنان (منى) ومال إليـها يرفض الزواج بها عنـدما عرضت عليه يسرا الأمر
ـسـاعدة وحـجـته أنه يـريـد أن يكـون نـفـسه أولاً بـالسـفـر إلى بـلد وإن أغـرته بتـقـد ا

عربى.
إن الاحـتـمـال الأقـوى هـو أن حــنـان تـرمـز إلى مـصـر الـتى يــحـاصـرهـا الـطـبـالـون
تـاجرون بـالشرف حـتى الشـاب الجمـيل الذى كان تـاجرون بالـدين وا والـلصـوص وا
ـال من بلـد عربى. الأمل فى انـقاذهـا كان يـتسـلى بهـا إلى أن يهـجـرها لجـمع بعض ا
ويا لـلمـفارقة أن تـموت حـنان فى الـنهايـة - فى شكل مـباشـر أو غير مـباشـر على يد
رجال الأمن بعد أن اخـتلطت الأوراق فضاعت الأهـداف الحقيقيـة وحل محلها أهداف
أخـرى ولم يـعــد الحـفـاظ عـلى حـيـاة حــنـان أمـراً مـهـمـاً. إن إضــفـاء هـذا الـرمـز عـلى
نح الفيلم قيمة فكرية ونكهة فـنية لها جاذبيتها ولكن ماذا يحدث لو شخصية حـنان 

عتاد?! شاهد وهو الأمر الطبيعى ا استبعدنا هذه المحاولة أو لم تخطر على بال ا
ـعنى فى هـذه الحال يـفقـد الـفيـلم قـيمـته الإضـافيـة الأهم التـى يكـتسـبـها بـإخـفاء ا
الرمزى ويبـقى له ما يشـير إلى الأحداث مبـاشرة باعـتبارها قـصة مجمـوعة من أبناء
ـشـاهـدين. ولكن من قاع المجـتـمع الأمـر الذى قـد لا يـثـير اهـتـمـام قطـاع كـبيـر من ا
ـوذجـاً لحـيـاة مـجــمـوعـة من الـبـشـر ــمـكن أيـضـاً قـراءة الأحـداث بــاعـتـبـار الـفـيــلم  ا
يـعيشـون فى  حياة غـير إنسـانية تجـعل منهم إمـا ضحايـا أو بؤرة للـفساد وتـصديره
ـصدر هذا الفـساد فى أحياء الفـقراء التى يطلق لـلمجتمـع ويصبح الفيـلم نذير خطر 

عليها اسم العشوائيات ويصبح للفيلم قيمة (إصلاحية) لكنها محدودة.
ـتـمـيـزة عـمـومـاً فى غــيـر أن الـفـيـلم فى كل الأحـوال سـيـبـقى لـه حـرفـيـته الـعـالـيـة ا
أحمد ونتاج معـتز الكاتبمعـتز الكاتب والتصوير محسن أحمدمحسن  ياس وخصوصـاً فى ا الإخراج محمد ياسمحمد 
ـمـثـلـ الـرائع فـى بـعض مـشـاهـد الـذروة خـصـوصـاً ما والـديـكـور فـضلاً عن أداء ا
شـهد بعد الآخر بغض النظر تعة فى مشاهدة ا أضـفى على الفيلم جاذبية خـاصة 

تعددة. عن قراءات الفيلم ا

جريدة «الحياة» ٢٧ يناير ٢٠٠٦ .جريدة «الحياة» ٢٧ يناير ٢٠٠٦ .
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ثقافى" عام ٢٠٠٠ وأنا أشعـر بأننى أمام شاب منذ أن شـاهدت فيلمه الأول "فيلم ثقافىفيلم 
سـينـمائى مـوهوب. اسمه محـمد أممحـمد أم يكـتب ويخرج لـلسـينـما عـلى مسـتوى رفيع من
الــبلاغــة والـتــمـكن الحــرفى وخـفــة الـظـل فـضلاً عن الجــرأة فى اقــتـحــام المحـظـورات
وتحطيم الـتابوهـات. حيث كـانت معظم مـشاهد الـفيلـم مفاجـأة لنا بـجرأتهـا وخفة ظل
. أدائهـا وتـلقـائـية الـعـرض مع وحدة الأسـلـوب الـتى حافظ عـلـيهـا المخـرج محـمـد أم
لـكننا مـنذ البدايـة نقول هنـا أنه افتقدها فـى بعض أهم لحظات فى فـيلمه الجديد "ليلةليلة

سقوط بغدادسقوط بغداد". وإن كان فى هذا الفيلم من الجوانب ما يستحق التقدير.
صري اليوم كما فى مقدمة ايجابيات الفيلم أنه يناقش مشكلة راهنة تؤرق كل ا
تؤرق غيرهم من شعوب الدول المحيطـة العربية وغير العربية وهى "غطرسة السياسة
نطقة بالتهـديد والقهر فى كل لحظة فضلاً عن واطن فى هـذه ا الأمـريكية" وشعور ا
هـانـة والإبـادة اليـومـيـة الـتى تصـيـبه أو تـصـيب أقرانه مـن جراء الـبـطش والـعدوان ا
كبوتة شاعر الشعبية ا باشر. وجاء الفـيلم فى وقته ليعبر عن هذه ا باشر أو غير ا ا

التى لا تجرؤ الأجهزة الرسمية على الاقتراب منها.
ـشاعر ويـسمح الخـيال الجامح ويـتخـذ الفـيلم شكل "الـفانـتازياالـفانـتازيا" لـلتـعبيـر عن هذه ا
ـنح الـفنـان من الحـريـة ما لا تـتـيحه لـلـفانـتـازيـا بالـتـحرر من مـنـطق الـواقع وقيـوده و
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ـقهـور تـطربـه السـخـرية من شـاهـد ا ـعالجـة الـواقعـيـة. إنـها "فـانـتازيـا" سـاخـرة وا ا
قـاهـره كـمـا تـطـربه الـسـخـريـة من نـفـسه أحـيـانـاً حـيـنـمـا تـكـشف عن مـواطن ضـعـفه

فتختلط عنده مشاعر الضحك بالبكاء.

القصةالقصة
ـنــام عن الاحـتلال حـسـنى) يـؤرقه كــابـوس يــداهـمه فـى ا ــدرسـة (حـسـن حـسـنىحـسـن  نــاظـر ا
صر بـعد سقـوط بغداد وخصـوصاً بعد تـهديد سوريـة وايران ويعانى فى الأمـيركى 
ضنى بأن طـوق الحصار الأمريكى يـزداد اقتراباً مـنا. يلجأ إلى اليـقظة من شعـوره ا
الـبـحث عن تـلـمـيـذه الـقـد الـذى كـان يـحـمل بـوادر الـعـبـقـريـة فى صـغـره ويـشـاكس

درسة والزملاء باختراعاته لعله يجد عنده اختراعاً للمقاومة. ا
وعندما يـعثر عليه (ويقوم بدوره أحمد عيدأحمد عيد) يبيع حضرة الـناظر كل عقاراته ليوفر
له عمليـة البحث عن سلاح للردع. ويـدعوه إلى الإقامة مع أسرته. ويـوفر له كل طلباته
لـتحـقيق هـذا الهـدف حتى لـو اقتـضى الأمـر أن يشـترى له الـكيف بـنفـسه ويزوجه من

ابنته بسمةبسمة.
ـارينز الأمـيركية ـا يشبه الحـلم أو الكابـوس حيث تصل طـوابير ا وينـتهى الفـيلم 
الى أرض مـصر. وتـتـحـرك الـطـائـرات الـصـاروخـيـة لـكن سلاح الـردع الـذى اختـرعه
الـعبقـرى أحمـد عيـد  أخيـراً يصعـق الطائـرات ويتـوجه حضـرة النـاظر حـسن حسنى
ـكننا أن نـفعل لو أننا ـا حققه ليـقول لهم ماذا كان  شـاهدين سعيداً  إلى جـمهور ا

لم نخترع هذا السلاح الرادع"!
القصـة على رغم فانـتازيتـها البـعيدة من الواقـع تحاول أن تظل علـى تماس  معه.
ذلك أن هذا التماس هوما يجعل لها معنى ويبرر وجودها. ويسعى الفيلم للحفاظ على
هذا التمـاس فى معالجته التفاصيل: فعندما يبـحث الناظر عن تلميذه العبقرى بعد أن
تـخرج فى كـلـية الـعلـوم يجـده مع مجـموعـة من زملائه  فى جـلسـة حشـيش لشـدة ما
أصـابه من إحبـاط ويوظف عـبـقريـته فى اختـراع جهـاز يـلحـقه "بالجـوزة"  ليـضبط عن

طريقه  كمية التخدير التى يسحبها بأنفاسه!
ـطلـوب من دون أن ولا يـسـتـطـيع "الـعـبـقـرى" مـواصـلـة الـبـحث لاخـتـراع السـلاح ا
"يـعمـر" دمـاغه بسـيـجـارة من المخدرات ويـأمـره النـاظـر بـالبـقـاء فى معـمـله فى الـبيت

حتى لا يتعرض للقبض عليه.
ويذهـب هو بـنفـسه - بعـد أن يـتنـكر فى زى شـيخ - إلى وكـر بيع المخـدرات ليـجد
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فى طـريــقه ثلاثــة من تلامـذته الــصـغــار فى طـريـقــهم عـلى الــوكـر  ذاته فــيـعــتـرضـهم
ـا يكشـف حقيـقته فيـدعى أنه جاء لـشراء المخدرات ـارس علـيهم وظيـفة الـناظر  و

لإجراء بحوث علمية عليها ويترك لهم حرية شرائها.

 مبالغات مبالغات
ـمـارسة الحب مع عـنـدما يـعـانى العـبـقرى الـشاب مـن هواجـسه الجـنسـية فـيـحلم 
كونـداليزا رايس (وزيـرة خارجـية أمـريكا) ويـجعـلهـا ترقص له عـلى السـرير! ويقع فى
حب بنت الـنـاظر بـسـمة فـيـطـلب يدهـا من أبـيهـا فـيوافـق حتى تـهـدأ مشـاعـر العـبـقرى
ـوافـقـة "من أجل مـصـر". وتـتـحول ويصـفـو ذهـنه لـلـبـحث والاخـتـراع. وتـدعى بـسمـة ا
ا أغـانى حفـلة الـزفـاف الى أناشـيد وطـنيـة تعـود بالـذاكرة الى أيـام الزهـو الوطـنى 

شاركة الجماعية فى أدائها! دعوين إلى ا يدفع ا
وهكذا يواصل الـفيلم عرض تفاصيل أحداثه الخيالية لـكنها فى تماسها بالواقع تشير

شهد. إلى دلالة أو أكثر من الدلالات الخلفية التى تتجاوز ما يبدو على السطح من ا
لــكـن الـفــيــلـم أفــرط أحـيــانــاً فـى اســتـخــدام الجــنـس لاســتـخــراج بــعـض الـدلالات
اريـنز الذى يضعـها خلفه على الـسياسية وكـان منها ما يـبدو فجا مثل لـوحة جندى ا

لقطة من فيلم «ليلة سقوط بغدادلقطة من فيلم «ليلة سقوط بغداد»
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رحاض وهـو يقـضى حاجـته لإذلال نفـسه على حـد تعبـيره أو يـضعـها أمامه قاعـدة ا
ـشاهد كما حدث عندما ارتدت العروس على ركبتـيه انتقاماً منه (?!) ومنها ما يربك ا
ارسة العلاقة الـزوجية معها بعد أن فشل فى ارينز لـتحثه على  بـسمة لزوجها زى ا

ليلة الدخلة.
وإذا كان التحلـيل النفسى يرى أن العلاقـة الجنسية لا تخلـو من قدر من العدوانية
إلا أنه يرى أيضاً أن الحب هو الأساس الغالب على هذه العلاقة ب المحب وارتداء
ـارينز يـسقط عنـها بعدهـا الأساسى ويحـولها إلى عمـلية عـدوانية وهو العروس زى ا
مـا يتناقض وطبـيعة العلاقة بـينهما كمـا يتناقض مع بنـاء الشخصيـة شخصية الزوج
ـاريـنـز ويـنـظر الـيـهم كـأعـداء وكـانت مـثل هذه أحـمد عـيـد داخل الـفـيـلم حـيث يـكره ا
ارينـز لإثارته جـديرة بـأن تؤدى به إلى فـشل أكبر. المحاولـة من الزوجـة بارتـداء زى ا

لكنها على العكس نجحت فى إثارته كما أراد المخرج - الكاتب.
شاهد ونجح فى استطاع محمد أم تمرير هذا الخطأ النفسى - الدرامى على ا
ـشـهد وقـف إلى فـكاهـة سـاخـرة لا تـخـلو مـن دلالة واضـحـة حـ نـرى فى ا تـطـويـر ا
التالى أم العروس هالة فاخرهالة فاخر تفاجئ زوجها حـسن حسنى وهو يتجه إلى سرير النوم
ارينـز الذى يـثيره أيـضاً. وفى صبـاح اليـوم التالى نـرى حبال بأنـها تنـتظـره بلبـاس ا

ارينز بعدد كبير! متدة خارج كل الشرفات منشوراً عليها أزياء ا الغسيل ا
الى هـذا يـشـوب الـفيـلم قـصـور أسـاسى يـتـمـثل فى عـدم الاحـتـفـاظ بـالـسـير عـلى
عالجة شدودة بـ الواقع والخيال. اذ وقع الفيلم أحـياناً فى شباك ا شـعرة التماس ا
ـشـاهد الـطـريق الى الـتـمتع الـواقعـيـة  للأحـداث فـفقـد وحـدة الأسـلوب وقـطع عـلى ا
تـابـعـة الخـيـالـيـة. أوضح الأمـثـلـة عـلى ذلك مـشـهـد دفـاع بـسـمـة عن كـثرة ـواصـلـة ا
الإنجـاب ومـشـهـد الحـوار الحـاد ب الـنـاظـر و"الـعـبـقـرى" عن مـسـئـولـيـة التـخـلف فى

مجتمعنا ب الجيل السابق والجيل الحالى.
ـشهـدان أُخـرجا بـعـيداً تـمامـاً من جـو السـخـرية (والـفـانتـازيـا) التى سـار عـليـها ا
الـفــيـلـم. ودار الحـوار بــجـديــة واقـعــيـة تــنـافس أى فــيـلـم واقـعى. يــضـاف إلى ذلك أن
الانحـياز إلى رأى بسـمة باعـتبار كـثرة الإنجـاب قوة وطنـية يجـيب عن سؤال خاطئ
ا فى كـيفـية استـثمار سـألة لـيست فى كثـرة الإنجاب أو تحـديده وإ ومـخادع لأن ا
الطـاقة البشريـة. واذا كان للفانـتازيا أن تتحـرر من قيود الواقع فلا يعـنى هذا تمرير

أفكار سطحية أو مغلوطة.
ـشهدين باشرة كـما حدث فى ا يل أحـياناً الى الخـطابيـة وا ويتـبع هذا القـصور ا
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السابقـ والاعتماد فى السرد على الحوار والتعبيـرات اللفظية وإن كان منها ما قد
ثـل قفشـات مثيـرة للـضحك أو مثـيرة للـمعـنى كأن يعـلق أحمد عـيد عـلى قبول بـسمة
الـزواج به من أجل مـصر بـقوله: "أهـى مصـر إدتنـا حـاجة". أو أن يـرد اللـواء مـتقـاعد
ان لك الإ لك سلاحاً للردع بـقوله: "إننا  يوسف داووديوسف داوود عـلى سؤال الناظر ان كـنا 
بالـغة وطريقة الأداء ما يثير معانى عكسية. والله يتولانـا" قالها بنبرة جدية فيها من ا
عـنى بـالحوار لا بـالحـدث الذى إن مـثل هـذه المحـاولات تظل فى حـدود الـتعـبـيـر عن ا
ـعانى تـتدفق كان قـد اعتـمده مـحـمد أمـ فى فيـلمه الأول "فـيلم ثـقافىفـيلم ثـقافى" حيث كـانت ا

تلقائياً عن الأحداث.
غيـر أن ما قدمـه محمـد أم كاتـباً ومـخرجاً فى فـيلـمه الثانى "لـيلـة سقـوط بغدادلـيلـة سقـوط بغداد"
جاء مـتسمـاً ببـراعة حـرفيـة لا بأس بـها وجهـد فنى وخـفة ظل فـضلاً عن  جرأته فى
ا يكفى لـلحفاظ نـاسب  ه فى الوقت ا وضـوع والتدقيق فى اخـتياره وتقـد تـناول ا
صـرية - علـى أملـنا فـيه بـاعـتبـاره واحدا مـن رموز شـبـابنـا الواعـدين فى الـسـينـمـا ا

العربية.

جريدة «الحياة »١٠ فبراير ٢٠٠٦ .جريدة «الحياة »١٠ فبراير ٢٠٠٦ .
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صرية حس القلاحس القلا منتج فيلم "أوقات فراغأوقات فراغ" صاحب بصمة متـميزة فى السينما ا
ـصريـة على رغم أنه أنتج عـدداً من الأفلام التى أصـبحت مـن كلاسيـكيـات السـينـما ا
غامـر فى بعضـها بالاسـتعانـة ببعض المخـرج الجدد وقتـها. نذكـر من إنتاجه "للحبللحب
يهى و "الطوق والأسورةالطوق والأسورة" خيرى بشارةخيرى بشارة و "البدايةالبداية" صلاح أبوصلاح أبو يهىرأفت ا قصة أخيرة"قصة أخيرة" رأفت ا
سـيفسـيف والأفلام الـثـلاثـة من إنـتـاج ١٩٨٦ومـنـهـا "أحلام هـنـد وكـامـيـلـيـاأحلام هـنـد وكـامـيـلـيـا" مـحـمـد خـانمـحـمـد خـان

١٩٨٨ و "الكيت كاتالكيت كات" داوود عبد السيدداوود عبد السيد ١٩٩١ .
وفى إنـتـاجه الأخـيـر يُـقدم حـسـ الـقلا عـلى مـغـامـرة إنـتاجـيـة جـديـدة تـمـامـاً على
صـرية. وإن كـانت مغامـرة محسـوبة ولهـا أهدافهـا الواضحـة ولن تمر من الـسينـما ا
دون أن تحسب فى تـاريخه فـالفـيلم يـجمع فى دفعـة واحدة بـ مخـرج جديد: محـمدمحـمد
ـثـلون مـصـطـفىمـصـطـفى وكـاتب سـيـنـاريـو جـديد: عـمـر جـمالعـمـر جـمال ويـقوم بـأدوار الـبـطـولـة فـيه 
يـؤدون أدوارهم لـلـمـرة الأولى عـلى الـشـاشة: أحـمـد حـاأحـمـد حـا كـر قـاسمكـر قـاسم عـمـرو عـابد
ح ب العناوين: موسيقى روبير خيرى بشارةروبير خيرى بشارة أحمد حدادأحمد حداد راندا البحيرىراندا البحيرى صفاصفا وأ

ومونتاج مها رشدىمها رشدى وكلهم من الشباب.
ولا ترجع قـيـمة هـذه الـتجـربة الإنـتـاجيـة الجـريئـة إلى مـحاولـة الـتخـلص من تـسلط
ـصرية عن الـسينـما الهـوليوودية  وأدت إلى أسطـورة النجـوم التى ورثتـها السـينما ا
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صرى والعربى عموماً ولكن ترجع قيمتها اختناقها (أحياناً) وإن أدمنـها الجمهور ا
أيـضاً إلى جانب اعتمادها على الـدماء الشبابية الجديـدة إلى أنها قدمت فكراً جديداً

عالجة الفنية. وأسلوباً جديداً فى ا

دراما الحياة اليوميةدراما الحياة اليومية
يـتعـرض الفـيلم لحـياة مـجـموعـة من طلـبة الجـامعـة ويـكتـسب مصـداقيـته من شدة
ثـليه للأدوار الـتى يقـومون بـها ـعاش ومـطابـقة أعـمـار  ارتبـاط تفـاصـيله بـالواقع ا
وملاءمـة أداء كل مـنـهم لـدوره حتـى مسـتـوى الاحـتـراف ويرجـع الفـضل فى ذلك إلى
ـوهـبـة الـتـى تحـلى بـهـا كل مـنــهم الى مـهـارة المخـرج فى تــوجـيـهـهم وحـسن جـانب ا

اختيارهم من قبل.
التـفاصيل الـتى يقدمـها الفـيلم لشـدة واقعيـتها مع مـهارة التـنفيـذ تخفى الـصنعة
وتـبدو وكـأنهـا مجـرد تسـجيل مـباشر لـلواقع خـصوصـاً أن منـها مـا هو مـعروف لدى
أخوذة ـشاهد عن الواقع: جـلسات النـميمة لـلشباب حـول البنات وتـبادل صورهن ا ا
قاهى وتـدخ الشـيشة. وضـرب "البانجو" ـوبايل وتجمـعاتهم فـى ا خلـسة بكـاميرا ا
فى أحد الأركان واختلاء أحدهم مع صور البـورنو على شاشة الكومبيوتر وجولاتهم

بسيارة أحدهم لاصطياد بائعات الهوى.
الـدرامـا فى هـذا الـفـيـلـم أشـبه بـدرامـا الحـيـاة الـيـومـيــة الـتى نـراهـا فى الـسـيـنـمـا
عـاصرة. وهـو إلى جـانب ما تـوفره لـلفـيـلم من مصـداقيـة تـمنـحه مذاقه التـسجـيلـيـة ا
الخاص وجـاذبيـته الخـاصة وتـمـيزه عن تـيـار السـيـنمـا السـائـدة. فالـفـيلم إذ يـصوغ
لاهى ويـنتهى بهم جمـوعة الشبـاب فى حديقة ا أحداثه فى شـكل دائرى حيث يـبدأ 
ـكــان نـفــسه تـقــريـبـاً لا يــسـعى إلى تــقـد حــبـكـة قــصـصــيـة شـديــدة الإحـكـام فى ا
(والصنـعة) تـتصـاعد بالأحـداث إلى ذروة ملـتهـبة تؤدى إلى الحل الـنهـائى للـمشكل
ا يـلجأ إلى تقد أحـداثه فى خط عرضى مستقـيم تقريباً كـما السينـما التقلـيدية وإ
تـنتابه بـعض تجعـدات صاعدة ولا يـنتهـى إلى حل نهائى (أو مـوعظـة) حيث يعـود بنا

إلى ما يشبه البداية.

ضياعضياع
لـكل شاب من مـجمـوعة شـباب الـفيـلم حكـايته ولـكل حكـاية دلالاتـها الخـاصة وإن
جــمع بـ حــكـايـاتــهم أكـثــر من دلالـة وعــلى رأسـهـا الخــواء الـثــقـافى الــذى يـعـصف
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بالشباب وافتقادهم إلى البوصلة الذهنية العاطفية التى تحدد اتجاهاتهم:
لك سـيـارة يتـبـادل الحب مع زميـلـته منـة كـما حـا من أسرة بـورجـوازيـة علـيـا 
يـعلم كل الأصـدقاء لـكنه يـرفض الزواج مـنهـا بعـد أن استـسلـمت لعـلاقة جنـسيـة معه
عـلى رغم ترددهـا ومقـاومتهـا ولا يلـبث أن يطلـقهـا فور إجبـاره على الـزواج بها ومن
ــمـاثـلـة الـتـى شـغـلت بـهـا لاحظ مـطــابـقـة قـصـته (تــقـريـبـاً) مع الأحــداث الـواقـعـيـة ا ا
مـثل الشاب أحـمد الفـيشاوىأحـمد الفـيشاوى الذى أنكر صريـة فى الآونة الأخيـرة حول ا الصـحف ا

ابنته لأنها جاءت من طريق علاقة لا يراها شرعية!
ومـنة لأسبـاب واهيـة ترتدى الحـجاب مرة لأنـها سمـعت حديـثاً دينـياً وتخـلعه مرة

أخرى لأنها أرادت أن تكون حلوة فى حفل عيد ميلادها.
وأحـمـد من أسـرة بورجـوازيـة مـتـواضـعة يـحب مى الـتى تحـاول أن تـسـاعـده على
لـذاته الصغـيرة مع شـلته ويتـكرر رسوبـه ويتكـرر كذبه على النجـاح لكـنه مشغـول 
ـشــيـنـة. يـطـرده أبـوه من الـبـيت وتـقـطع مى أبـيه وعـلـى حـبـيـبـته لـتـغـطـيـة تـصـرفـاته ا

علاقاتها به بعد أن فشلت فى إصلاحه.
وعمرو من أسرة بورجـوازية وسط يجبره أبوه على الالـتحاق بكليـة الهندسة لكنه
على رغم نجاحه فـيها يهوى الصحافة ويـريد أن يلتحق بكلية الإعلام مع أنه - وعلى

لقطة من فيلم «أوقات فراغ»لقطة من فيلم «أوقات فراغ»
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حـد قول أمه ساخرة - لم يحاول أن يـحول رغبته إلى فعل ويكتب شـيئاً يثبت به جدية
رغبته.

سئول: سئول:ا ا
لا يـكتـفى الـفـيلـم بوصف الـظـاهـرة التـى تتـمـثل فى هـذه الحـالة من الـضـيـاع التى
سـئـولـيـة على يـتـخـبط فـيهـا الـشـبـاب بل يحـاول الـغـوص بـحثـاً عن الأسـبـاب يـلـقى ا
أكتـاف الكبـار الذين يحـكمون مـؤسسات المجـتمع (الأسرة والـتعلـيم وغيـرهما) وأبرز
مـا يتـهم به الكـبار فى الـفيلم هـو عجـزهم عن التـواصل مع الشـباب. فـوالد حا وأمه
مشغـولان عنه باهـتماماتـهما الخـاصة التى تحـتل كل وقتهـما. الأب فى عمله والأم فى
نشـاطها الاجـتماعى. أمـا والد أحمد فـهو على الـعكس. غاضب دائـماً على إبـنه يحيط
تصرفـاته بسياج من الشكوك والإتهامات والـضغوط التى تدفع أحمد إلى الكذب.وأما

والد عمرو فيجبره على الالتحاق بكلية لا يحب الدراسة فيها.
وفى إحدى المحاضـرات فى الجامـعة يبـدو عدم الفـهم على الطـلبة وعـدم الاكتراث
من الأستاذ الـذى يواصل شرحه على الـسبورة لـعمليـة رياضيـة معقدة. ويـصدر فجأة
عن مـوبايل أحد مجموعة الطـلبة صوت غريب يكاد أن يكون تـعليقاً ساخراً على شرح
ـدرج يـصدر الأسـتـاذ. فيـأمـر الأسـتـاذ بـطـرد الـطـالب. وبـينـمـا يـخـرج هـذا من بـاب ا
الصـوت فجأة مـرة أخرى يعج عـلى أثره الـطلبـة بالضـحك بعد أن تحـول الصوت إلى
ـوقف كله: الطالب والأستاذ والمحاضرة. وعـندما يلجأ عمرو سـخرية واضحة تشمل ا
إلى أحد الكبار فى إحدى الدور الصحـافية طالباً التدرب على العمل الصحافى يقدم
له الشخص سـيجارة بدلاً من أن يـلحقه لـلتدريب بـأحد الأقسام وعـندما يـبحث أحمد
عن عمل بعـد أن طرده أبوه يكـتشف أنه لم يتـعلم طوال حـياته الدراسيـة شيئـاً يفيده

فى سوق العمل. لا لغة ولا كومبيوتر ولا مهارة فى عمل ما.
وعندما تـصدم مشاعر المجموعة حادثة موت زمـيلهم صدفة حيث تقتله سيارة وهو
ا يـقطع الـشارع لـلقـائهم تـهرع المجمـوعة إلى الـدين. لكـنهم لا يـلبـثون أن يـضيـقوا 
سـمعـوه من الـشيخ فى الجـامع ومن شـيوخ الـتلـيفـزيون الـذين يـتحـدثون عن أشـياء لا

يجدون فيها ما يعبر عنهم أو حل مشكلاتهم.

النهايةالنهاية
ـراجـيح فى حديـقة وتعـتبـر الـنهـاية الـتى تـرينـا مجـمـوعة الـشبـاب داخل صـندوق ا
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فاجئ للتيار الـكهربائى نهاية لاهى معلق ب الـسماء والأرض بسبب الانقطـاع ا ا
وهى نهـايـة مفـتـوحة لا تـمثـل حلاً ومن ناحـية بارعـة للـفـيلم تـكـتمل بـهـا دائرة أحـداثه
عـلق ب أحلامه البعيدة أخرى تـمثل تعبيراً سـينمائياً رمـزياً بليغـاً عن حال الشباب ا
وفـقدان الـوقوف عـلى أرض الواقع ولا يـشوب صـراخهم وهو يـطلـبون الـنجـدة شعور
بـالخوف بل يـشـوبه قـدر من الاستـخـفـاف ولا تدرى هـل هو لـعـدم تقـديـرهم لخـطورة

وضعهم أم أنه تعبير عن اللامبالاة.
والنهايـة وما سبقهـا من أحداث تعبر فى جمـلتها عن حال من الـضياع الذى ينهك
ـهارة ويـحلل ـستـقبل غـامض اسـتطـاع الفـيلم أن يـجسـدها  شـبابـنا الـيوم ويـهدد 
أبعادهـا بخفة ظل شـبابيـة على رغم ما تحمـله من رؤية واقعـية قاتـمة ولم ينزلق إلى

تاحة وإن كنا نأخذ عليه مأخذين: يلودرامية على رغم فرصها ا ا
أولهـمـا هـبـوط إيـقـاع الـفـيـلم نـسـبـيـاً فى نـصـفه الأول بـسـبب اسـتـغراقـه فى تـقد
دة طـالت أكثـر من اللازم أما الـثانـى فهو الـشخـصيـات واستـعراض حـياتـهم اليـوميـة 
ـواقف الـتى مـرت عـلى عـجل عـلى نـحـو تـقـريـرى شـبه عـدم الإشـبـاع الـدرامى لـبـعض ا
إخبارى على رغم أهميتها الدرامية مثل إجبار حا على الزواج من منة ثم طلاقه لها.
أخـذان من تأثـير الـفيـلم الدرامى (نـسبـياً) لـكنـهما لا يـقللان من وقـد يقـلل هذان ا

قيمته كتجربة ريادية.

جريدة «الحياة» ٧ يوليو ٢٠٠٦ .جريدة «الحياة» ٧ يوليو ٢٠٠٦ .
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قـبل أن أقـرأ رواية "عـمـارة يعـقـوبـيانعـمـارة يعـقـوبـيان" قـرأت نـقـداً أدبيـاً عـنـها لـلـنـاقد فـاروق عـبدفـاروق عـبد
ا ورد ـؤلف  ـا جاء فـى النـقد مـن إصرار عـلى اتـهام ا الـقادرالـقادر لم أشـعر بـالارتـياح 
على لسان إحدى شخصياته كـما احتوى النقد من الهجوم على الرواية ما يحث على
تـعة وجذابـة وتطـرح رؤى حادة وصـريحة عن عدم قراءتـها. لـكنى قـرأتهـا ووجدتهـا 
المجتـمع تـأتى فى وقـتـهـا وتـثـيـر من القـضـايـا الاجـتـمـاعـية والإنـسـانـيـة مـا يـدعو إلى

ناقشة. التأمل وا
وعـنـدمـا وجـدت بـعــد ذلك مـقـالاً نـقـديـاً لـلـروايـة كـتـبه صـبـرى حـافظصـبـرى حـافظ أسـتـاذ الأدب
الـعـربى فى جـامعـة لـنـدن أقبـلت عـلى قـراءته بحـمـاس عـلى أمل أن أجد فـيه مـا يـتفق
يـاً صارمـاً يـطبـق على الـروايـة مسـطرة ومشـاعـرى نحـوها لـكـنى وجـدته نقـداً أكـاد

شروط نقدية جامدة سلبت روح الرواية وأفقدتها قيمتها أو تكاد.
لم يـنقـذنى من الـقـلق الذى انـتـابـنى بسـبب تـنـاقض شعـورى مع رأى الـنـاقدين الا
عـثـورى صدفـة على فـصل يـتنـاول الروايـة ضـمن كتـاب "فى مديح الـروايـة" الذى كـتبه
الأديب الـقـديـر بــهـاء طـاهـربــهـاء طـاهـر صــاحب روايـتى "خـالـتـى صـفـيــة والـديـرخـالـتـى صـفـيــة والـديـر" و "نــقـطـة نـورنــقـطـة نـور"
وغيرهـما من إبداعات أدبـية ونقـدية مضيـئة وأعاد إلى مـقال بهاء طـاهر توازنى ح

وضوعية لجاذبية الرواية وحبه لها. قال أنه أحب الرواية وقدم أسبابه ا
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تعة تعةما وراء ا ما وراء ا
ولا شك أن وحـيـد حـامـدوحـيـد حـامـد قـد تـمـتع بـقـراءة الــروايـة وأحـبـهـا ولـكن لا أظن أن ذلك
وحده مـا دفعه إلى كتـابة السيـناريو عـنها وهـو الحريص على أن يـكتب سيـناريوهات
ـتــعــة الـتى أفلامـه ومـســلـسـلاته عن قــصص من بــنـات أفــكـاره لابــد أنه وجــد وراء ا
تـابع لأعمال وحـيد حامد تحقـقها الـرواية أحداثـاً وشخصـيات جديرة بـأن يقدمـها وا
يدرك على الفور أن رواية "عمارة يـعقوبيان" تدق نواقيس الخطر التى يدقها وحيد فى
أعـماله وتتـضمن من "الـتيـمات" ما سـبق له معـالجتـها ومنـها "تـيمة" الـتطـرف الدينى
الـتى عـالجـهـا فى أكـثـر من عـمل من أعـمـاله وكـانـت التـيـمـة الـرئـيـسـيـة فى مـسـلـسـله

"العائلةالعائلة".
ـتـمـرس حـافظ وحـيد عـلى جـمع خـيـوط الـرواية فى ـهـارة الكـاتب الـسـيـنـمائى ا
سـيـنـاريـو مـحـكم يـضـم كل شـخـصـيـاتهـا ويـركـز عـلـى أهم أحـداثـهـا واكـتفـى تـقـريـباً
باختصـار بعض التفاصيل التى تـفرضها الضرورة الـسينمائية ومـنها تفاصيل كانت
كـفيلة بعـرقلة السرد الـسينمائى مـثل الخطب الدينيـة فى نصفهـا الأخير (وان عرضها

فى الفيلم بطريقة كاريكاتورية مبتسرة!).
ولجأ وحيد الى تـقد شخصيـة الحاج عزام من خلال مشهـد الحلم الجنسى الذى
يراوده فى مـنامه لـيخـتصـر من خلاله فى لقـطة واحـدة سيـرته السـابقة حـيث نراه فى
شـاهـد الحـاج عزام ـهـد بهـذا الحـلم فى الـوقت نـفـسه  الحـلم يـعـمل مـاسح أحذيـة و

التالية وهو يسعى إلى زواج جديد من شابة جميلة.
المجتمع الذى يقـدمه الفيلم فشى فيه الـفساد ما يكشف لـنا عن جذورهذا الفساد
متابـعة الـسيـرة الذاتيـة الخفـية والـظاهرة لـشخـصيـاته نأخذ مـثلاً من أغنـياء الـعمارة
الشريف) رجل الأعمال الـشعبى الصـاعد ومن فقرائـها الشاب طه الحاج عزام (نور الشريفنور 
لـتهـبة ب امام). بيـنهـما يـبدو المجتـمع كمـا تبـدو قطـعة الحديـد ا ابن البواب (محـمد اماممحـمد 
ـثلان من نـاحيـة أخـرى وجـهـان لـعمـلـة واحـدة يـجمع ـطـرقـة و الـسـنـدان وضـربات ا

بينهما التعامل مع الدين وإن كان لكل منهما مفهومه الخاص.
الحـاج عزام يتعـامل مع الدين بتلـقائية شديـدة كغطاء لأعـماله عند الـلزوم ويتخلى
رأة عـنه بنـفس الـتلـقائـيـة والبـسـاطة فى حـالات أخرى عـنـدما يـقبـل على الـزواج من ا
الثـانـية يـحرص عـلى أن يـتم وفقـاً للأصول الـشـرعيـة ولكن عـندمـا تحـمل الزوجـة منه
عـلى غـيـر رغـبـته يـأمـرهـا بالإجـهـاض ولا يـخـضع للاعـتـراض بـأن الإجـهـاض مـخالف
للشـرع ويدبر الحـاج مؤامرة لـيلية لإجـهاض زوجته بـالقوة ثم يطـلقهـا ولكنه لإرضاء
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ال يفوق مؤخر صداقها. نحها مبلغاً من ا ضميره 
يحـصـل الحـاج عزام عـلـى عـضويـة مـجـلس الـشـعب عـن دائـرة قصـر الـنـيل مـقـابل
ـسـئـولـ يـدعى كـمـال الـفولى (خـالدخـالد رشوة مـلـيـون جـنـيه يـدفـعـها لـرجل غـامض من ا
صالحصالح) ويـحرصـان عـلى قراءة الـفـاتحـة معـاً تـبـركاً بـإنجـاز الصـفـقـة. وعنـدمـا يرفض
ـئـة من أربـاح الـتـوكـيلات الجـديـدة الـتى الحـاج عـزام أن يـدفع لـلـفـولى مـبـلغ ٢٥ فى ا
حـصل عـلـيـهـا يـفـاجـأ بـحـمـلـة بـولـيـس عـلى مـتـجـره لـضـبط المخـدرات الـتى يـعـمل فى
تجارتـهـا وعنـدئذ يـقبل الخـضوع لـطـلبـات الفـولى الذى سـيـنقـذه ولكن فى مـقابل رفع
ئة من الأربـاح ويصرح نـسبـة الرشوة لـلعمـليـة التى اعتـبرها مـشاركـة إلى ٥٠ فى ا

ا هناك من هو أكبر منه. بلغ ليس له وحده وإ كمال الفولى بأن ا
وتكشف لنا شخصية طه عن جانب أخر من جوانب الفساد فى المجتمع اذ يطمح
جـموع ابن البـواب الى الالتـحـاق بكـليـة الـشرطـة بعـد حصـوله عـلى الثـانويـة الـعامـة 
مـرتـفع ولـكن يحـول بـيـنه وتحـقيق حـلـمه عـمل أبـيه الذى كـان الـسـبب فى سـقوطه فى

امتحان كشف الهيئة.
وعنـدما يـلتـحق طه بـالجامـعة يـنضم إلى الجـماعـات الديـنيـة ويقـود مظـاهرة فـيتم
رحـلة تعـذيب دامية واعـتداء جنـسى لتحـطيم كرامـته ليـخرج بعد ر  الـقبض علـيه و

ذلك وقد قرر الانتقام.

لقطة من فيلم «عمارة يعقوبيان»لقطة من فيلم «عمارة يعقوبيان»
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شخصيات مركبةشخصيات مركبة
إلى جانب هات الشخصيتـ كانت هناك شخصيات أخرى لكل منها دلالتها على
خـريـطـة الـفـسـاد الـتى تـشـمل سـكـان الـعـمـارة (مـصـر) من الأثـريـاء داخل الـشـقق أو
الـفـقــراء من سـاكـنى الــسـطح وإن كـان من هــذه الـشـخـصــيـات مـا تـتــجـاوز دلالـتـهـا
الاجتماعـية وتطرح دلالات إنسانية أكثر اتساعـاً وعمقاً وفى مقدمة هذه الشخصيات
شـخصـية زكى ابن البـاشا السـابق عجـوز استهـلك حياتـه فى مغامـرات نسائـية وما
زال ضعيفاً أمام رغباته التى تـسوقه الآن الى نساء من الدرجة الدنيا لكنه يحمل قلباً
كبيراً مليئاً بالحب والتسامح يرفض نصيحة المحامى بأن يستع بالبلطجية لاقتحام
الشـقـة التى طـردته مـنهـا أخته ويـحـتفظ بـعلاقـة صداقـة رقيـقـة مع عشـيقـته الأجـنبـية
الـسـابـقـة ويـعـامل بـثـيـنـة الـشابـة الـفـقـيـرة الـتى تـعـمل عـنـده بـود واحـتـرام يـرد إلـيـها
كن أن يؤدى دورها إنـسانيتـها التى كادت أن تـفقدها إنه شـخصية مـركبة ما كـان 

ثل فى مقام عادل امامعادل امام. غير 
ـمثـلة الـشابـة البـارعة هـند صـبرىهـند صـبرى تـتوقف عن والـفتـاة بـثيـنة الـتى تقـوم بدورهـا ا
مـبـادلـة طه الحب والأحلام تحت ضـغـوط الحـيـاة لـتسـتـسـلم لـنـزوات أصـحـاب المحال
التى تعـمل فيها وتـكاد أن تشارك فى مـؤامرة مع أحد سكـان السطح أراد الاستيلاء

على شقة زكى فى العمارة لكنها تتراجع بفعل معاملة زكى الطيبة لها.
ركـبة أيضـاً التى تـعانى صـراعاً فى داخـلها وتـستـحق الذكر ومن الشـخصيـات ا
ـثلية الجـنسية وأدى الدور شـخصية حـا رئيس تحرير جـريدة فرنسـية يعانى من ا

باقتدار خالد الصاوىخالد الصاوى.

مخرج متمكنمخرج متمكن
فى أول أفلامه الــروائـيـة الـطـويـلـة اسـتـطـاع مـروان حـامـدمـروان حـامـد ان يـكـشف عن مـهـارته
كمـخرج مـتمـكن يتـقن استـخدام أدواتـه وإن ظل فى حدود اسـتخـداماتـها الـتقـليـدية
تقاطـعة أو الإضاءة التى تقـسم الوجه الى نصف عروفـة كأن يعتمد عـلى الظلال ا ا
يغـمـر الظل أحـدهـما تـعبـيـراً عن الـصراع الـداخلـى الذى تـعانـى منه الـشـخصـية أو

وقف وتأكيد معناه. وسيقى الاوركسترالية فى تضخيم الإحساس با استخدام ا
وعـلى رغم أن الـفــيـلم بـتـعـدد شـخــصـيـاته وتـنـوع مـواقـفـه وامـتـداده الـزمـنى مـثل
اختباراً صـعباً للمـخرج فإن مروان حامد لم يـفقد القدرة على الإحـاطة بكل عناصره
فى وحدة مـتـمـاسـكـة وحـافظ إجمـالاً عـلى إيـقـاع الـسـرد الذى يـحـقق جـاذبـيـة الـعمل
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مـثل بالإضـافة إلى ما توفر له من تابعة سـاعده على ذلك أداء ا شاهد بـا ويغـرى ا
إمكانات أخرى بشرية وتكنولوجية عالية كانت تفصح عنها الصورة.

ولـعل أفـضل مــا يـعـبـر عن كــفـاءة المخـرج الـشـاب مـروان حــامـد فى فـيـلم "عـمـارةعـمـارة
ـواقف العديدة يعـقوبيانيعـقوبيان" مـهارته فى رسم الصـورة الحسيـة والذهنيـة للشخـصيات وا
ـظاهـرة الساحق ـتنـوعة فـيما بـينـها. ومـنهـا صورة إرهاب الـدولة فى مـشهـد قمع ا ا
ــتـطـرفـ فى مـشـهــد اغـتـيـال الـضـابط ومـشـهـد الـتـحــقـيق الـدامى وصـورة إرهـاب ا
وصورة حا (خالـد الصاوى) وهو يحـاول اصطياد المجنـد الصعيدى (باسم سمرةباسم سمرة)
ـنــاورات الخــبـيــثــة بـ الحــاج عـزام (نـورنـور ومـعــانــاته فى مــحـاولــة إغــرائه وصــورة ا
الشريفالشريف) وكمال الفولى (خالد صالحخالد صالح) وكل منـهما يحاول أن يـقضم الجزء الأكبر من

كعكة الآخر.
شـاهد مـا يجـده فى بعض هـذه الصور أو غيـر أن اتقان الـصنـعة لا يـخفى عـلى ا
عهودة وهو ما يفقدها بريق الابتكار وطزاجته يستثنى من غيرها من الكليشيهـات ا
ذلك - خـصــوصـاً - صـورة كل من الـعـجـوز زكى (عـادل امـامعـادل امـام) والـفـتـاة بـثـيـنـة (هـنـدهـنـد
ـنح الـعجـوز الاحـتـرام للـفـتاة ـت بيـنـهمـا وفـيـها  صـبرىصـبرى) والـعلاقـة الحـميـمـة التى 
وتـمـنـحـه الفـتـاة رحـيـق الحـياة وتـوفـر هـذه الـعـلاقـة للـفـيـلـم أجـمل مـشـاهـده وأكـثـرها
انـسـانيـة ويـأتى الزواج تـتـويجـاً لـهذه الـعلاقـة بيـنـهمـا لـيثـيـر أكثـر من سـؤال: هل هو
إشارة الى أن أصحـاب القلوب البيض أقدر عـلى  مصالحة الحياة? أم هو إشارة الى

الاستسلام لواقع زواج غير متكافئ? كما لاتخلو هذه النهاية من ظلال سياسية.

جريدة «الحياة »١٤ يوليو ٢٠٠٦ .جريدة «الحياة »١٤ يوليو ٢٠٠٦ .
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مـكن للأعمال الفـنية الـتى تحمل "وجهة نـظر اشتـراكية" أن تلـقى القبول كان من ا
أو  تحتل مكان الصدارة فى عهد انتعاش القوى الاشتراكية ولكن ماذا بعد انحسار
مكن أن تجد مثل د الرأسمالى الكاسح اليوم? هل من ا هذه القوى وتراجعها أمـام ا

هذه الأعمال مكاناً وسط "هوجة" فنون التسلية الاستهلاكية?
هذا ما حاول المخرج خالد الحجرخالد الحجر التـصدى للإجابة عليه مع كاتـبة السيناريو عزةعزة
شلبىشلبى حـ أقدم على إخـراج فيلـمه الأخير "مـا فيش غـير كدهمـا فيش غـير كده" إذ اعـتمـد الفـيلم على
عـتبرة من أبرز إحدى مـسرحيات بريختبريخت "الخطـايا السـبع للبـورجوازى الصـغيرالخطـايا السـبع للبـورجوازى الصـغير" وا

انى الى الاشتراكية. سرحية التى تحمل دعوة الكاتب الأ الأعمال ا
فى قـراءته الـظـاهريـة يـقدم "مـا فـيش غـير كـده" مـجرد قـصـة أم طـموح تـعـمل على
الخـروج من دائرة ضيق الحـال لتنعم بـحياة الطـبقة الـبورجوازية الأعـلى هى وأبناؤها
الـثلاثـة وكـان الأب قد هـجـرهم وتـركـهم من دون عـائل. فـتـدفع ابـنـتـهـا الـصـغرى الى
ـنتـج عندمـا تدرك أنه العـمل فى الرقص والـغنـاء وعالم "الـكلـيبـات" لكـنهـا تصـطدم با

نتج. يستغل ابنتها ويوهمها بالحب وتفقد الإبنة العمل مع ا
يـنتـهز الإبن هـذا الخلاف فـيقـدم أخته الـكبـرى للـمنـتج لتـحل محل أخـته الصـغرى
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لكن الأم الـطمـوح تُقنع ابـنهـا بالـعمل معـها فى شـركةمـستقـلة تـضم كل أفراد الأسرة
لتقـد الرقص والغنـاء فى الحفلات و "الكلـيبات" وبذلك تنـجح فى جمع شمل الأسرة

الذى حاولت الحفاظ عليه منذ البداية.

سخريةسخرية
هـذه هى الأحداث فى الـقـراءة الأولى ولكن الـفيـلم فى قـراءته الثـانيـة يـبدو مـلغـوما
ـصـلـحة بـالـسـخـريـة اللاذعـة من طـمـوحـات الـبـورجوازيـة وتـنـاقـضـاتـهـا حـ تـعـظم ا
ادية الـشخصيـة فوق كل اعتبـار آخر وتستبـد بها الرغـبة فى الحصول عـلى الثروة ا
ـظـهر وتجـعل من الإنـسـان سلـعـة فى الـنـهـاية بـيـنـمـا تحرص عـلى وضع غـطـاء من ا

الإنسانى على تصرفاتها.
نـرى الحب يـتـحـول الى لـذة حـســيـة كـمـا فـعل الأب هـجـر أسـرته لـيـعـيش مع فـتـاة
ـارسة الجـنس مع صـديقـته فى بيت صـغيـرة يعـيـد بهـا شبـابه ولا يـتورع الابن عن 
ـنـتج بـالإبنـة أو يـسـتـبدل الحب الأسـرة. كـمـا يـتحـول الحب الى "بـيـزنس" فى علاقـة ا
بالثروة كما نرى فى الـقصة الفرعية لـزميل الابنة الكبرى فى العـمل الذى يحبها لكنه
يقـطع علاقـته بهـا عنـدما يـعلم أن أخـتهـا تعـمل بـالرقص والـغنـاء ثم يعـود الى محـاولة

التقرب إليها عندما يعلم باقتراب الثروة منها.
والابن الذى يـعتـرض بـشدة عـلى عمـل أخته الأولى بـالرقص والـغـناء لأنه يـرى فيه
ما يجـلب له العار ويـجرح كرامته مـا يلبث شعـوره بالكـرامة أن يتبـخر وينتـهز فرصة

نتج ليقدم أخته الأخرى لتقوم بالعمل نفسه. الخلاف ب أمه وا
وتـصل سـخريـة الـفيـلم الى ذروتهـا فى الـنهـايـة وإن جاءت الـسـخريـة هنـا بـنعـومة
شـديدة يغـلفـها الالـتبـاس الذى يضـعنـا ب طـرفى تسـاؤل: هل كانت هـذه النـهاية هى
قصـة نجـاح الأم فى جـمع شمـل الأسرة كـمـا تبـدو فى الـظـاهر? أم هـى قصـة سـقوط

ادية? صالح ا القيم الإنسانية حينما لا يبقى لجمع شمل الأسرة إلا ا
ـصـرى الــفـيـلم بـسـخـريــاته يـحـمل فى ملامــحه مـا يـسـقط بـوضـوح عــلى واقـعـنـا ا
عاصـر خصوصاً فى عالم "الكليبـات" وحيث ربط المخرج ب أحداث الفيلم والواقع ا
بـتـقـد تـلـمـيـحات واضـحـة فى صـيـاغـة الأغـانى والأداء الحـركى والـسـمـعى (الـلـحن)

لبعض مشاهد الفيلم وما يجرى فى عالم "الكليبات".
ريرة تخـتفى وراء عرض سـينمـائى يحمل ومن الجديـر بالذكـر أن سخريـة الفيلـم ا
نطقة الرمادية الـكثير من ملامح البهجة حيث يـبقى الفيلم محافظاً عـلى الوجود فى ا
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ب مـرارة السخـرية وبهـجة العـروض الغنـائية الـراقصة ومـا يربطـها من أحداث آثر
شاهد. علاجها على نحو يحتفظ بالابتسامة على وجه ا

كوميديا موسيقيةكوميديا موسيقية
الـبنات" كـشف المخرج خـالد الحـجرخـالد الحـجر صـغيرة" و"حب الـبناتحب  فى فيـلمـيه السـابق "أحلام صـغيرةأحلام 
عن جدارته التى أكدها عمله الأخير "ما فيش غير كده"ما فيش غير كده" الذى غامر فيه بتقد جوهر
ـستوحى منهـا كما غامر سرحية ا أفكـار بريخت بغض النـظر عن الالتزام بأحـداث ا
مـرة ثانيـةبتقـد هذه الأفكـار فى قالب سيـنمائى نـادر فى السيـنما الـعربيـة وهو قالب
ـوسيقـية" على غـرار ما قـدمته السـينمـا الامريكـية فى اجمل افلامـها مثل "الكومـيديا ا
وسيقية عن وسيقى" و"سيدتى الجميلةسيدتى الجميلة" وغيرهما. وتختلف أفلام الكوميديا ا وسيقىصوت ا "صوت ا
ـعـتـادة حـيث تحل الأغـانى والـرقـصـات مـحل الحـوار أحـيـاناً ولا أفلامـنا الـغـنـائـيـة ا
ا تعتمد الأغانى والـرقصات على موهبـة فردية تنحصر فى أصـحاب دور البطولة وا
يـشتـرك الجـمـيع فى الـرقص والغـنـاء ويـأتى الـرقص بأسـلـوب "الـرقص الحـديث" الذى

وضوع. تسهم  فيه الحركة بالتعبير عن ا
ويـتطـلب هذا الـقالب مـوهبـة خاصـة فى الإخراج كـما فـى بقـية الـعنـاصر الإبـداعية
شـاركة فى الفيلم "وهو ما تحقق على قدر كـبير فى فيلم "ما فيش غير كده" الأخرى ا
وأخص بالـذكر ثلاثة عـناصر كـان لها تـأثيرها الـواضح فى الوصـول إلى هذه النـتيجة

وسيقى والديكور. وهى التصوير وا
ــطـلـوبـة مـن دون الـصـورة الـتى ــمـكن الـوصــول إلى درجـة الإبـهـار ا لم يـكن من ا
أبـدعـها مـحـسن نـصرمـحـسن نـصر وأبـهـرتنـا فى بـعض لـقطـاتـهـا العـامـة واسـتخـدامـاته الخـاصة
تميـزة للمرشحات الضـوئية لخلق الأجواء اللونـية المختلفة للـمشاهد كما لم يكن من ا
صـاحـبـة التى ـوسـيـقى ا ـمكن تحـقـيق نـشوة الاحـسـاس بـبهـجـة الـعرض من دون ا ا
أبدعها عمر خيرتعمر خيرت ولا من دون الخيال والرقة والجمال فى اختيار الديكور ومحتوياته

التى صممها نهاد بهجتنهاد بهجت.

نبيلة عبيد جديدةنبيلة عبيد جديدة
وإذا كـان المخرج نجـح فى اكتـشـاف وجـوه جـديدة أثـبـتت جـدارتـها: أروىأروى (الابـنة
الصـغرى) ورولاورولا (الابـنة الـكبرى) وأحمـد عزمىوأحمـد عزمى (الابن) إلا أن  الدور الـذى قامت به
ـمثـلة الـقديرة نـبيـلة عـبيدنـبيـلة عـبيد فى هذا الـفيلم يـعد فى نـظرى إعادة اكـتشـاف لإمكانـاتها ا
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فـهى عـلى رغم مـا قـامت به من عـشرات الأدوار عـلى اخـتلافـهـا فى عـدد من أفلامـها
كـان دورهـا فى هـذا الـفـيـلم جـديـداً تـمـامـاً عـلـيـها وهـى تـقـوم بدور الأم وتـشـارك فى
الـغـنـاء والـرقـص بـأسـلـوب الـرقص الحــديث ولـيس الـرقص الـشــرقى الـذى قـدمـته فى
بعض أفلامـها وهـو رقص يـتطـلب مـهارة شـبابـيـة خاصـة وأثبـتت نـبيـلة عـبـيد أنـها لا
ـنتج بـخفـة ظل وخفة ـهارة. كـما اسـتطاع خـالد أبـو النـجاخـالد أبـو النـجا أداء دور ا تـنقـصهـا هذه ا
شـاهد ولـكن من دون أن يلـغى الإدانة حركـة فى الأداء والـرقص ما يـقربه من قـلب ا

عظم تصرفاته. الأخلاقية 
نحه التقديـر هو أنه - فضلاً عما سبق - على يز الفيلم اجـمالاً و ولـعل أهم ما 
رغم جدية أفكاره ظل محافظاً على إثارة الابتسامة على وجه مشاهده وهو على رغم
أنه يـعـالج مـوضـوعـاً يـشــوبه الابـتـذال لم يـقع فى الابـتــذال. وظل مـلـتـبـسـاً بـ مـدار

السخرية وبهجة العرض وإن كانت بهجة العرض هى الغاية فى الظاهر.
: الأول هو وإذا عـدنـا الى الـعـنـوان لـربـطه بـنـهـايـة الـفـيلـم نجـدأنه يـحـتـمل مـعـنـيـ
ا أن الفرد يتحرك ضمن ا انتهت اليه أحداث الفيلم "ما فيش غير كدهما فيش غير كده" طا الإقرار 
ـعـنى الثـانى فيـأتى على الـعكس من الأول ـواصفـات. أما ا بيـئة اجـتمـاعيـة لهـا هذه ا
ويتب لنا من خلال السؤال الاستنكارى المحتمل فى عبارة "ما فيش غير كده" ويعنى
طلوب هو رفض هذه الـنهاية واستنـكارها وهو ما يكشف عن دقـة اختيار العنوان ا

كما يكشف عن جانب آخر من جوانب الالتباس والثراء فى الفيلم.

جريدة «الحياة» ٥ يناير ٢٠٠٧ .جريدة «الحياة» ٥ يناير ٢٠٠٧ .
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ليس جـديداً على مـخرج من مـستوى محـمد خانمحـمد خان أن يـقدم فيـلمـاً جديراً بـالتـقدير.
فـهو مخـرج كبير ويـعتبـر فيلـمه الأخير "فى شـقة مصـر الجديدةشـقة مصـر الجديدة" إضـافة حقـيقية إلى
سـتوى هـذا الفـيلم - رصيـده السـابق من الأفلام الجـيدة. ويـرجع الفـضل الأساسـى 
فى رأينـا - إلى السـينـاريو الـذى وضعته الـكاتـبة الـشابة وسـام سلـيمانوسـام سلـيمان وإن ظهرت

سات خان الواضحة. فيه 
ـتميـزة فى كتابة وتسـتحق وسام الـتحيـة لأكثر من سـبب أولها مـستوى الحـرفية ا
تميزين "أحلى الأوقاتأحلى الأوقات" السيناريو والثانى: لأن هذا عمـلها الثالث فقط بعد فيلميها ا
و "بنـات وسط البلدبنـات وسط البلد" الأمر الذى يبـعث الأمل فى أعمال قادمـة أكثر عمـقاً أما السبب
الثالث فهو أن أفلامها الثلاثة تنم عن مشروع واضح تقبل وسام على إنجازه وفحواه
ـصـريـة. وهـو مـا يـلـتقـى مع مـا يطـرحه ـعاصـرة فى عـالم الـفـتـاة ا رصـد الـتـحـولات ا
ـعاصرة. كان هذا محمـد خان فى أهم أفلامه عن تحولاتنا الاجـتماعية - المجـتمعية ا

ما فعله مثلاً فى "عودة مواطنعودة مواطن" و "سوبر ماركتسوبر ماركت" و "زوجة رجل مهمزوجة رجل مهم".
ويواصل خـان مع وسام هذه المحاولات فى فيلمه الأخـير "فى شقة مصر الجديدة"
عـاصر عـلى الإشـكالـية الأزلـية عن ـصـرى ا الذى يـطـرح فيه أثـر متـغـيرات المجـتمع ا
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وذج إنسانى لفتاة كاد أن يفوتها قطار الزواج. الحب والزواج. كل هذا من خلال 
يـقـدم لـنا "فى شقـة مـصر الجـديدةفى شقـة مـصر الجـديدة" حـالـةحب نتـعـرف من خلالهـا عـلى حالات حب
أخـرى تواكبها ويقدم إجابات مـختلفة ليتركنـا فى النهاية نتساءل: ما هو الحب? وإذا
كان الفـيلم قد مـال فى قصـته  الرئيـسية إلى نـوع من الحب يرى فيه الإجـابة عن هذا
السـؤال فـإنه أى الفـيـلم يرتـفع عن الاكـتـفاء بـتـقد الـشـخصـيـة أو تقـد الحـالة إلى
مستـوى تقد الإجـابة وإن جاءت بطـريقة غـير مبـاشرة من خلال السـرد القصصى
ـا يسـمح لـلـمتـفـرج بتـقـليـب النـظـر. شأن الأعـمـال الادبيـة والـفـنيـة الـكبـيـرة التى لا

تتجاوز الايحاء بالإجابة وتكتفى بسرد الحدوتة.
ويكـتسب الـفيـلم بـتداخل قـصص الحب فيه طـبيـعـة مركـبة يـبدو ذلك واضـحاً عـند
بناتبنات مـقارنـتها بـبساطـة الخط القـصصى فى الـفيلم الـسابق لمحـمد خان ووسـام معاً "
ـر هنـا بـأكثـر من خمس قـصص حب غـير قـصتـه الرئـيسـية كل الـبلد". فـنحن  وسط الـبلدوسط 

ثل نوعاً مختلفاً من الحب يحمل مفهوماً مختلفاً عنه. منها 
وسيقى تقدم لنا غادة عادلغادة عادل قصة الحب الرئيسية حيث تقوم بدور "نجوى" معلمة ا
ــنـيـا" تـذهب إلى الـقـاهـرة لأول مـرة لحـضـور حـفل الـشـابـة فى إحـدى مـدن الاقـلـيم "ا

موسيقى مدرسى وتجدها فرصة لزيارة معلمتها السابقة.
وأثـناء رحلة "نجوى" للوصول إلى صـديقتها ومدرستها الـسابقة التى فوجئت بترك
شقـتهـا فى مصـر الجديـدة واختـفائـها مـنذ أكـثر من سـنة نـلتـقى بقـصة حب "شـفيق"
علمة وهى لا تـستجيب له وعندما جاءت يوسف داوديوسف داود صاحب البـيت الذى ظل يحب ا
استجابتـها بعد عشر سنـوات رفض الاستجابة دفاعـاً عن كرامته وإن تركت فى قلبه

لوعة تكشف عنها تصرفاته.
غـتربات الـذى تديره عايـدة رياضعايـدة رياض تـكلـمها وعنـدما تضـطر غـادة للمـبيت فى بـيت ا
نح بعض اً والحب الطيارى الذى  فقود الذى ترك فى الأحشاء أ عايدة عن الحب ا
الـطراوة. وهنـاك قصة زواج صديـقة "نجوى" من خطـيبهـا الذى غابت عنه بـضعة أيام
ـعلـمـة الـتى تصـلـنا عن طـريق خـطـاب قرب نـهـاية فى الـقاهـرة وقـصة حب "تـهـانى" ا

الفيلم تقول فيه إنها وجدت بعد طول انتظار الرجل الجدير بحبها.
أما قـصة الحب التى نـتابعـها فى مقـابلة مع الـقصة الـرئيسـية فتكـشف عن العلاقة
ب "يحيى" (خـالد أبـو النـجاخـالد أبـو النـجا) وعـشيـقته الـتى تشـاركه فى مـبدأ رفض الـزواج وتغرق
معه فى علاقـة  جـنسـيـة إلى أن يجـتـاحهـا الـشعـور بـحاجـتهـا أن تـكون أمـا فـتلح فى

بدأ رفض الزواج. طلب الزواج لكنه يصر على التمسك 
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أما الـعلاقـة ب غـادة وأبو الـنجـا فبـدأت بدق بـاب شقـته الـتى احتـلهـا بعـد اختـفاء
علـمة التى تبحث عنـها غادة. ويتابع الفيـلم - كما هى العادة فى أفلام خان "تهانى" ا
- التفاصيل الانسـانية الدقيقة للـنمو التدريجى لعلاقـة الحب ب غادة وأبو النجا التى
زرعـها تـكـرار اللـقـاء بيـنـهمـا. وعـندمـا تـسبـبت غـادة فى إتلاف هاتـفه الـنقـال احـتالت
للـحصـول عليه لـتقـوم بإصلاحه رغـماً عنه بـعد أن تـركت له هاتـفها الـنقـال ووجد أبو
علـمة من طـريق صاحبه النـجا نفـسه يحـاول مسـاعدتهـا فى الوصـول إلى صديقـتهـا ا

هداة لتلميذتها. علمة بطلب الأغنية ا فى الإذاعة الذى وصله خطاب ا
ـشاهـد بتنـامى هذا الحب الـرقيق تـدريجـاً ب الـطرف وينـجح الفـيلم فى إقـناع ا

لينتهى بنـهاية مفتوحـة تحتوى مشهداً من أطـرف مشاهد الحب حيث نرى غادة داخل
قطار عـودتهـا الذى بدأ حـركته وهى تـسأل أبـو النجـا بلـهفة عن رقم هـاتفه الـنقال ثم
توسـطة التاليـة داخل القطار تـكرر مع نفسـها رقم الهاتف حتى لا نـراها فى اللقـطة ا

تنساه.
تتالـية وهى مفاجآت فـاجآت ا ومن عوامل جـاذبية الفيـلم استخدام "السـيناريو" ا
ـعلـمة فى محـسوبـة أى مـحتـملـة غيـر مقـحـمة غـالبـاً مثل مـفاجـآة غـادة بعـدم وجود ا
ـفـاجـآة الأكـبـر عنـدمـا تـصل الى مـحطـة الـسـكـة الحـديد فى الـلـحـظـة التى شـقـتـها وا

بيت فى القاهرة. يتحرك فيها قطار العودة الأخير فتضطر إلى ا

لقطة من فيلم «فى شقة مصر الجديدة»لقطة من فيلم «فى شقة مصر الجديدة»
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تناثرة فى الـفيلم "السيناريو" عامل ترطيب كما كـان اقتباس فقرات أغانى الحب ا
ـتفرج إضافة إلى دورها فى الـتمهيد للحـدث أو تأكيد الحالة الـعاطفية وتبدأ شاعر ا
هـذه المجـمـوعـة من الأغـانى بـأغـنـيـة لـيلـى مراد "أنـا قـلـبى دلـيلىأنـا قـلـبى دلـيلى" الـتى يـتـدرب عـلـيـها
الأطـفال فى بـداية الـفـيلم وكـان للأغـنيـة أهمـية بـنـائيـة فى السـرد الـدرامى فى الفـيلم

تذكرنا بأهمية الاستخدام الدرامى للأغنية فى فيلم خان السابق "زوجة رجل مهمزوجة رجل مهم".
ولـسنـا فى حاجـة الآن للـكلام عن حرفـيات الـسيـنما الجـيدة فـى الفيـلم من تـصوير
فروض أن تكون جيدة وأصبحت جودتها الآن شائعة ومونتاج وموسيقى وغيرها فا
ـصـريـة مع تـقـدم حـرفـيـة الـشـبـاب الجـدد وتـوفـر امـكـانـات الـتـكـنـولـوجـيا فى الافلام ا
تقدمة ولـكن إذا علمنا أن هـذا الفيلم هو الـعمل الأول للمصورة نانسى عـبد الفتاحنانسى عـبد الفتاح ا
ـوهـبـتـها سـتـوى الـقـيـاسى من الجـودة فلابـد من الـترحـيب  ووصـلت فـيه إلى هـذا ا

هارتها الواعدة. والاشادة 
تـمـيـز لكل من غـادة عـادل وخالـد أبـو النـجاغـادة عـادل وخالـد أبـو النـجا وإن كمـا تجـدر الاشـارة إلى الأداء ا
ن يحب كـان دور خـالد فى هـذا الـفيـلم باعـتـباره الـشـاب الذى يـسعى إلـى الارتبـاط 
ـا يـتـوافـر له الإشـبـاع الجـنـسى يـذكـرنـا هذا بعـد أن كـان يـرفض فـكـرة الـزواج طـا
الدور بدوره فى "ملك وكـتابةملك وكـتابة" عـلماً أن دوره هـنا أكـثر حيـوية وأكثـر اقناعـاً. واكتسب
ـثل مـشـهـداً جديـداً فى الـدور مـصـداقيـة الـواقـعـيـة بـعـمل صـاحـبه بـالـبـورصـة الـذى 

صرية. السينما ا
أمـا دور غــادة الــفـتــاة الــتى تــرفض الـزواج حــتى تجــد من تحب الى درجــة انــهـا
ـصـرية أشـرفت عـلى سن الـعـنـوسـة فهـو دور جـديـد يـرتـبط بـالـظروف الاجـتـمـاعـيـة ا

عاصرة وأدته غادة بتلقائية وانضباط يقارب واقعية الشخصية. ا
ـصـرية ثل إضـافـة جديـدة فى رسم شـخـصيـة الـفـتاة ا وتـقد هـذه الـشخـصـيـة 
عاصرة التى حـرصت وسام سليمان علـى رسمها فى أفلامها الـثلاثة وكشفت فيها ا
ـصـريــة الـيـوم كـمـا أعـادت بـه قـدراً من مـكـانـة الـدور عن جـوانب من حـيــاة الـفـتـاة ا

صرية. النسائى إلى مركز الصدارة فى السينما ا

جريدة «الحياة» ٢٠ ابريل ٢٠٠٧ .جريدة «الحياة» ٢٠ ابريل ٢٠٠٧ .
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ـهـرجـان الــقـومى الأخـيـر لــلـسـيـنـمـا أعــيـد عـرض فـيـلم "حـلـيمحـلـيم" ضـمن نــشـاطـات ا
صـريـة وأثار الـعـرض فى الذهن مـن القـضـايا الإشـكـاليـة مـا يسـتـحق النـظـر حول ا

شهورة. الأفلام التى تستمد مادتها من حياة إحدى الشخصيات ا
أشـاهـد فـيـلم "حـلـيم" وفى رأسى يـدور الـنـقـد اللاذع الـذى كـتبـه بـعض الـنقـاد عن
نتج بأنه استغل أحمد زكىأحمد زكى حتى آخر نفس فى حياته. كان أحمد زكى الفيلم متهماً ا
يـلفظ أنفـاسه الأخيرة وهـو يقوم بـالدور لكن أحـمد عـاشق التمـثيل كان يـعلن من قبل

وت وهو أمام الكاميرا وهذا ما حدث. أنه يتمنى أن يأتيه ا
ـنتج ـاذا نتـوجه الى الظن بـشـبهـة الاستـغلال ولا نتـوجه الى تـقديـر حسن نـيات ا

مثل أحمد زكى? (عماد أديبعماد أديب - جود نيوز) بتحقيق أمنية صديقه ا
ـرض نـفـسه الذى ـهم أن يؤدى أحـمـد زكى الـدور وهـو يعـانى من ا هل كـان من ا
ـكن له أن يـؤدى الـدور من دون ـثل قــديـر وكـان  كـان يـعـانـيـه حـلـيم? أحـمـد زكى 
ـرض مصداقـية على ـعانـاة نفسـها ولكـن ألم تُضف معـاناته الحـقيقـية من ا رور با ا

الأداء?
ـآخـذ الـتى وجـهـت الى الـفـيـلم أيــضـاً عـدم الـدقـة فى تــسـلـسل ظـهـور إحـدى من ا
ناسبة التى قيلت فيها وأذكر أن المخرج شريف عرفةشريف عرفة انبرى للدفاع عن الأغانى أو ا
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توثيقية الأحداث والأغانى.
والـسـؤال الذى يـفـرض نـفـسه هنـا: هل نـحن أمـام درس فى الـتـاريخ أم أمام نص
فـنى لم يـكن أبـداً مـصـدراً لــتـوثـيق وتـاريخ الأحـداث? لا يـضـيــر الـعـمل الـفـنى الخـطـأ
هم التاريخى بقدر ما يضيره الخطأ الفنى كما يقول أرسطو أول منظرى الدراما فا

هو الحفاظ على السرد الفنى.

الفيلم والواقعالفيلم والواقع
وإذا كـان حـلـيم فى مـشــهـد من الـفـيـلم صـدم بـرفـض الجـمـهـور لأغـنـيـة له فى أول
سـألـة نفـسـها وتـأثيـرهـا النـفـسى علـيه بـغض النـظـر عن الأغنـية ـهم ا حـياته ألـيس ا
ـرفـوضـة إن كــانت هـذه الأغـنـيــة أو غـيـرهـا? (رجـاء الــعـودة الى درس أرسـطـو فى ا

الدراما).
من الإشكـاليـات الـتى واجهت بـعض الـنقـاد والجمـهـور أيضـاً وتسـبـبت أحيـاناً فى
إفسـاد تذوق الفـيلم والخـلط ب الـفيـلم والواقع أى بـ ما يـجرى عـلى الشـاشة وما
ـشـاهــد عن واقع الـشـخـصـيـة. من يــقع فى هـذا الـفخ يـظل طـوال هـو مـعـروف لـدى ا
ـا يربك ـرض أم يـتـألم حـقيـقـة?  ثل آلام ا مـشـاهـدته يسـأل نـفـسه هل أحـمد زكـى 
ـعـانـاة أحـمد زكى ومـعـانـاة الـشخـصـيـة التى ـشـاهد فى الـتـأرجح بـ الإحـساس  ا

ثلها.
ـقارنة الخـاطئة أما مـظهـر الخلط الثـانى ب الفـيلم (الخيـال) والواقع فيـتمثل فى ا
ب مـا نراه على الشـاشة من تصـرفات حليم وحـركاته وب ما نـعرفه عنه فى الواقع.
فـروض أن يـقبل ـطـابقـة مـا يفـسـد تـذوق الفـيـلم. وا غـالـباً مـا تـتسـع أوتضـيق نـقاط ا
تـفرج عـلى مشـاهدة الـفيـلم باعـتباره عـملاً خـياليـاً مسـتقلاً يـوازى الواقع ولا يـنسخ ا
تـفرج الـذى لا يعـرف حلـيم أو الـذى يفـصل ب مـا يعـرفه عن حلـيم وما عـنه لذلك فـا

يراه على الشاشة يكون أكثر موضوعية فى تقبل الفيلم.
عالجة السـينمائيـة نفسها التى أمـا الإشكالية الأسـاسية التى يثـيرها الفيلم فـهى ا
حـاول كـاتـبـها مـحـفـوظ عـبد الـرحـمنمـحـفـوظ عـبد الـرحـمن أن يـقـول فـيهـا كل شئ عن عـبـد الحـليـم حافظعـبـد الحـليـم حافظ:
الـتــكـوين والـنـشــأة الـبـائـســة صـدمـة الإخـفـاق والإصــرار عـلى الـنـجــاح فى الـبـدايـة
) صـعـوده مع صـعـود طـمـوحات صـراعـاته ومـصـادمـاته مع الآخـرين (أم كـلـثـومأم كـلـثـوم مـثلاً
ـشاعر الـوطنـية فى مـرحلة الـنشـوة والاعتـزاز بالكـرامة ثم مـرحلة الأمـة وتعبـيره عن ا

الانكسار ولا ننسى طبعاً علاقاته العاطفية.
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راحل تصلح وحدها أن تكون فيلماً وسبق أن قدم الكاتب إن كل فقرة أو مرحلة من هذه ا
نفسه معالجة فذة عن مرحلة محددة فى حياة عبد الناصرعبد الناصر فى فيلم "ناصر ٥٦ناصر ٥٦".

ـرور عـلى لـقـد أدى تـزاحـم أحـداث فـيـلـم "حـلـيم" الى اجــهـاض بـعض الأحــداث وا
الـبعض مـنهـا من دون إشـباع. فـيـأتى على شـكل إخـبارى أو يـكـاد (علاقته مع سـعادسـعاد
حسنىحسنى مثلاً) وهـو ما يـفقد الـعمل تـأثيره الـفنى وإن حـقق ذلك فى بعض أجـزائه كما
ـفعمة بالثقة تفائلة ا د الثورى وأغانيه الوطـنية ا فى الجزء الخاص عن علاقة حليم بـا
ـقاومة. فـقد وفق الـفيلم ثم صدمـة النـكسة ومـحاولـته التمـاسك بعـدها وتقـد أغانى ا
ـرحـلة وجـعـلهـا ذروة مـؤثـرة. مع تزاحم الأحـداث افـتـقد الـفـيلم فى الـتعـبـير عـن هذه ا
عالجـة) الخيط الدرامى الذى يبـرر الجمع بينـها اللهم إلا إذا كان الـهدف هو مجرد (ا
سرد أكبـر مجموعة من الأحداث التى تتعلق بـشخصية حليم. ويرضى ذلك محبى عبدعبد
الحليمالحليم الـذين يتشـوقون الى معـرفة أخـباره التى لا يـعرفونـها أو يـجترون أخـباره التى
يعـرفـونهـا ويـجدون فى ذلك سـلـوى. ولكـنه لا يـرضى غيـرهم من الـذين لا يبـحـثون عن
السلوى ويرغـبون فى رؤية عمل فنى متـماسك تؤدى به وحدته  الى معنـى ما يجمعها.

لكنها جاءت كفقرات متوالية لا يربطها غير انها تتعلق بحياة حليم.
ـعـالجة الـتـسـجـيلـيـة وأسـلوب ومن الاشـكالـيـات أيـضـاً تراوح الـفـيـلم بـ أسلـوب ا
ـعالجة الـروائية. فـالفيـلم كله يعـرض من خلال مقـابلة يـجريهـا أحد رجال الإعلام مع ا

لقطة من فيلم «حليم»لقطة من فيلم «حليم»
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رض. ولـيس فى ذلك ما يؤخذ على الفـيلم وهناك أفلام روائية حـليم وهو على فراش ا
زج ب التسجيلى والروائى كثيـرة فعلت ذلك. ولكن من دون أن يبدو استخدام هـذا ا
مقحـماً أو عامل تعويق لـتدفق السرد الدرامى. غـير ان استخدام هـذه الحيلة (أسلوب
ا قابلـة الشخصية) فى «حليم» جعل عرض حيـاة حليم يأتى على مراحل منفصلة  ا

يفقد التسلسل الدرامى تدفقه.
ولـعل السـبب هو مـحاولـة استـثمـار أحمـد زكى بظـهوره أكـثر من مـرة حيث يـنقـلنا
عـالجـة كانت الـفـيلم فى كل مـرة الى جـانب آخـر من حيـاة حـليم. ويـبـدو واضحـاً ان ا
تـسعى الى الجـمع ب تحـقيق هـدف تجـاري أهمـهمـا تقـد أحمـد زكى بأطول زمن

كن على حساب تماسك بناء العمل الفنى وسلاسته.
ـرحـلـة ما قـبل ومع ذلك لا أنـكـر انـنى تـمـتـعت بـبـعض اقـسـامه خـصـوصـاً عـرضه 
رحـلة الـتى مـا زالت منـجمـاً ينـتـظر من يـغتـرف منه نكـسـة ١٩٦٧ وما بـعدهـا وهى ا

لتقد أعمال فنية مؤثرة.

جريدة «الحياة» ٢٥ مايو ٢٠٠٧ .جريدة «الحياة» ٢٥ مايو ٢٠٠٧ .
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"قص ولزققص ولزق" فيـلم مصرى جـديد يثـبت مكانـة مخرجته هالـة خليلهالـة خليل فى ثانى أفلامها
صرية - العربية. الروائية الطويلة ويسهم بقوة فى تأسيس مدرسة جديدة للسينما ا
رحـلـة الأولى لـواقعـيـة الـسيـنـما وهى إن كـانت مـدرسة واقـعـيـة إلا أنهـا تـخـتلف عـن ا
ـرحلـة الـثانـيـة فى الثـمـانيـنيـات الـتى أطلق صـرية فـى الخمـسيـنـيات ومـا بـعدهـا وا ا

صرية الجديدة. عليها الواقعية ا
وجـة الثالـثة لـهذه الواقـعيـة. وتختـلف عن سابـقتـيها فى درسـة تمـثل ا ولـعل هذه ا
ـا يتفق ) فى اسـتخـدام اللغـة السـينـمائـية وأسـرع إيقـاعاً  أنهـا أكثـر مهـارة (عمـوماً
ـشاكل الـتى تـثيـرهـا وإن اتفـقت مـعهـمـا فى أن ما وروح الـعـصر كـمـا تخـتـلف فى ا
تـثـيـره من قـضـايـا يـرتـبـط بـعـصـرهـا كـمـا ارتـبـطت الـواقــعـيـة فى كل من مـرحـلـتـيـهـا

السابقت بالواقع المحيط بها.

نظرة ساخرةنظرة ساخرة
سـحة الـفلـسفـية التى ويـحسب لـفيلـم "قص ولزق" إضافـة على مـا يتـمتع به تـلك ا
ـصريـة التى أصـبـحت "قص ولزق" أى أن كل شئ فى تطـرح رؤية سـاخـرة للـحيـاة ا
ـهنـة الـتى اختـارتـها الـشـخصـية حيـاتـنا أصـبح عـشوائـيـاً وسطـحيـاً فـاقداً لـلـجذور. ا
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الـرئيـسـية فى الـفـيلم حـنـان تركحـنـان ترك هى من قـبـيل قص ولـزق فهى لا تـزرع أو تـصنع أو
ـا تـشــتـرى - بـالـصـدفـة - أى شئ يـتـخـلى عـنه صـاحـبه لـتـبـيـعه الى تـنـتج شـيـئـاً وإ
شـخص آخر أى قص من هنـا ولزق هنـاك. وفى أول مشهـد نرى حنـان وهى تشترى
آلة هارب تـقول لصـاحبة الآلـة إن الناس أصبـحوا لا يشـترون هذه الآلة لـلعزف عـليها
ا لمجـرد وضعهـا فى الصالون قـطعة ديكـور. وليس أصدق عـلى القص واللزق فى وإ
ثال (الـرمز الدال) إذ تـفقد فـيه الأشياء قـيمتـها الحقـيقيـة (البنـائية) حيـاتنا من هـذا ا
وتـتـحـول إلى أشـيـاء مظـهـريـة (اسـتـهلاكيـة) أقل قـيـمـة وكـذلك الأمـر حيـنـمـا تـسـتولى
ـنظرة" كما يـفعل غيرها سـوسن بدر على موبـايل ابنتها حـنان ليبقى مـعها من باب "ا
من الـناس. ورغبـة حنان فى الهـجرة بأى وسيـلة إلى بلـد بعيد لمجـرد الهرب من ضيق

الحياة فى مجتمعها هى أيضاً رغبة من قبيل القص واللزق.
وهناك بخاصة الـقصة الفرعية التى تقدمها حنان مطاوعحنان مطاوع صديقة حنان ترك بأداء
بـارع فى مشـهدين تـشكى فـى أولهـما آلامهـا لغـياب زوجـها عـنهـا فى بلـد عربـى جرياً
شـهد الـثانى نـراها مع شـخص غريب تـكشـف نظرات وراء لقـمة الـعيش حـيث فى ا
عينـيهـا عن علاقة مـريبة بـينـهما وتـؤكد هـذه القـصة تهـاوى قيم الحـياة عنـدما تـتحول

العلاقات الإنسانية إلى قص ولزق.
وتـصل الـسخـريـة من فلـسـفـة الحيـاة عـلى طريـقـة القـص واللـزق إلى ذروتـها خلال
منير أحداث القصـة الرئيسـية للفـيلم عندمـا تعرض حنـان "العملـية جداً" على شريف منيرشريف 
"العـاطل" قـبول الـزواج مـنهـا لمجـرد الحصـول عـلى عقـد زواج يـتيح لـهـا إضافـة بعض

طلوب إضافتها إلى استمارة الهجرة. النقاط ا
ويتردد شـريف فى قبول الطلب لأن علاقته بها علاقة سطـحية ولم يتعرف عليها إلا
منذ وقت قصـير ولم تنشأ بـينهما مشـاعر حب أو حتى علاقة ود متـبادل. لكنه لا يلبث
أن يـقبل الـعرض ويقـتنع بالـهجـرة معهـا تحت ضغط ظروفه الـصعـبة. وتتـفق معه على
أن يـكون الـزواج صوريـاً إلى أن يهـاجـر ثم يبـحث كل منـهـما فى شـأنه (!!). لكـنهـما
خلال مـحاولـتـهـمـا خـوض هذه الـتـجـربـة تـتسـلل إلى قـلـبـيـهـما نـبـتـة الحب الـبـر التى
تبقى وسط تفرض نفسـها لتعلن عن الجانب الإيـجابى الأصيل فى مشاعـر الإنسان ا

هذه الحياة من "القص واللزق".
صيرها المجهول وينتهى الفيلم من دون أن يقـدم حلاً تاركاً هذه النبتة الخضراء 
ولـكن بـعـد أن دفـعـنـا إلى إعـادة الـنظـر فى حـيـاتـنـا الـتى أصـبـحت "قص ولـزق" لـنرى

العالم ونحسه كما رآه الفنان وأحسه على حد قول كروتشى.
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علاقات إنسانيةعلاقات إنسانية
لعل أبـرز ما يحـقق متـعتنـا بهذا الـفيـلم إضافة إلى نـظرته الـساخرة مـتابعـة تطور
الـعلاقـات الإنـســانـيـة بـ شـخـصــيـاته وإحـكـام الحــبـكـة بـ الحـدث الـرئــيـسى وبـقـيـة

الأحداث الفرعية فى وحدة متماسكة وطرافة الشخصية الرئيسية.
من مـحـاور العلاقـات الأسـاسيـة الـتى يتـضـمنـهـا الفـيلـم محـور العـلاقة بـ شريف
سرحان) الذى يـعيش معه فـى الشقـة نفسـها وهى علاقة مـنير وأخـيه الأكبر (أشرف سرحانأشرف 
حميـمية يشع بهـا دفء حرارة الحب الأسرى. تأتى العلاقـة مناقضة ومـقاومة لعلاقات
ثـابة الاستـثنـاء الذى يـؤكد الـقاعـدة ويبـرزها. فالأخ الـقص واللـزق المحبـطة. فـتكـون 
الأكبـر يرفض التخـلى عن أخيه ولا يقـبل أن يطلب منه تـرك الشقة بـناء على طلب أهل
خـطيـبـته وإن أدى ذلك إلى شـعـوره بـالإحبـاط وخـيـبة الأمل ولجـوئه إلى الـعـزلـة وعدم
الإقـبال على الـطعام لـكن أخاه يدافع عن مـواقف أهل الخطيـبة ويعـد بأن يجد له حلاً

ليترك الشقة.
وفى مشهد يعـبر عن دفء الحب الأخوى بينـهما يعد الأخ الأصغـر شريف صينية
ـعـتـكف فى اكـتـئـاب مـتـمـدداً عـلـى الـسـريـر لـيـدعوه الـطـعـام ويـذهب بـهـا إلى أخـيه ا

لقطة من فيلم «قص ولزق»لقطة من فيلم «قص ولزق»
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ـشـاركـة فى تــنـاول الـطـعـام لــيـأكلا مـعـاً كــمـا كـانـا يــفـعلان من قـبل فى لـلـنـهــوض وا
طـفولتهما علـى رغم اعتراض أمهما. وعلى الـسرير (رمز الدفء والحب) يضع شريف
الصينية بينهما وأثناء الأكل يستعيد معه ذكريات الطفولة وعلاقاتهما بالسرير الذى

رح. هما من لعب ومذاكرة وتناول الطعام حتى تعم عليهما روح ا ثل كل عا كان 
وفى مـقـابل هذه الـعلاقـة نجد علاقـة حـنان بـأمـها سـوسن بدرسـوسن بدر الـتى تـدير "صـالون
حلاقـة" للـسيدات وتـتسم الـعلاقة بـينهـما بـالعمـليـة والبـرود. ونشأت هـذه العلاقـة بفعل
مـوت الأب مبكراً هـوالذى كان يبـالغ فى تدليل طفلـته وتركها لـعصبيـة الأم وصرامتها

التى تفرضها الظروف الصعبة فى تربيتها للإبنة.
ـكـان والحركـة واسـتـخدام عـبـرة سـيـنمـائـيـاً عن  هـذه العلاقـة (بـا ـشـاهـد ا ومن ا
الـصـوت) مشـهـد الأم وهى تـؤنب ابـنتـهـا بـعـد أن اكتـشـفت أوراق الـهـجرة بـالـصـدفة.
كـنسة الكـهربائية ـكان) والأم تدفع بعـصبية ذراع ا شهد يـدور فى صالة البيت (ا فـا
ـكـنسـة فى خلـفيـة صوت الأم (الـصوت) فى دفـعـات أمامـها (الحـركة) ونـسمع طـن ا

وهى تواصل تأنيبها مع مواصلة الكنس.

يز يزأداء  أداء 
مثـل (جميعاً) فى أدوارهم سواء الـرئيسية منـها أو الثانوية عامل ثل تألق ا و
جـذب أسـاسيـاً وخـصـوصـاً حـنـان تـرك الـتى بـرعت بـحـيويـتـهـا وحـركـتـهـا الـدائـبة فى
التعـبير عن الـفتاة الـفهلـوية اللامنـتميـة (دور جديد علـى الشاشة الـعربيـة) وحققت من
ستوى ذاته فى أفلامـها السابقـة ومنها فيـلمها السابق خلاله وجوداً لم تحقـقه على ا
مع المخـرجـة نفـسـها "أحـلى الأوقاتأحـلى الأوقات". أما شـريف مـنـيـر فـأتى دوره أكثـر تـعـقـيداً إذ
تـتـصارع فـى داخله مـشـاعـر مـتـبـايـنـة نـحو أخـيه من نـاحـيـة ونـحـو حـنـان من نـاحـية
ـعبـرة على وجهه غـاية فى الـبلاغة والنـعومـة تبدو أخـرى. من هنـا تبدو ردود أفـعاله ا
رحة على رغم الظروف المحبطة تعبيراً عن قدرته الروحية العالية القادرة على روحه ا

مقاومة الصعاب. لقد عبر منير عن ذلك كله بدقة ونعومة ومن دون افتعال.
كمـا تألـقت سوسن بـدر فى دور الأم الـعاملـة العـصبـية الـتى تـريد أن تـفرح بزواج
ابـنتها على رغم العلاقة الباردة بيـنهما فتصر على "شبـكة" محترمة وزفة وفرح كبير.
ـعـتـادة فى دور صـديق شـريف الذى وكذلك فـتـحى عـبـد الـوهابفـتـحى عـبـد الـوهاب كـان عـلى تـلـقائـيـته ا
يتبـادل معه الـقمصـان ويبحث عن عـمل ويغـرق فى تدخ المخـدرات ويبحث عن الحب
إلى أن يـجده مع مروةمروة الـتى تـمثل لـلمـرة الأولى دور صديـقـة حنـان العـاملـة فى محل
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بيع الوجبات السريعة وتبحث عن زوج وتخشى العنوسة.
وفى مـشهد طـريف قبيل الـنهـاية يجـمع الاصدقاء الـشبـاب الأربعة: شـريف وحنان
وفـتـحى عـبـد الوهـاب ومـروة يـقـتـرح أحـدهم لـعـبـة "قص ولـزق" وهى أن يـبـدأ أحدهم
قطع الـتالى بالـكلمة ـقطع من أغنـية بكـلمة آخـر مقطع من أغـنية أخـرى حتى يبـدأ ا
غناة ـقطع الأول. ويؤدون مـعاً فى مشهـد مرح هذه الـلعبـة ا نفـسها الـتى ينتـهى بها ا
بعبـارات متـجاورة غيـر متـرابطة لا تـؤدى إلى معـنى تذكرنـا ببعـض الأغانى الشـائعة
كـمـا تـلــقى بـظلالـهـا عـلى مـا يـعـنـيه عـنـوان الـفـيـلم "قص ولـزق" ومـا يـحـمـله من نـظـرة

ساخرة.

جريدة «الحياة» ١٥ يونيو ٢٠٠٧ .جريدة «الحياة» ١٥ يونيو ٢٠٠٧ .
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نظمت لجنة السينمـا فى المجلس الأعلى للثقافة فى القاهرة فى النصف الثانى من
ـاضى شباط (فبرايـر) برنامجاً خاصـاً من العروض السينـمائية تحت عنوان الشهر ا
"إعـادة اكتـشـاف أفلام مصـريةإعـادة اكتـشـاف أفلام مصـرية" شـاهدت مـنهـا ثلاثـة افلام عـندمـا تأمـلـتهـا فى مـقابل
صريـة الثلاثة الأخيرة التى تعرض بنجـاح متفاوت بداية من أيام العيد حتى الافلام ا
ثارة ـقابـلة مـا قد يتـضمن بـعض الإجابـة عن بعض الاسـئلـة ا الآن وجـدت فى هذه ا

صرية الرائجة. اليوم حول الجمهور والنقاد وأفلامنا ا
أعـنـى بـالأفلام الـثـلاثـة الأخـيـرة "مـيــدو مـشـاكلمـيــدو مـشـاكل" و"حـرامـيــة فى تـايلانـدحـرامـيــة فى تـايلانـد" و"ازاىازاى
ـكن ان نـطلق عـلـيه اصـطلاحاً "سـيـنـما الـشـباب" أو الـبـنـات تحبكالـبـنـات تحبك" وهى ضـمن مـا 
"السـينما الشـبابية" التى تحـظى بهجوم لا بـأس به(!!) من بعض النقاد بـينما تحظى
ـصريـة طـوال عمـرهـا سـينـمـا شبـابـية فى بإقـبـال الجـماهـيـر. والواقع أن الـسـيـنمـا ا
ثلون من الـشباب (او من يدعـون أنهم شباب). مـعظمهـا يؤدى ادوار البطـولة فيهـا 
ـعاصرة أن أبطالـها من الشبـاب فعلاً إضافة إلى ولكن لعل أول مـا تتسم به الأفلام ا
ـونتير صور وا أن معـظم العاملـ فيهـا وراء الكامـيرا من الشبـاب أيضاً: المخـرج وا
ـزاج السائـد فى معالجـتها وسيـقى ومهنـدس الصوت ومـهندس الـديكور. وا ومؤلـف ا
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رح والفـكاهة والشقاوة على غـرار "مسرحية الجو الـنفسى" التى تعبئ كل هو مزاج ا
هـم ايضاً أن مـا يجـمع ب هذه الأفلام امكـاناتـها لكى تـشيع جـواً نفـسياً مـعيـناً. وا
ـصـطـلحـات الـدرامـية» لـلـدكـتور ـصـطـلحـات الـدرامـية»مـعجم ا ومـسرحـيـة الجـو النـفـسى (وفق مـا جاء فى «مـعجم ا
حـمادة) هو أن خـلق هـذا الجو "أهم من الحـبـكة ومن تـصـوير الـشـخصـيات ابـراهيم حـمادةابـراهيم 
ومن أى عـنصر بنـائى آخر" وهنـا مربط الفرس - كـما يقـولون - وهو أن هذه الأفلام
الثـلاثـة بـالتـحـديـد فى حـرصـهـا عـلى خـلـق هذا الجـو الـنـفـسى الـعـام أهـمـلت فـى ما

أهملت البحث عن معنى وهو ما يسمها بالسطحية.
فى "ميدو مشاكلميدو مشاكل" وهو أكثرها نجاحاً نرى شاباً مشاكساً يخلق مشكلات بقصد
ـمثل أحـمد حـلمىأحـمد حـلمى تـضحـكنا إثارة الـضحك بـغض النـظر عن دلالاتـها. إن خـفة ظل ا
بـالفعل وهويفجر جهاز الـتليفزيون فى وجه زميلته مـثلاً لكنه مشهد مغلق على ذاته لا
يـتجاوزها إلى دلالة أوسع من مـجرد فعل ولد شقى وإن نجح الـفيلم فى إضفاء دلالة
شاهد إلا أن هذه الدلالة تبقى معزولة عن بقية مشاهد الفيلم ويظل ما على بعض ا
ـفـروض أن يؤدى كل عـنى الـعـام الذى يـربط بـ مشـاهـده كـافة وا الفـيـلم مفـتـقـداً ا

عنى. منها الى هذا ا
ـوذجاً آخـر لـشاب خـفـيف الظل ومن الـطـريف أن نرى فى "حـرامـية فى تـايلاندحـرامـية فى تـايلاند" 
صرية كر عبد العزيزكر عبد العزيز فى دور الـلص الظريف وهى شخصـية جديدة فى السيـنما ا
ا لها من قوام تختلف عما سبق فى "لصوص لكن ظرفاءلصوص لكن ظرفاء" وتواصل هذه الشخصية 
خاص وجودها للـمرة الثانيـة بعد نجاحهـا فى الفيلم السابق "حرامية فى كى جى توحرامية فى كى جى تو"
للـمـمـثل نـفـسه والمخـرجـة نفـسـهـا الـشـابة سـانـدرا نـشأتسـانـدرا نـشأت. ويـنـقلـنـا الـفـيـلم الى أجواء
سيـاحية جـديدة عـندما يـهرب الـلص مع عروسه إلى تـايلاند ليـبيع الـلوحة الـفنـية التى
ـليـون جنـيه. ولكن مـا هى القـضية الـتى ينـاقشـها هـذا الفيـلم? لا شئ حتى سـرقها 

وإن إدعى الوطنية فى نهايته باسترداد اللص للوحة بقصد إعادتها الى مصر.
أما فـيلم "ازاى البـنات تحبكازاى البـنات تحبك" فكـان فيلـماً رومـانسـياً عن الحب بـ الشـباب وهو
ـضحك (أحـمـد عـيدأحـمـد عـيد) إلى جانب مـثل كل أفلامـنـا الرومـانـسيـة لا يـخـلو من الـصـديق ا
البطل صاحب الجاذبية الآسرة (هانى سلامةهانى سلامة) ليكون الفيلم كوميدياً أيضاً الى جانب
رومانـسـيته وتجـرى بعـض الأحداث فى مـناطـق سيـاحيـة مـصريـة (الـغردقـة) وأخرى
ـا يـسـاعـد عـلى اشعـال الحب فى قـلـوب الـشـبـاب وامـتاع خـارج مـصـر (سويـسـرا) 
ـعهـودة الـتى يحـاول افسـادها ـناظـر الـطبـيعـة الجـميـلة لـكن قـصة الحب ا شـاهد  ا
الشرير ومجموعته تفقد حرارتها حينما تبدو معلقة تخلو من أى تفاصيل تربطها بأى
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واقع وتـفقد بالـتالى أن يكـون لها مـعنى اجتـماعى أو إنسـانى ولا وجه للمـقارنة بـينها
ة الجيدة مثل "شاطئ الغرامشاطئ الغرام" أو "أيامنا الحلوةأيامنا الحلوة". وب قصص أفلامنا العاطفية القد
ـة) الـتى وفى مـقــابل هـذه الأفلام الــثلاثـة (الحـديــثـة) كـانت الأفلام الــثلاثـة (الـقــد
شاهـدتهـا فى برنـامج "اكتـشاف افلام مـصريـة". وأولهـا فيلم "رسالـة الى اللهرسالـة الى الله" اخراج
كمال عطيةكمال عطية ١٩٦١ . ويفجر الفيلم فى بدايته على لسان طفلة قضية السؤال "أين الله"
 وينجح الأب حـس رياض فى تقـد اجابة عقلانـية بسـيطة تقـنع الطفلـة بوجود الله
الذى لا نراه بعيونـنا مثل الهواء الذى لا نـراه ولكن ندرك أثره. لكن الفيـلم يغرقنا بعد
ــو الـطـفـلــة الـتى تـصـاب بــالـشـلل وعـدم ذلـك فى أحـداث مـيـلــودرامـيـة تـتــصـاعـد مع 
الـقدرةعـلى الـكلام ومع ذلك تـتـزوج من صديق الـطـفـولة الـذى يـصـر على الـزواج بـها
وتحمل منه على رغم خطورة الولادة على حياتها. وبينما هى فى غرفة عمليات الولادة
يـعلن الـطبـيب يأسه من نجـاح العمـليـة لكن الأب الـعجـوز يستـلهم فـكرة سـابقـة لإبنته
وهى طـفلـة عـنـدما كـتـبت رسـالة الى الـله تـطـلب منه عـروسـة  فـيكـتب رسـالـة الى الله
يـرجـوه فـيـهـا انـقـاذ ابـنـتـه. وفـجـأة تـلـد ابـنـته وتُـشـفى من شـلـلـهـا لـتـأخـذ طـفـلـتـهـا فى
ـشـاهــد أن يـصـدق ذلك ويـسـتــعـ بـكـتـابـة أحـضـانـهـا وتحـل عـقـدة لـسـانـهــا. وعـلى ا
الخـطـابات بـدلاً من "الحـجاب" الـذى كان يـسـتعـ به أجـدادنا عـلى رد الـع الحـسود

لقطة من فيلم «حرامية فى تايلاند»لقطة من فيلم «حرامية فى تايلاند»
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وقـضاء الحاجـات. وهكـذا ينتـهى الفيـلم بتكـريس الجانب الخـرافى من التفـكير الـغيبى
عـلى التـفكـير الـعقلانى الـذى بدأ به ولم يـنجح فى تـقد مـناقـشة جـادة على مـستوى

جدية القضية التى طرحها!!.
غرباءغرباء" من إخراج سـعد عـرفةسـعد عـرفة (١٩٧٣) الذى يـصور وكـذلك كـانت الحال مع فـيلم "
حسنى) وحـيرتها ب ثلاثـة رجال يريد كل منـهم الاستئثار معـاناة فتاة مـثقفة (سعاد حسنىسعاد 
تطرف الدينى الذى بها لنفسه وفرض سيطرته عليها أولهم أخوها شكرى سرحانشكرى سرحان ا
يراهـا عورة ويـريد أن يـسجـنهـا داخل البـيت وخلف الحـجاب والـثانى حـبيـبها حسحس
فهمىفهمى الفنان الشديد الغيرة عليها وهو يريد أن تكون له وحده وتقطع علاقتها بعملها
ـعلم عـزت الـعلايلىعـزت الـعلايلى ـسـتـقبل والـثـالث هـو ا الـذى كان  يـفـتح أمـامـها بـاب الأمل فى ا
ان به ولـكن مـا إن يـذهب إلى أوروبـا حـتى يـعود الذى يـؤمن بـالـعـلم ويـدعو الـى الإ
ـاذا? ومـا الـذى اكـتـشفـه هنـاك ولم يـكن كـافـراً تـمامـاً بـالـعـلم والحـضـارة الأوروبـيـة. 
واضحاً من قـبل? لا ندرى. الشخصـيات الثلاث متطـرفة كل منها فى اتجـاهه: خشبية
متكلسة ذات بُعـد واحد يفقدها إنسانـيتها ويفقد الفـيلم قدرته على الإقناع او الإمتاع

حتى وإن رأينا الفتاة فى النهاية ترفضهم جميعاً فى انتظار البديل المختلف.
صالح (١٩٨٤) مأخوذ البرنسالبرنس" إخراج فاضل صالحفاضل  والفـيلم الثـالث من هذه المجـموعة "
عن الفيلم الانجليزى Kind hearts and Coronets (1949) . والناقد أحمد الحضرىأحمد الحضرى
قـال فى النـدوة إنه شـاهـد هذا الـفـيـلم الإنجلـيـزى وقت عـرضه فى انجـلتـرا ويـذكر أن
الـصالة كـانت تضج بـالضحك طـوال العـرض. وذلك أن الفـيلم قائم عـلى السـخرية من
عروفة بـعجرفتهـا أيام كانت انجلـترا تحكم العالم. الطبقـة الارستقراطيـة الانجليزيـة ا
تـدور قـصته حـول ابن غـيـر شـرعى لأحد أبـنـاء هـذه الـطبـقـة يـقرر بـسـبب مـعـاناته فى
طفولته من انكـار العائلة له أن يتـخلص من جميع ورثة لقب  الـدوق فى العائلة حتى
يـؤول اليه اللقب فى النهاية. الفكرة لـها أبعادها الاجتماعية والانسـانية العميقة لكنها
عـندما تـقتلع من أرضيـتها - الـثقافة الانجـليزيـة- لتفرض قـسراً على ثـقافة اجتـماعية
مغـايرة فى فيلـم مصرى بعـد وضع لقب البـرنس بدلاًَ من الدوق تـفقد الـفكرة  عـمقها
صرى لـعدم مـطابقـة وضع الطـبقة الأرسـتقـراطية ـشاهـد ا ولا تـبرر سخـريتـها لدى ا
ـصـرى ومن ثم بـدت الـفـكـرة غـريـبـة وفـقـدت فى انجـلـتـرا مع وضـعـهـا فى المجـتـمع ا
عـالجة الإخـراجية صـرى. وزادت من غرابـتهـا ا القـدرة على الـتواصل مع الجـمهـور ا

عنى. ثيرة للضحك كما أفقدها ا الجادة ما أفقدها نكهتها الساخرة ا
ولـعل الجـمـهـور عـلى حق حـ يـعـرض عن مـشـاهـده مـثل هـذه الأفلام الـيـوم كـما
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أعرض عنها من قبل وبـخاصة الفيلـم الأخيرين من هذه المجموعـة اللذين أصابهما
فشل تجـارى ذريع وهو أيضـاً على حق حيـنما يقـبل على مشـاهدة الأفلام الثلاثة من
ماثلة ذكـورة وحينما يـقبل على مشـاهدة الأفلام الحديثـة ا مـجموعة أفلام الـشباب ا
ـراقـب لحـركة الجـمـهور ويـحيـر الـنقـاد الذى على نـحو لم يـسـبق له مثـيل مـا يحـير ا
يركـنـون الى الإجـابـات السـهـلـة باتـهـام الجـمـهور - من دون حق - بـالجـهل والـتـخلف
وانــحـطــاط الــذوق أحــيـانــاً!! صــحـيـح أن أفلام المجـمــوعــة الأولى من أفلام الــشــبـاب
ـلوء سـطحـيـة كـما ذكـرت لـكـنهـا خـفيـفـة الـظل. السـيـنـاريو فـيـهـا غيـر مـحكـم لكـنه 
ـلـتبس. واقف الجـزئـية الـنـاجحـة فى تـأثيـرهـا وحافـل بالـقفـشـات الذكـيـة والحوار ا بـا
ـهارة فى الـتنـفيـذ التـقنـى (الصـورة والصوت وتـلمس فـيهـا قدراً واضـحاً من الـدقة وا
ـصـداقـية ـا يـضـفى ا ـونـتاج مـن ناحـيـة والـتـمـثـيل والإخـراج من نـاحيـة أخـرى)  وا
(حـتى على الأحداث غـير الواقـعية) ويـحقق قـدراً كبيـراً من الجاذبيـة والإبهار أحـياناً.
كن انكارهـا حتى مع الاعتراف بـقصورها عن ثل جوانب من الإبـداع لا  وكل ذلك 

همة. تناول القضايا ا
ــهم هـنــا أن نــدرك أن أصـحــاب هــذه الأفلام يـتــمــيـزون بــالـصــدق حــيـنــمـا ومن ا
ـلـكـون من أفـكـار وصـادقـون مع أنـفـسهـم لأنـهم تجـنـبوا يـقـتـصـرون عـلى عـرض مـا 
الإدعـاء بـرفع شــعـارات لا يـقـدرون عـلى الـوفـاء بـهـا وصـادقـون مع جـمـهـورهم لأنـهم
قدموا له ما يتوقعه منـهم و الإتفاق عليه ضمناً ولذلك أحب الجمهور أعمالهم وأقبل

تع. عليها وإن كان لمجرد قضاء وقت 
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صـريـة الأخـيـر رقم ١٣ "أبريل ٢٠٠٧" ـهـرجان الـقـومى لـلـسيـنـمـا ا عـلى هـامش ا
ة التى ـصريـة القـد هـرجان عـرضاً اسـتيـعاديـا لمجمـوعة من الأفلام ا نظـمت إدارة ا
ينـدر عرضـهـا حتى فى الـقـنوات الـفـضائـية ومـن الطـبيـعى أن يـثيـر مـثل هذا الـعرض

تلقائياً عدة تساؤلات.
ويـكـشف عن عدة مـفـارقـات ح نـتـأمل مـا جرى عـلى هـذه الـسيـنـمـا من تحولات.
محمودمحمود " إخراج  وكـان من ب أفلام هذا الـعرض الاستيـعادى فيلم "فتاة مـن فلسطفتاة مـن فلسط

وضوع الفلسطينى. ذو الفقارذو الفقار ١٩٤٨ ويعتبر الفيلم مبادرة مبكرة فى التعامل مع ا
صريـة وقتـها. ماذا قـدم عن موضوع وذجـاً للرؤيـة السـينمـائيـة ا كن اتخـاذه  و
عـالجة? وما ـكن استـخلاصه من هـذه ا الـقضـية الـفلسـطيـنيـة? وكيف عـالجه? وماذا 
ـصرية بعد أكثر من نصف عـاصرة للسينما ا أوجه الخلاف بـ هذه الرؤية والرؤية ا

قرن "أى من بداية القرن الحالى".

« »«فتاة من فلسط «فتاة من فلسط
سعاد محمدسعاد محمد فتاة فـلسطينية ترحل إلى مصر بنـاء على وصية أبيها وهو يلفظ آخر
ـصرى ابن أنفـاسه بـعـد إصابـته بـرصـاص الصـهـايـنة. يـسـتقـبـلـها فى بـيـته الـطيـار ا
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خالتها محمود ذو الفقارمحمود ذو الفقار.
مـحـمد لـلـتـمـريض فى الـهلال يـشـارك الـطـيار فـى حرب فـلـسـطـ وتـتـطوع سـعـاد مـحـمدسـعـاد 
الأحمـر. وإلى جانب أغـان أخرى فـى الفيـلم تـغنى لجـنود مـصر "يا مـجاهـد فى سبيلمـجاهـد فى سبيل

اللهالله" وعند استقبال الجرحى تغنى "بالسلامة يا جنودنا بالسلامةبالسلامة يا جنودنا بالسلامة".
يصـاب الطـيار فى سـاقه ويـصبح عـاجزا يـخفى مـشاعـر حبه لـسعـاد محـمد بـينـما
يـتقدم لـها صديقه "صلاح نظمىصلاح نظمى" لـكن الصـديق يعلم بـحب الطيـار لها فـيدبر مع بـقية
أعضـاء الأسرة حـفل عـقد الـقـران الذى يـفـاجئـنا بـه ب الـطيـار وسـعاد مـحـمد وكـنا

نظن أنه عقد زواج الصديق بها.
عـالجة مجرد قـصة حب سابـقة التـجهيـز "حب تعتـرضه مشاكل تـنتهى بالحل"  ا
ـمـكن أن تحدث دونـهـا ولـيس فى الـفـيـلم ما وضـعهـا فى إطـار حـرب ٤٨ وكـان من ا
. ومن الـواضح أن الهـدف الـتـجـارى أحد س الـقـضـية الـفـلـسـطيـنـيـة غـير الأغـنـيـتـ
أهـداف الفـيـلم ولـيس عيـبـاً أن يكـون الـربح التـجـارى أحد أهـداف الـفيـلم خـاصة وأنه
الدليل القاطع عـلى الانتشار والوصـول إلى الجمهور  الأمر الـذى يبتغيه كل عمل من
أعـمال الـفن ولكـن العـيب أن يكـون وحده أو هـو الغـالب على الـفيـلم وليس وراءه شئ

من الفن.

فيلمانفيلمان
ولا وجه لـلـمقـارنـة ب هـذا الـفيـلم وفـيلم "بـاب الـشمسبـاب الـشمس" إخراج يسـرى نـصـر اللهيسـرى نـصـر الله
٢٠٠٥ الذى يؤرخ لاغتصاب الإسرائيلي أرض فلسط عام ٤٨ . كل لقطة فيه تعبر
ريـرة للفـلسـطيـنيـ أو عنف الـعدوان الإسـرائيـلى وشراسـة جنوده أو ـعانـاة ا عن ا
قاومـة الفـلسطـينـية وذلك فـضلاً عما يـحتـويه الفيـلم من تفـاصيل مـهمة عن شـجاعـة ا
نـع ذلك وجود قصـة حب أيضـاً فى غايـة الرقة الـقضيـة الفـلسـطينـية وتـاريخـها ولم 
ثل الـفـيلم عـلى هـذا النـحو مـؤشـراً ساطـعـاً عن القـفـزة التى حـقـقتـها والـشاعـريـة. و

عاصرة فى تناولها للقضية الفلسطينية. صرية ا السينما ا
" وفـيـلم آخـر من أفلام ـقـارنـة بـ فـيلم "فـتـاة من فـلـسـطفـتـاة من فـلـسـط ولـكن لـعل من الأوقع ا
ـا ب بـدايــة الــقــرن وهــو فــيـلم "أصــحــاب ولا بـيــزنسأصــحــاب ولا بـيــزنس" إخـراج عــلى إدريسعــلى إدريس ٢٠٠١ 
ــوضـوع ــثل ا الــفـيــلـمــ من تــقــارب فى الـهــدف الــتـجــارى والــبـنــاء الــفـنـى حـيث 
برر أو قوته الفـلسطـينى فى الفـيلم مـبررا للأحداث بـغض النظـر عن ضعف هـذا ا

فى البناء  الدرامى والأغنية مكون أساسى فى كليهما.
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«أصحاب ولا بيزنس»«أصحاب ولا بيزنس»
هـانى سلامةهـانى سلامة ومـصـطفى قـمرومـصـطفى قـمر يـعـملان مقـدمى  برامـج بإحـدى القـنـوات الفـضائـية

قالب لإفشال برنامج الآخر. يشتد التنافس بينهما حتى إن كلا منهما يدبر ا
بناء على طلب صاحب القنـاة يذهب مصطفى قمر إلى فلسط لاستغلال الاهتمام
بحركة الانتفاضة وتقد بـرنامجه الترفيهى من هناك لكن مصطفى قمر الذى يصدم
ـا يراه من اعـتداء إسـرائيـلى وحشى عـلى الفـلسـطيـني يـتوقف عـن إعداد برنـامجه
ويصور برنامجا يضم عملية استشهادية صاحب القناة يرفض بشدة إذاعة البرنامج
ويـستـعدى أجـهزة الأمن ضد الـصديـق اللـذين يتـعاونـان معاً عـلى إذاعته رغم رفض

صاحب القناة وتهديداته.

فروق شاسعةفروق شاسعة
فـاضلـة ب الـقيم الأخلاقيـة التى يـحمـلها كل من الـفيـلم قد يـبدو من الـصعب ا

صاب وتضحية الصديق بحبه من أجل صديقه فى الفيلم الأول فحب الفتاة للضابط ا
ـال إلى الـعـمل ـشـاعـر الأنـانـيـة والـتـنـافس من أجل الـشـهـرة وا قـيم نـبـيـلـة والإعلاء 
. وإن كان الـتحول الجـماعى من أجل الـصالح الـعام فى الفـيلم الـثانى قيـم نبيـلة أيـضاً
للـعمل من أجل الـصالح الـعام يـبدو الأكـثر قـيمة والأوسـع تأثيـراً فى المجتـمع وبغض

لقطة من فيلم «أصحاب ولا بيزنس»لقطة من فيلم «أصحاب ولا بيزنس»
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طلوب فى الفـيلم أن يطرح أفكاره فاضلـة ب هذه القيم فى الـفيلم فـا النـظر عن ا
ا ـنـحه الـقـدرة عـلى الإقـنـاع  ـصـداقـيـة مـا  ـلك من ا من خلال بـنـاء فـنى خـاص 

. يطرح من أفكار وهنا يبدو الخلاف أكثر اتساعاً ب الفيلم
وفى مقـدمـة الـفـروق بـ الـفيـلـمـ تـمـاسك الـبـناء الـدرامى الـذى يـتـمـيـز به الـفـيلم
وضـوع الفـلـسطـينى فى الحـديث "أصحـاب....." عن الـفيـلم القـد "فـتاة......" كـان ا
الــفـيـلم الأول مــجـرد حـادثــة تجـمع بـ الحـبــيـبـ وأخــرى تـصـيب الحــبـيب فى سـاقه
ـكن ـوضــوع الـفـلـسـطـيـنى.حـيث  بـالـعـجــز...والحـادثـتـان لا تـرتـبـطـان بـالـضـرورة بـا
. كأن تأتى الفـتاة فى زيارة لقريبها وأن يصاب الحبيب استبدالـهما بحادثت أخري

فى حادثة سيارة.
وضـوع الفـلسـطيـنى يرتـبط بـالضـرورة ارتبـاطاً عـضوياً أما الـفيـلم الثـانى فكـان ا

كن أن يتم بدونه. بإيقاظ الوعى الذى لا 
وكـانت بـدايــة يـقــظـة الـوعى لــدى الـشـخــصـيــة عـنـدمــا بـدأ تـســجـيل بــرنـامـجه مع
الفلسطيني واكتـشف عبث هذا البرنامج أمام الواقع الفلسطينى فتوقف عن العمل
رافق الفـلسطينى "عمرو واكدعمرو واكد" يقدم له الـبديل عندما أراد أن وألـغى التسجـيل لكن ا
"يخفف عن مصـطفى قمر" ما أصابه من إحباط بتقد أغنية شـعبية فلسطينية تنتهى
ثابة شاركةالجـميع فى رقصة الـدبكة الشـعبية. فكـانت الأغنية كـما كانت الرقـصة 
ـا يقدم من أغان ورقـصات. كما أن تـعرض الراقص ؤشـر لأحد البدائل الـصحية  ا
لـهجوم إسـرائيلى مـفاجئ يـدفعهم إلى الـتوقف عن الـرقص والهروب فـزعاً يفـجر دلالة

أخرى بالتقابل ب أصحاب العنف وأصحاب السلام. 
والأغنية فى فيلم "أصحاب...." لا تـقتصر على وصف الحالة النفسية كما فى فيلم
ـا تلتحم بالأحـداث وتمثل لبنـة درامية داخل السرد الفـنى. كما رأينا فى "فتاة..." وإ
الأغـنـيـة الـشـعـبـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة وإن لم يـتـحـقق ذلك عـلى نـفس الـدرجـة فى الأغـانى
الأخرى ومـنـها الأغـنيـة الـتى يعـبـر فيـها مـصـطفى قـمـر عن مشـاعر الـفـراق بيـنه وب
ة حبيبـته التى تخلت عنه وجاءت الأغنية على نفس الـنمط التقليدى فى أفلامنا القد

حيث تتوقف الأحداث حتى تنتهى الأغنية.

الدوافعالدوافع
ـا كانت مـصداقـية الـعمل الـفنى تـعتـمد أول مـا تعـتمـد على قـوة الدوافـع المحركة و
لــلـشــخــصـيــة فــمــا نـراه من تحــول مــصـطــفى قــمــر من الـنــقــيض إلى الــنـقــيض فى
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ـرور بتـجـربة إنـسانـيـة يعـايشـهـا من خلال شهـادات بعض "أصـحـاب...." يرجع إلى ا
الآباء والأمـهات عـما أصـاب أبنـائهم من جـراء الاعتـداءات الإسرائـيلـية. ويتـعرض مع

الفلسطيني إلى عدوان إسرائيلى.
وضمن جمـوع جنازة أحد الـشهداء يـجد نفسـه منخرطـاً معهم فى تـرديد شعارات
التـنديـد بـالاستـعمـار الإسرائـيلى. وتـصل به هـذه التـجربـة إلى ذروتهـا عنـدما يـصور
عـمــلـيـة اسـتـشـهـاد الـصـديق الـفـلـسـطـيـنى بــتـفـجـيـر نـفـسه وسط مـجـمـوعـة من جـنـود
الاحتلال وهـو إذ ينقل هـذه التـجربـة بكل تـفاصيـلهـا "الصـوت والصـورة" إلى صديقه

فى مصر يجعل تحول الصديق أيضاً مبرراً.
أما فى فيـلم "فتاة..." فالدافع إلى موافقة الـفتاة على الزواج من الضابط والدافع
إلى تضحية الصديق بحبه فيرجع إلى أسباب إنسانية وطنية داخلية نفاجأ بوجودها

وكأنها أمر مسلم به لا يحتاج إلى تبرير.
لذلك نرى أن تجسيد الـدوافع فى تجربة ملموسـة نتابعها على الـشاشة تكون أكثر
ـصـداقـيـة أكـثـر فى عـرض سـلـوك شـخـصـيـاتـهـا إقـنـاعـاً لـلـمـشـاهـد ومن ثم تـتـمـتع 

وتطورها كما فى «أصحاب».

مصداقية الصورةمصداقية الصورة
كـما كانت الـصورة فى "أصـحاب...." أكـثر مصـداقيـة منهـا فى "فتـاة....." نضرب
ــقـارنـة بـ مـشـاهـد الـعـدوان الإسـرائـيـلى فـى الـفـيـلـمـ حـيث يـقـتـصـر هـذا مـثلاً بـا
العدوان فى الفـيلم الأول "فتاة......." على مـشهد واحد فقط لمجمـوعة من ثلاثة شباب
إسـرائـيـلـي يـرتـدون ملابس رثـة وذوى رءوس ذات شـعـر أشـعث وذقـون غيـر حـلـيـقة

ويحاول أحدهم اغتصاب الفتاة سعاد محمد فيبادره أبوها بطلقة.
بــيــنــمــا نــرى الــعــدوان الإســرائــيــلى عــلـى الــفــلــســطــيــنــيــ فى الــفــيــلم الأحــدث
"أصحاب......." فى مشاهد عديدة: انفجارات مدوية ومدرعات تزحف ودخان ونار
وجموع الفلسطيني يتـظاهرون أو يدافعون عن أنفسهم بالحجارة بينما يطلق عليهم
الجنـود الإسرائيلـيون الرصاص قـتلى وجرحى يتـساقطون مـحاولات لإنقاذ الجرحى

وهرولة فى كل مكان.
ا يـجسد هذا الـعدوان الإسرائيلى بـالصوت والصـورة فى لقطات متـنوعة عديدة
ـشــاهـد فى قـلب الأحـداث ويـدفـعه إلى الـتـعـاطف مع ـا يـضع ا الأحـجـام والـزوايـا 

أساوى. الوضع الفلسط ا
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هارة البشرية فى ونتاج فضلاً عن ا وكان لتقد الإمكانات الآلية فى التصوير وا
شاهد على الـشاشة بصورة تجعل تخيل اللـقطات وتنفـيذها الفضل فى تحقـيق هذه ا
شهد شاهـد بحدوثه ويجعـله أكثر تأثراً بـها على خلاف ا منـها واقعاً مجسـداً يقنع ا
الـوحيد الفـقير فى فيـلم "فتاة ......." الذى لا يبـدو مقنعـاً ويكتفى بـتقد صورة شبه

رمزية لا ترتفع إلى مستوى الواقع.
قارنة ب ومـثال آخر على الـفارق الشاسع فـى مصداقيـة الصورة ب الـفيلمـ ا
ـعركـة الجويـة فى الفـيلم الأول التى تـقتـصر عـلى لقـطات عـامة لطـائرة أو أكـثر تـهتز ا
عركة وإصابة الطيار أما فى السماء مـع أصوات طلقات متبادلة تعبيـرا رمزيا عن ا
الصورة فى مـشهـد العـمليـة الاستـشهاديـة التى يـنفجـر فيـها الـفلسـطيـنى وسط جنود
الاحـتلال ففـيـهـا نـرى بوضـوح فى لـقـطـات عديـدة بـأحـجام وزوايـا مـخـتـلفـة تـفـاصيل
ـعدات المحـيطة وأشلاء الجـنود عـلى الشـاشة وتـلعب الحيل الانفـجار حيث تـتطـاير ا

شهد دوراً أساسياً. السينمائية فى هذا ا
ـشاهـد الـتى يصـورها الـفـيلم عن الأحـداث الـتى تجرى مع وحـدة الـتصـوير فى وا
فلـسط توحى لنـا بقوة من  خلال لقطاتـها العديدة وخـاصة العامة مـنها إنها تجرى
. رغم أن تـصويرهـا  فى لبـنان فى أماكن  اخـتيـارها حيث بـالفعل داخل فـلسـط

صرية الإيحاء بأنها أرض فلسطينية. تثير طبيعتها المختلفة عن الأرض ا
شهد الوحيد الـسابق ذكره داخل شقة الفتاة لا يحمل أما فى فيـلم "فتاة......." فا

أى إيحاء بأنه يجرى فى فلسط أو أى مكان محدد لأنه داخل ديكور مغلق.
ـشاهـد ويتم من مـثلـ الـذى يتـرك الأثر الأقـوى لدى ا وإذا ما نـظرنـا إلى أداء ا
صـداقية والقـدرة على الإقناع بوجه خلاله سرد القـصة نجد فارقـا أيضاً فى درجة ا

. عام ب الفيلم
ـثـلى دور ـمـثـلــ الـثـانـويـ خـاصـة كـمـا فى أداء  ويـظـهـر ذلك جـلـيـاً فى أداء ا
الإسـرائيـلـي الـذين اقـتحـمـوا بيت سـعاد مـحـمد حـيث يـبدو ركـيـكا شـديـد الافتـعال

ونتاج. مثل وقصور توجيه المخرج وضعف ا بسبب افتعال أداء ا
وهـــو مـــا لا نجــد لـه مــثـــيلاً إطـلاقــاً فـى أى لــقـــطـــة لأى شـــخــصـــيـــة ثـــانــويـــة فى
ـمـثل فى الـفـيـلم "أصـحـاب......." فـضلاً عـن الـتـلـقـائـيـة الـواضـحـة الـتى يـتـمـتع بـهـا ا
ـسرحـيـة وغالـبـاً ما ـسحـة ا مـثل فى الـفيـلم الـقـد الذى تـغـلب علـيه ا الحديـث عن ا
يـظهر فى لـقطـات عامة شـبه ثابـتة يخـاطب الكـاميرا أحـيانـاً بدلاً من مخـاطبـة محدثه

ا يجعل الأداء مفتعلاً. شهد  فى ا
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صريـة سواء من الـناحيـة الآلية أو ويـرجع ذلك إلى التـقدم الذى حـققـته السيـنمـا ا
النـاحيـة البـشـرية ويـتمـثل تقـدم النـاحيـة الآليـة فى تـقدم إمـكانـيات الـكامـيرا ومـعدات
ـونتاج "الـكمـبيوتـر" أما الـتقدم الـبشرى فـيتـمثل فى قدرة حـركتـها وتقـدم إمكانـيات ا
ـمـثل عـلى الأداء الـتلـقـائى الـبـعيـد عن الـتـمـسرح مـثل وقـدرة ا المخـرج عـلى تـوجـيه ا

والقريب من متطلبات الصورة السينمائية.
ـقارنة ب الـفيلمـ تبدو غيـر عادلة إذا أسقـطنا العـامل التاريخى. غير أن هذه ا
صرى ولكـننا أوردنـاها لمجرد الـتعرف عـلى مدى التـحولات التى انـتهى إليـها الفـيلم ا
الحديث مـقارنة بالفـيلم القد بغض النـظر عن الفجوة الـتاريخية الـواسعة التى تمثل

خلفية هذه التغيرات وإليها ترجع أسبابها.

جريدة «القاهرة» ١٤ أغسطس ٢٠٠٧ .جريدة «القاهرة» ١٤ أغسطس ٢٠٠٧ .
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رحلة هو مشاركة الشبان ذكرنا فى صدر هذه الدراسة أن من عوامل تميز هذه ا
الجـدد فى العـمل الـسيـنمـائى بـأعداد غـيـر مسـبوقـة بـالإضافـة إلى أن أعـمالـهم كانت
أضعاف أعـمال من شاركوهم من السينمـائي الأقدم وكانت وراء ما اتسمت به هذه
رحلة مـن سمات متميزة. وفيما يلى محـاولة لحصر العامل فى هذا المجال مع ذكر ا

أكثرهم إنتاجاً وأكثرهم تميزاً فيما ب عامى ١٩٩٧ و ٢٠٠٥ .

المخرجون:المخرجون:
بـلغ عدد المخـرج الجدد ٦٨ مـخرجـا من العدد الإجـمالى وهـو ١٠٠ مخرج ومن
نشأت ٥ أفلام - على إدريسعلى إدريس ٤ افلام أبرز المخـرج الجدد وأكثـرهم انتاجاً ساندرا نشأتساندرا 
- وائـل إحـــســانوائـل إحـــســان ٤ أفلام - خـــالـــد يـــوسفخـــالـــد يـــوسف ٣ أفلام - وقـــد ســـبـق الحـــديث عن أهم

أفلامهم.
ومن المخـرج الذيـن لفتـوا إليهم الأنـظار بعـملهم الأول ولم يـسبق ذكرهم: عاطفعاطف
» ٢٠٠٣ - سعد هنداوىسعد هنداوى عى «من نظرة عمن نظرة ع عىإيهاب  غلقة» ٢٠٠١ - إيهاب  غلقة»الأبواب ا حتاتةحتاتة «الأبواب ا
رحـلة سبق ذكـرهم تفصيلاً «حالة حب» «حالة حب» ٢٠٠٤ . وفيـما عدا هؤلاء من مـخرجى هذه ا

فى م الدراسة.
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كتاب السيناريو:كتاب السيناريو:
وبلغ عـدد كتـاب السـينـاريو من الـشبـان الجدد ٧٩ كـاتبـا من إجمـالى ١٠٧ كـاتبا
ومـن أكثـرهم وأبـرزهم عملا أحمـد عـبـد اللهأحمـد عـبـد الله ١٢ سـينـاريـو منـها (الـنـاظرالـنـاظر - الـلـمبىالـلـمبى -
ـعسـكر) وأحـمد الـبيهوأحـمد الـبيه ١١ سيـناريـو منـها (اسمـاعـيلـيةاسمـاعـيلـية ـعسـكر)عسـكر فى ا مـيدو مـشاكلمـيدو مـشاكل - عسـكر فى ا
رايح جاىرايح جاى - رحلة حبرحلة حب - غاوى حب)غاوى حب) ومدحت العدلومدحت العدل ٨ سيناريوهات منها (صعيدىصعيدى
فى الجامعـة الأمريكية فى الجامعـة الأمريكية - شورت وفـانلة وكابشورت وفـانلة وكاب - أصحاب ولا بيزنسأصحاب ولا بيزنس - مافيا)مافيا) وبلالوبلال
فضلفضل ٦ سـيـنـاريوهـات مـنـها (حـراميـة فى كـى جى توحـراميـة فى كـى جى تو - وصـايع بـحروصـايع بـحر - وأبـو على)وأبـو على)
اركية - السفـارة فى العمارة)السفـارة فى العمارة) اركيةالتجـربة الدا ويوسف معاطىويوسف معاطى ٥ سينـاريوهات منها (التجـربة الدا
أم ٤ سيـناريوهات وهى( فيـلم ثقافىفيـلم ثقافى - أفريـكانوأفريـكانو - جـاءنا البـيان التالى جـاءنا البـيان التالى - ومحمد أممحمد 

ليلة سقوط بغداد)ليلة سقوط بغداد).
ـيس جـابـرـيس جـابـر (مـبـروك وبـلـبل) ومن كــتـاب الـسـيـنــاريـو الجـديـرة أعـمــالـهم بـالـذكـر: 
رضـوان الـكاشف وسـامى الـسـيوىرضـوان الـكاشف وسـامى الـسـيوى (عـرق الـبلحعـرق الـبلح - الـسـاحرالـسـاحر) مـصـطـفى ذكرىمـصـطـفى ذكرى (جـنةجـنة
حامد وأفلام الصبان (الرغبةالرغبة) وحيد حامدوحيد  ) هانى فوزىهانى فوزى (بحب الـسيمابحب الـسيما) رفيق الصبانرفيق  الشياطالشياط

(اضحك الصورة تطلع حلوةاضحك الصورة تطلع حلوة - محامى خلعمحامى خلع - معالى الوزيرمعالى الوزير  - ديل السمكةديل السمكة).
وعبد الحى أديبوعبد الحى أديب (مذكرات مراهقةمذكرات مراهقة) وعزة شلبىوعزة شلبى (أسرار البناتأسرار البنات) ومحمد حفظىومحمد حفظى
حـبـيب (ســهـر الـلـيـالىســهـر الـلـيـالى - حب الـبـنـاتحب الـبـنـات) ووسـامووسـام (تـيـتـوتـيـتـو - ملاكىملاكى اسـكـنـدريـةاسـكـنـدريـة) وتـامـر حـبـيبوتـامـر 

سليمان سليمان (أحلى الأوقاتأحلى الأوقات -  بنات وسط البلدبنات وسط البلد - فى شقة مصر الجديدةفى شقة مصر الجديدة).
ونتاج: ونتاج:فنانو ا فنانو ا

ـونتـاج الجـدد ٢٢ مونـتيـرا من ٤٠ أبـرزهم وأكثـرهم عملاً: مـهامـها وبلغ عـدد فنـانى ا
رشدىرشدى (١٩ فيـلـماً) مـنـها (صـعيـدى فى الجـامعـة الأمـريكـية- هـمـام فى أمسـتردام -

شورت وفانلة وكاب - فيلم ثقافى - جاءنا البيان التالى - أبو على.)
ومعتز الكاتبومعتز الكاتب (١٦ فيلماً) منها (عبود على الحدود - الناظر - مافيا - غاوى حب

- ميدو مشاكل).
ومـنى ربيعومـنى ربيع (١٠ أفلام) مـنـهـا (أصحـاب ولا بـيـزنس - مواطن ومـخـبـر وحرامى -

حرامية فى كى جى تو - ملاكى إسكندرية).
وخالـد مرعىوخالـد مرعى (٩ أفلام) منـها (جـنة الشـياطـ - أيام الـسادات - مـحامى خلع -

سهر الليالى - بحب السيما - تيتو).
وماجد مجدىوماجد مجدى (٦ أفلام) منها (عريس من جهة أمنية - السفارة فى العمارة).

رحلة: رشيدةرشيدة ونـتاج القـدامى الذين قدمـوا أعمالاً متـميزة فى هـذه ا ومن فـنانى ا
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ـصـيـر - عـرق الـبـلح - الآخـر - الـسـاحـر - إسـكـنـدريـة نـيـويورك)  عـبـد الـسلامعـبـد الـسلام: (ا
وأحمد داوودوأحمد داوود: تفاحة - أسرار البنات وعادل منير:وعادل منير: (إسماعيلية رايح جاى - اضحك
الـصـورة تـطـلع حـلـوة - مـبروك وبـلـبل - أرض الخـوف - الـرغـبـة - الـلـمبى) وأحـمدوأحـمد

متولىمتولى (القبطان).

صورون: صورون:ا ا
صورين الجدد ٢٠ من مجموع ٣٦ مصوراً من أبرزهم : وبلغ عدد ا

): منهـا (صعيدى فى الجامعة الأمريكية - همام فى مصطفى عز الدينمصطفى عز الدين (١١ فيلماً
أمستردام - فيلم ثقافى - جاءنا البيان التالى - غاوى حب).

كارم (٩ أفلام): منها (الناظر - محامى خلع - ديل السمكة). ن أبو ا كارموأ ن أبو ا وأ
وسامـح سليموسامـح سليم (٦ أفلام): منـها (شـورت وفانـلة وكـاب - وجواز بـقرار جـمهورى -

مافيا - تيتو).
وأحمد عبد العزيزوأحمد عبد العزيز (٧ أفلام): منها (سهر الليالى - عريس من جهة أمنية).

وإيهاب محمد علىوإيهاب محمد على (٩ أفلام): منها (أصحاب ولا بيزنس - أبو على - ليلة سقوط
بغداد) 

ونزار شاكرونزار شاكر (٤ أفلام): منها (ملاكى اسكندرية).
ـصـورين القـدامى الجـديرة بـالـذكر لـرمـسـيس مرزوقلـرمـسـيس مرزوق نـذكر (مـعالىمـعالى ومن أعـمال ا
اء لـلـفـيلم الـوزيرالـوزير - اضـحك الـصورة تـطـلع حـلوة)اضـحك الـصورة تـطـلع حـلوة) ولـسعـيـد شـيمى (تـصـويـر تحت ا
سابـق الذكر). ولـسمـير بـهزانولـسمـير بـهزان  أفلام  (تفـاحة - الـقبـطان - أرض الخـوف - مواطن

ومخبر وحرامى - أنت عمرى).
ـصـيـر- الآخـر - الـعـاصـفـة - الــرغـبـة - الـسـاحـر - الـلـمـبى) ولمحـسـن نـصرولمحـسـن نـصر (ا
ولطارق الـتلمسانى (الـبطل - عرق البلح - جـنة الشياطـ - بحب السيما) ولمحسنولمحسن

أحمدأحمد: الباحثات عن الحرية.

وسيقى التصويرية: وسيقى التصويرية:مؤلفو ا مؤلفو ا
وسيـقى التصويرية الجدد ٣٧ من مجموع ٥٧ خلال هذه الفترة بلغ عدد مؤلفى ا
ومن الشبان الجدد خالد حمادخالد حماد ٢٢ عملاً: صعيدى فى الجـامعة الأمريكية - همام فى
امستـردام - شورت وفانلـة وكاب- فيلم ثـقافى - أصحاب ولا بـيزنس - رحلة حب -

معالى الوزير - اللى بالى بالك - أحلى الأوقات.)
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وقدم مودى الإماممودى الإمام ٢١ عملاً منها: (جاءنا البيان التالى - جواز بقرار جمهورى -
: (اضحـك الصـورة تـطـلع حـلـوة ذ الـنـاظر - غاوى حب) ونـبـيل عـلى مـاهرونـبـيل عـلى مـاهر ١٥ عـملاً
وجى ٨ أعمال منها: (الآخر - حالة حب - انت وجىويحيى ا محامى خلع - غاوى حب) ويحيى ا
ـغـلـقـة - حــرامـيـة فى كى جى تـو عـمـرى) وهـشـام نـزيهوهـشـام نـزيه ٨ أعـمـال مـنـهــا: (الأبـواب ا
ـدينة - لـيلـة سقوط والسـاحر وسـهر اللـيالى وتـيتو). ولتـامر كروانولتـامر كروان ٦ أعـمال منـها (ا

.( بغداد - بنات وسط البلد) ولفتحى سلامةولفتحى سلامة (جنة الشياط
ومن الـقـدامى يـاسـر عـبـد الـرحمنيـاسـر عـبـد الـرحمن: (تـفـاحـة - عـرق الـبـلح - ملاكى اسـكـنـدرية)
وراجح داوودوراجح داوود: (أرض الخـوف - مـذكـرات مـراهـقـة - كـان يـوم حـبك) وعـمـر خـيـرتوعـمـر خـيـرت:

(سكوت ح نصور - الرغبة - السفارة فى العمارة).

مثلات الجدد: مثلات الجدد:ا ا
ثلة منهن: مثلات الجدد اللائى قمن بأدوار البطولة ١٨  بلغ عدد ا

حنان تركحنان ترك (١٤ فيلماً) مـنها (الآخر  - العاصـفة - جاءنا البيـان التالى - حرامية
فى كى جى تو - أحلى الأوقات).

ومنى زكىومنى زكى (١١ فيـلماً) مـنهـا (صعيـدى فى الجامعـة الأمريـكية - اضـحك الصورة
.( تطلع حلوة - مافيا - من نظرة ع

وغادة عادلوغادة عادل (٤ أفلام):( منها عبود على الحدود - فى شقة مصر الجديدة).
حلا شيحةحلا شيحة (٥ أفلام ): منها (عريس من جهة أمنية).

دالـيا البـحيرىدالـيا البـحيرى (٤ أفلام): مـنهـا (محامى خـلع - البـاحثات عـن الحرية - الـسفارة
فى العمارة).

صـبرى (٦ أفلام): مـنـهـا (مـذكـرات مـراهـقـة - حـالـة حب - مـواطن ومـخـبـر هـنـد صـبرىهـنـد 
وحرامى - أحلى الأوقات).

منة شلبىمنة شلبى (٦ أفلام): مـنها (السـاحر - فيلم هنـدى - انت عمرى - أحلى الأوقات
- واحد من الناس).

عسكر). لقاء الخميسىلقاء الخميسى فيلمان منهما: (عسكر فى ا
نيللى كرنيللى كر (٤ أفلام) منها: (أنت عمرى).

مثلون الجدد: مثلون الجدد:ا ا
مثل الجدد ٢٧ منهم:  بلغ عدد ا
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) مـنهـا: (إسماعـيلـية رايح جـاى - صعـيدى فى الجـامعة هـنيدى (١٢ فـيلـماً مـحمد هـنيدىمـحمد 
عسكر). الأمريكية - همام فى امستردام - جاءنا البيان التالى - عسكر فى ا

محمد فؤادمحمد فؤاد (٣ أفلام) منها: (اسماعيلية رايح جاى - رحلة حب).
أشرف عبد الباقىأشرف عبد الباقى (٨ أفلام): (حب البنات).

كــر عـبــد الـعــزيـزكــر عـبــد الـعــزيـز (٦ أفلام): (حــرامـيــة فى كى جى تــو - أبـو عــلى - واحـد من
الناس.)

وأحمد السقاوأحمد السقا (٨ أفلام): (شورت وفانلة وكاب - أفريكانو - مافيا- تيتو).
دينة - العاصفة). ومحمد نجاتىومحمد نجاتى (٤أفلام): (عرق البلح - ا

سلامة (٨ أفلام): (الـعاصـفة - أصحـاب ولا بيـزنس - انت عمـرى - حالة وهانى سلامةوهانى 
حب).

وعلاء ولى الدينوعلاء ولى الدين (٣ أفلام): (عبود على الحدود - الناظر).
وأحـمـد حـلـمىوأحـمـد حـلـمى (٧ أفلام): ٥٥( إسـعـاف - مــيـدو مـشـاكل - صـايع بـحـر - مـطب

صناعى).
وعمـرو واكدوعمـرو واكد (٤ أفلام): (جنـة الشيـاط - ديل السـمكة - من نـظرة ع - أحلى

الأوقات).
ومصطفى شعبانومصطفى شعبان: (النعامة والطاووس).

مصطفى قمرمصطفى قمر (٦ أفلام): (أصحاب ولا بيزنس).
وهانى رمزىوهانى رمزى (٧ أفلام): (جواز بقرار جمهورى- محامى خلع- غبى منه فيه).

ومحمد سعدومحمد سعد (٤ أفلام): (اللمبى - اللى بالى بالك).
وخـالد أبـو الـنـجاوخـالد أبـو الـنـجا (٣ أفلام): (مـواطن ومـخبـر وحـرامى - بنـات وسط الـبـلد - فى

شقة مصر الجديدة).
وأحمد رزقوأحمد رزق (٦ أفلام): (فيلم ثقافى).

وفتحى عبد الوهابوفتحى عبد الوهاب (٣ أفلام): (فيلم ثقافى - سهر الليالى).
وأحمد عزوأحمد عز: (مذكرات مراهقة - حب البنات - ملاكى اسكندرية).

وأحمد عيد  وأحمد عيد  فيلمان: (فيلم ثقافى - ليلة سقوط بغداد).
وتامر حسنىوتامر حسنى فيلمان: (حالة حب).

وخالد سليم وخالد سليم فيلمان: (كان يوم حبك).
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≤±±

............... مـنى الـبـنـدارى - يـعـقـوب وهـبى ـصـريـ قـامـوس الــسـيـنـمـائـيـ ا ≠±
مـــائــــة عـــام من الــــســـيــــنـــمــــا.................. د. مـــحــــمـــد كــــامل الــــقـــلــــيـــوبى ≠≤
السـينـما الـفلسـطيـنيـة فى الأراضى المحتـلة........................... سـميـر فريد ≠≥
قراءة فى السـينـما العـربيـة.................................. قصى صالح درويش -¥
µ- أفلامى مع عــاطف الــطــيب......................................... ســعـيــد شــيـمى
صـرية.................................. أحـمد يوسف ∂- نجوم وشـهب فى السـينمـا ا
∑- من هموم السينما العربـية إلى سينما الرؤية الذاتية................ أمير العمرى
ـصريـة........................................ سـعيـد مراد ∏- الـواقعـيـة فى السـيـنمـا ا
صـريـة.......................... سمـير فـريد π- مـخرجـون واتجاهـات فى السـيـنمـا ا
∞±- سـيـنـمـا الأطـفـال (مـقـالات ودراسـات)............................... فـريـال كـامل
±±- أطـيـاف وظلال.................................................. عبـد الحـمـيـد حواس
صريـة............ عبد الغنى داود ≥±- مـدارس الأداء التمثيـلى فى تاريخ السيـنما ا

≤±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى
الجـزء الأول ١٩٦٩ -١٩٧٥............................  إعـداد : يعـقـوب وهبى
¥±- عـالم نجيب مـحفـوظ ب الـرواية والـسيـنمـا ....................... د. وليـد سيف

µ±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى

صدر من آفاق السينما



≤±≤

سـامى السـلامونى ج٢ ١٩٧٦ -١٩٨٢................  إعـداد : يعقـوب وهبى
هـنة كـاتب سيـناريـو................................................. سمـير الجمل ∂±- ا

∑±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى
الجـزء الثـالث  ١٩٨٣ -١٩٨٨..........................  إعداد : يـعقـوب وهبى
∏±-  الــســيــرة أطــول من الــعــمــر (مــذكــرات المخــرج الــســيــنــمــائى كــمــال عــطــيـة)

π±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى
الجــزء الـرابـع والأخـيــر  ١٩٨٩ -١٩٩١............  إعــداد : يـعــقــوب وهـبى
∞≥- مختارات من كتـابات الناقد السينمائى فـتحى فرج .........إعداد وتقد : سمير فريد
صرى- ج١...... تألـيف : سعيد شيمى ـؤثرات الخاصة فى الفـيلم ا ±≥- الخدع وا
ية..................... أحـمد رأفت بهجت ≥≥- الشـخصية الـعربيـة فى السيـنما العـا
صرية............... مهـا فاروق عبد الرحمن ≤≥- أزياء الاسـتعراض فى السينـما ا
¥≥- سـينـاريـو فيـلم «عرق الـبـلح» ................................... رضوان الـكاشف
ـصرية)......... د. سمـير سيف µ≥- إخراج أفلام الحركـة (تجربتـى في السيـنما ا
ـصرى ج٢.............. سـعـيد شـيمى ـؤثـرات الخاصـة فى الـفيـلم ا ∂≥- الخدع وا
∑≥- سـعـيـد مـرزوق عـاشق الـسـيـنـمـا................................ طـارق الـشـنـاوى
∏≥- دلـيل الـسـيـنـمـائـي فى مـصـر................... مـنى الـبـنـدارى ويـعـقـوب وهبى
ـصرى............................. د. ولـيـد سيف π≥- سـحر الـكـوميـديـا فى الـفيـلم ا
∞≤- فى الـدراما الـتلـيـفزيـونـية....................................... مـحمـد الـشربـينى
ـن الحـــــكــــــيم ±≤- زمـن مــــــحـــــسـن زايـــــد............................................ أ



≤±≥

≥≤- السينما فى أدب نجيب محفوظ............................. د. عبد التواب حماد
≤≤- الــسـيــنـمـا فـى مـرآة الـوعـى...................................... د. حـسن عــطـيـة
لـكية الـفكريـة.................................. د. ناصر جلال ¥≤- السيـنما وحـقوق ا
» جزء أول.................... مـحمد الـسيـد عيد µ≤- سـيناريـو مسـلسل «قاسم أمـ
» جزء ثـانى................... محمـد السيـد عيد ∂≤- سيـناريو مـسلسل «قـاسم أم
∑≤- مـذكرات أغنيـة فى أفلام المخرج كمـال عطية......................................
∏≤- تجربتى فى الـسينمـا والتلـيفزيون..................................... وفـية خيرى
π≤- تجـربـتى مع الـصـورة الـسـيـنـمـائـيـة - ج١ ....................... سـعـيـد شيـمى
..................................... ســـعـــاد شـــوقى ∞¥- ســـيـــنـــمـــا يـــوسف شـــاهـــ
±¥- الـــســيــنــمــا والــرقــابــة فـى مــصــر.................................. مــحــمــود عــلى
لاخ ــونـتـاج الـسـيـنـمـائى فـى الأغـنـيـة والاسـتـعـراض ........... د. يـوسف ا ≥¥- ا
≤¥- سيـنـمـا نـيـازى مصـطـفى .................................... مـحـمد عـبـد الـفـتاح
¥¥- دراســات فـى الــســـيــنـــمــا الـــعــربـــيــة ............................. كـــمــال رمــزى
µ¥- تجـربــتى مع الـصـورة الــسـيـنـمــائـيـة - ج٢ ..................... سـعــيـد شـيـمى
ـة .......................... د. مــحـمــد فــتـحى عــبــد الـفــتـاح ∂¥-  الــسـيــنــمـا والــعــو
∑¥-  قصـاقـيص الـذكـريـات ........................المخرج الـسـيـنـمائى كـمـال عـطـية
∏¥- وقــــــائـع وأحلام ............................................ هــــــاشم الــــــنــــــحـــــاس
ـسـرح إلى الـسـيـنـمـا ................... د. نـهـاد إبـراهـيم π¥- تـوفـيق الحـكـيم من ا
∞µ- حيـاتى مع الـسـيـنـما الـتـسـجـيلـيـة .................................. أحـمـد راشد



≤±¥

صـريـة ........... شكـرى الـشامى ±µ- جـمالـيـات الـفيـلم الـسيـاسى فى الـسـينـمـا ا
ـصـرية ................................ مـحـمـود قاسم ≥µ- الـفـانـتـازيا فى الـسـيـنمـا ا
≤µ- سـحـر الألــوان من الـلـوحـة الـتـشــكـيـلـيـة  إلى الـشــاشـة ........ سـعـيـد شـيـمى
¥µ- الـسـيـنمـا تـتـأمل.. صـور الـوجود ............................ إبـراهـيم نـصـر الله
µµ- أزمـة الـسـيـنــمـا الـعـربـيـة ......................................... عـدنـان مـدانـات
∂µ- مـن مقـــاعـد الــترســو- مطالعات فى السيـنما الأمريكية......... كمال رمزى
صرية).................. هاشم النحاس وجة الجديدة فى السينما ا ∑µ- السينما الشابة ( ا

¿¿ الكتاب القادم : الكتاب القادم :

∏µ- سـينمـا أنور وجدى........................................................ محـمد عبـد الفتاح


